
الجمعي قاسمي

النــــواب  مجلــــس  صــــادق   – تونــس   
(البرلمان) التونســــي، على مشروع قانون 
الحكومــــة  لرئيــــس  بالتفويــــض  يتعلــــق 
إلياس الفخفاخ بإصدار مراســــيم، بهدف 
فايــــروس  انتشــــار  تداعيــــات  مجابهــــة 
كورونا المسُــــتجد، وســــط غمــــوض حول 
حقيقــــة موقف حركة النهضة الإســــلامية 
برئاسة راشد الغنوشــــي، والدوافع التي 
جعلتها تُصــــوت لصالح هــــذا التفويض 
الــــذي رفضته في بادئ الأمر وســــعت إلى 

إجهاضه.
ولــــم تُبدد التصريحــــات الصادرة عن 
مســــؤولي هــــذه الحركة المحســــوبة على 
جماعة الإخوان المســــلمين، هذا الغموض 
رغم كثرة ما تضمنته من مفردات ”الوحدة 
الوطنيــــة“، و“المصلحة الوطنيــــة العليا“ 
لتبريــــر التصويــــت على مشــــروع قانون 
التفويض المذكور الذي أثار جدلا سياسيا 
واســــعا قبــــل المصادقة عليــــه عكس عمق 
انعدام الثقة بين الرئاســــات الثلاث الذي 
عمّقه الصراع المكشوف على الصلاحيات.

وصــــوت لصالــــح التفويــــض المذكور 
الذي استند على ما جاء في الفقرة الثانية 
من الفصل 70 من الدســــتور، 178 نائبا من 
أصل 217، بينمــــا رفضه 17 نائبا، وتحفظ 
عليه نائبان اثنان، وذلك خلال جلسة عامة 
حضرهــــا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
الــــذي أكد أن وقف العمــــل بهذا التفويض 
”ســــيتم حالمــــا ينتفي الســــبب الرئيســــي 

باستعماله“.
وســــيُمكن هذا التفويض، الذي طالب 
بــــه الفخفاخ فــــي الثاني والعشــــرين من 
مــــارس الماضــــي، الحكومــــة مــــن إصدار 
المراســــيم دون الرجوع إلى البرلمان، الأمر 
الــــذي ســــيمنحها الكثير مــــن المرونة في 
اتخاذ القــــرارات، وخاصة منهــــا المتُعلقة 
بتعبئــــة الموارد الماليــــة للدولة من الداخل 
والخارج التي كانت سابقا تتطلب موافقة 

البرلمان.
واســــتند الفخفاخ في هذا الطلب على 
مــــا جاء في الفقرة الثانيــــة من الفصل 70 
من الدســــتور التي تنــــص على أنه ”يمكن 
لمجلــــس نــــواب الشــــعب بثلاثــــة أخماس 
أعضائه أن يفوّض 

بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشــــهرين 
ولغرض مُعين إلى رئيس الحكومة إصدار 
مراســــيم تدخل في مجال القانون تُعرض 
حال انقضاء المــــدة المذكورة على مصادقة 
المجلس. يُســــتثنى النظــــام الانتخابي من 

مجال المراسيم“.
وقابلت حركة النهضة الإسلامية هذا 
الطلــــب في حينــــه برفض واضــــح، حيث 
جــــاءت بياناتهــــا، ومواقف مســــؤوليها، 
مشــــحونة في مجملها بالتشكيك والتوتر، 
وحتــــى الاتهامــــات التي لم تخــــل من لغة 
المؤامــــرة، الأمر الذي تســــبب فــــي ارتفاع 
منسوب التوتر السياسي الذي تحول إلى 
نزاع واضح ومكشــــوف حول الصلاحيات 
بــــين الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية، 
وبالتحديد بين راشــــد الغنوشــــي بصفته 
الفخفــــاخ،  وإليــــاس  البرلمــــان،  رئيــــس 

والرئيس قيس سعيد.
الأســــبوعين  خــــلال  واضحــــا  وبــــدا 
النهضــــة  حركــــة  موقــــف  أن  الماضيــــين، 
الإســــلامية كان مُحددا بأهــــداف وغايات 
ليســــت بعيدة عــــن مُخططــــات ومناورات 
تؤشــــر على أن الغاية من ذلك هي إضافة 
جــــزء من معادلــــة الصراع فــــي الأجندات 
داخــــل منظومــــة الحكــــم وخارجهــــا، بما 
يمُكنها من الحفــــاظ على موقعها كعنصر 
فاعل في اتخاذ القرار السياسي العام في 

البلاد.

وعلى هذا الأســـاس، لم يكن تصويت 
حركة النهضة الإسلامية على منح رئيس 
الحكومة التفويض الذي طلبه بريئا، ولا 
معزولا عن ســـياق الترتيبات الجارية لما 
بعـــد الحرب على جائحة كورونا، وما قد 
تخلفه من تداعيات سياسية واقتصادية 
واجتماعيـــة بالنظـــر إلـــى توقيته الذي 
حمل رســـائل قابلة للتأويل في اتجاهات 

مُتعددة.
ودفع هذا الموقـــف الذي فاجأ غالبية 
الأوســـاط السياســـية، إلى بروز سلسلة 
من التقديرات التي لا تســـتثني حسابات 
الواقع الراهن للمشـــهد السياســـي، وما 
يلحـــق به من توازنـــات في علاقة بموقع 
حركـــة النهضـــة، حتـــى أن محمد كريم 
كريفـــة، النائـــب عن الحزب الدســـتوري 
الحـــر، لم يتردد في القـــول لـ“العرب“ إن 
موقـــف حركـــة النهضة ”يُخفـــي مناورة 
جديدة رغـــم أن واقع الأمور فرض عليها 

مثل هذا الموقف“.
تُشـــير  الدلائـــل  كل  أن  واعتبـــر 
إلـــى أن ”منـــاورات هـــذه الحركـــة لـــن 
عـــن  للدفـــاع  وســـتتواصل  تتوقـــف، 
مصالحهـــا الخاصـــة، حتـــى وإن غلفت 
مواقفها بغطـــاء الوحـــدة الوطنية، ذلك 
أنه من الجنون السياســـي الثقة في هذه 
الحركـــة التي تريد الهيمنة على المشـــهد 
وتغييـــر النمـــط المجتمعـــي للبـــلاد بما 

يتماشى مع البرنامج الذي حلم به حسن 
البنا“.

ويجد هــــذا الرأي صدى لــــه لدى عدد 
كبيــــر مــــن المراقبــــين والمتابعين للشــــأن 
التونســــي، باعتبار أن التجارب السابقة 
أثبتــــت أن مواقــــف هــــذه الحركــــة تتبدل 
وتتغير وفقا لحســــابات مصالحها الآنية 
والقادمــــة، وليــــس على قاعــــدة المصلحة 
الوطنية، وهــــو ما أكده منجي الحرباوي، 
القيــــادي فــــي حركة نــــداء تونــــس الذي 
وصف موقــــف حركة النهضة بـ“المخُاتل“، 

و“المخُادع“.
وقــــال لـ“العــــرب“ ”إن هــــذا الموقف لا 
يخلو من الرســــائل السياسية التي تؤكد 
للمرة الألــــف ازدواجية الخطاب لدى هذه 
الحركة، حتــــى وإن كانت إكراهات الواقع 
في علاقة بالحرب علــــى فايروس كورونا 
المســــتجد هي التي أملته، ذلك أن تركيزها 
على محاولة تأويل نص التفويض يعكس 
في واقــــع الأمر أنها لا تثــــق في الحكومة 

الحالية رغم أنها مشاركة فيها“.
وتكشــــف هــــذه القــــراءات أن حركــــة 
النهضة تحُاول من خلال موقفها الملُتبس 
تقليص مساحة تخوفاتها، والتخفيف من 
وطأة التطــــورات المرتقبــــة، وخاصة أنها 
تُدرك قبل غيرها أن رصيدها الشــــعبي بدأ 
يتــــآكل بعــــد أن فقدت الكثير مــــن الأوراق 

التي تظنها فاعلة لفرض تصوراتها.

 بيــروت – أفـــادت مصـــادر سياســـية 
لبنانية بأنّ اغتيال القيادي في حزب الله 
محمد علي يونس يوم السبت في جنوب 
لبنان يكشـــف جانبا آخر من الأزمة التي 
يعانـــي منها الحزب، خصوصا في مجال 

الفساد المالي.
وكشفت أنّ يونس يعتبر قياديا بارزا، 
ولكن مـــن الصفّ الثاني فـــي الحزب، إذ 
أنه مكلّف بالإشـــراف على ملفّ حسّـــاس 

يسمّى ”الأمن المضاد“.
وأشارت إلى أن مهمّته الأساسية منع 
أي اختراقـــات خارجية للحزب، وذلك عن 
طريـــق عمله علـــى الأرض، خصوصا في 

جنوب لبنان.
ولاحظـــت هـــذه المصـــادر أنّ يونس 
اغتيل بين بلدتي قاقعية الجســـر وزوطر 
الغربيـــة في جنوب لبنـــان، وهي منطقة 

تقع كلّيا تحت سيطرة حزب الله.
وأشـــارت المصادر ذاتها إلى أنّ حزب 
الله سارع إلى توزيع معلومات تفيد بأنّ 
كمينا شـــاركت فيه ثلاث ســـيارات نُصب 
ليونس. لكنّ أوســـاطا جنوبية استبعدت 
أن يكون في اســـتطاعة أي جهة، بما في 
ذلـــك إســـرائيل، نصب كمـــين لقيادي من 
حـــزب الله فـــي تلك المنطقـــة التي يعرف 
الحـــزب بالتفاصيل الدقيقة كلّ من يدخل 

إليها ومن يخرج منها.
وفـــي حـــين ســـعى حـــزب اللـــه إلى 
توجيـــه التحقيـــق في اتجـــاه المخابرات 
الإســـرائيلية (الموســـاد)، قـــال أحد أبناء 
المنطقـــة إن الرواية التـــي وزّعها الحزب 
ليســـت دقيقـــة. وأشـــار في هـــذا المجال 
إلى أن شـــخصا كان يرافـــق محمّد علي 
يونـــس لـــدى تعرّضـــه لإطـــلاق النـــار، 
بجـــروح  مصـــاب  الشـــخص  هـــذا  وأن 
وهو يعالج في أحد مستشـــفيات المنطقة 
بعيـــدا عـــن أنظار الســـلطات الرســـمية 

اللبنانية.
ورجّحت المصادر السياسية اللبنانية 
أن يكـــون محمد علي يونس ذهب ضحيّة 
خلافات عائلية أو مالية أدت إلى تصفيته 

بالطريقة التي حصلت.
أن  المجـــال  هـــذا  فـــي  وأوضحـــت 
المعلومـــات التـــي وزعـــت عـــن الجريمة 
أشـــارت إلـــى أن القيادي في حـــزب الله 
تعـــرّض لطعن بالســـكاكين في ما يشـــبه 

الجرائم ذات الطابع الثأري.
ونعى حـــزب اللـــه يونـــس واعتبره 
”شـــهيدا“، فـــي إشـــارة إلـــى أنّ خلفيات 

جريمـــة القتـــل تتعلق بعملـــه الأمني في 
الحزب.

أبعـــاد  لبنانـــي  سياســـي  ولخـــص 
الجريمـــة بقولـــه إنّهـــا كشـــفت وجـــود 

خلافات ذات طابع مالي في أوساط لديها 
علاقة بحزب الله.

وأشـــار إلـــى أن فـــي أســـاس هـــذه 
الخلافـــات صفقات معيّنة يســـتفيد منها 
قياديون في الحزب صارت علامات الثراء 

تظهر عليهم وعلى عائلاتهم.
ولم يستبعد هذا السياسي الوصول 
إلى مرحلة يتبينّ فيها أن حزب الله أصبح 
يعاني، مثل غيره مـــن الأحزاب اللبنانية 
فـــي مقدّمتهـــا حركة أمل، مـــن تجاذبات 
داخليـــة وخلافـــات على الاســـتفادة من 

صفقات معيّنة.
إلا أن مصـــادر لبنانية مطلعة ربطت 
بـــين اغتيـــال يونـــس وتصفيـــة أنطون 
الحايك في جنوب لبنـــان، والذي وصف 
بأنه كان مســـاعدا لعامر الفاخوري الذي 

يحمل الجنسية الأميركية.
وشـــاع وصف الأخير بـ“جزار معتقل 
في الجنوب خلال فترة الاحتلال  الخيام“ 
الإسرائيلي الذي استخدم ميليشيا جيش 

لبنان الجنوبي لإخضاع الأهالي.

وتمكنـــت واشـــنطن مـــن اســـترداد 
الفاخوري بعد ساعات على قرار أصدرته 
ملاحقـــة  لوقـــف  العســـكرية  المحكمـــة 
الفاخوري المتهـــم بالعمالة، واعتبر نقله 
مـــن لبنان عملية تهريب إذ جاء بعد طعن 
قضائي فـــي قرار إطلاقـــه، وأحرج حزب 

الله قبل أسابيع قليلة.
واغتيل أنطون الحايك في صيدا، بعد 
أيام على إعـــادة الفاخوري إلى الولايات 
المتحدة، والتي أثارت لغطا حول ما يشبه 
فضيحة أدت إلى استقالة رئيس المحكمة 

العسكرية، في خطوة نادرة في لبنان.
وربطت مصادر مطلعة بين تسلســـل 
داخلية  تصفيـــات  ورجحـــت  الأحـــداث، 
في حـــزب الله لطي صفحـــة علي يونس 
المســـؤول الأمنـــي عـــن ملـــف العمـــلاء 
والجواسيس، أو الثأر لمقتل الحايك اليد 
اليمنى للفاخـــوري الذي تذرعت المحكمة 
العســـكرية بتقـــادم الزمن علـــى اتهامه 
بالعمالة لإسرائيل وإدارة معتقل الخيام 
وتعذيب سجناء، لتبرر قرار وقف تعقّبه.

وفـــي حـــين وزعـــت وكالـــة فـــارس 
الإيرانية النبـــأ معتبرة يونس قياديا في 
الحزب، ذكرت مصـــادر لبنانية أنه ليس 

من قادة الصف الأول.

مصـــادر  قالـــت   – (اليمــن)  المــكلا   
إعلاميـــة إن محافـــظ حضرموت (أقصى 
شرق اليمن) اللواء فرج البحسني أصدر 
قرارا يقضي بمنـــع بيع وتناول ”القات“ 
فـــي المحافظـــة اليمنية الأكبـــر من حيث 
المســـاحة، فيما اعتبر مراقبون أن القرار 
يُعَد تحدّيًا جديدا يضاف إلى التحديات 
التي تواجه المحافظة في إطار الإجراءات 

المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.
عـــن  الإعلاميـــة  المصـــادر  ونقلـــت 
البحسني تأكيده على أن قرار منع دخول 
نبتـــة القات التـــي تســـتخدم على نطاق 
واســـع في اليمن، هـــو قـــرار نهائي ولا 
رجعة فيه، ولم يعـــد مرتبطا بالإجراءات 
الاحترازية التي اتخذتها قيادة الســـلطة 

المحليـــة فـــي حضرمـــوت لمنـــع تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد في المحافظة 
التـــي يعد منفذ ”الوديعـــة“ الرابط بينها 
وبين الســـعودية أحد أهـــم وآخر المنافذ 
لعبـــور اليمنيـــين القادمين مـــن الخارج، 
إلى جانب المنافـــذ اليمنية الحدودية مع 
سلطنة عمان في محافظة المهرة المجاورة.
وأشـــارت المصـــادر الإعلامية إلى أن 
القـــرار الذي أصـــدره محافظ حضرموت 
تضمـــن فـــرض عقوبـــات علـــى تعاطي 
القـــات من قبـــل رجال الجيـــش والأمن، 
ورصـــد مكافآت مالية لمـــن يقوم بالإبلاغ 
عـــن مروّجي القـــات الـــذي تمّ منع بيعه 
أو مضغـــه في مختلف مديريات محافظة 

حضرموت.

وأكـــدت مصـــادر محلية وناشـــطون 
فـــي مدينـــة المـــكلا، عاصمـــة محافظـــة 
أن قرار المحافظ  حضرموت، لـ“العـــرب“ 
البحســـني الـــذي منع بموجبـــه دخول 
القات إلـــى حضرموت في إطار إجراءات 
المباركـــة  وحالـــة  كورونـــا  مواجهـــة 
الشـــعبية والإعلاميـــة التـــي حظي بها 
القـــرار دفعـــا المحافـــظ لتحويلـــه إلـــى 
قـــرار دائم ونهائي، لافتـــين إلى أن هناك 
العديـــد مـــن التحديات التي قـــد تواجه 
مثـــل هـــذا القرار، وفـــي مقدمتهـــا مدى 
تعـــاون قـــوات الجيـــش فـــي مديريـــات 
وادي حضرموت التي تتكون في أغلبها

 مـــن جنـــود وضبـــاط مـــن المحافظـــات 
الشـــمالية، إضافـــة إلى مقاومـــة دائرة 

كبيرة من التجـــار والمنتفعين من تجارة 
القـــات لهـــذا القـــرار الـــذي ســـينعكس 
عليهم ســـلبًا مـــن الناحيـــة الاقتصادية 

والمالية.
وكانت محافظة حضرموت قد شهدت 
في الأيـــام الماضيـــة العديد مـــن حالات 
تبادل إطـــلاق النار بين نقـــاط التفتيش 
التابعـــة للأمـــن وتجـــار القـــات الذيـــن 

رفضوا الانصياع 

لقرارات ســـابقة بمنع دخول هذه النبتة 
إلى مديريات حضرموت.

ولا تحظـــى نبتـــة القـــات بشـــعبية 
كبيرة فـــي محافظة حضرموت نظرا إلى 
حداثة دخول هذه النبتة وتفشـــي ظاهرة 
تعاطيها في المحافظة بعد إعلان الوحدة 
اليمنيـــة في عام 1990، فيما كان يســـمح 
بمضـــغ وتناول القـــات ليـــوم واحد في 
الأســـبوع في بقية المحافظات الجنوبية 
مثل عـــدن والضالع ولحـــج التي عرفت 
مبكرا ظاهرة تعاطـــي وزراعة القات قبل 

الوحدة اليمنية.
ويصنف القات على أنه من المخدرات 
فـــي الكثير من الـــدول. لكنه فـــي اليمن 
مســـموح به ومســـتخدم بشـــكل واسع، 

حيـــث يعتبـــر نشـــاطا ثقافيـــا أكثر منه 
مشكلة اجتماعية.

ولا يجمع خبراء الصحة العامة على 
مســـتوى الإدمان الذي يتسبب به القات، 
فيمـــا تعتبره منظمة الصحة العالمية أقل 

إثارة للإدمان من الكحول والتبغ.
فيـــه  يتوقـــع  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
مراقبـــون أن تنجـــح قـــرارات الســـلطة 
المحليـــة بحضرموت في الحد من ظاهرة 
تشـــهد  أن  اســـتبعدوا  القـــات،  مضـــغ 
التجربـــةُ النجـــاحَ ذاتَه فـــي محافظات 
أخـــرى، وفي مقدمتها عدن حيث فشـــلت 
عدة قرارات ســـابقة في الحد من انتشار 
أســـواق القـــات واكتظاظها بالمشـــترين 

والباعة.
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 عمــان – أثـــارت دعـــوة نائـــب رئيس 
والخبيـــر  الأســـبق  الأردنـــي  الـــوزراء 
الاقتصـــادي جواد العنانـــي، إلى تطبيق 
الأحـــكام العرفيـــة لمـــدة عامـــين لمواجهة 
تبعـــات أزمة تفشـــي فايـــروس كورونا، 
خوف جماعة الإخوان المسلمين المسكونة 
بهاجس البقاء، لاسيما وأن وجودها غير 

قانوني.
وأعرب حزب جبهة العمل الإســـلامي 
(الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، عن 
رفضه الدعوة للعمل بالأحكام العرفية في 

البلاد، لمواجهة فايروس كورونا.
وقـــال الحزب، فـــي بيـــان إن ”قانون 
الدفاع الذي أعلنته الحكومة وما تضمنه 
من إجـــراءات وصلاحيات واســـعة كفيل 

بمواجهة هذه الجائحة العالمية“.
وذكـــر أن ”تطبيق الأحـــكام العرفية 
عودة إلى الوراء، وستكون له آثار سلبية 
علـــى الحيـــاة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية، ويفتـــح الباب أمام انتهاك 
حقـــوق المواطنين وحريتهم التي ضمنها 

الدستور“.
ويقـــول محللون إن مخاوف الجماعة 
وضعهـــا  وأن  خاصـــة  مبرراتهـــا  لهـــا 
القانوني غير واضح، وهي تخشى من أن 
تقيد تلك الأحكام التي ســـبق ولجأ إليها 
الأردن في إحدى الفترات (في خمسينات 
لظـــروف  الماضـــي  القـــرن  وتســـعينات 

سياسية)، من تحركاتها.
ويواجـــه الأردن كمـــا غيـــره من دول 
العالم وضعا غير مســـبوق، جراء تفشي 
فايروس كورونا، وسط مخاوف متزايدة 
مـــن أن تكـــون لهـــذه الجائحـــة تبعـــات 
مدمرة على اقتصـــاد البلاد الهش، بدأت 
معالمهـــا تبرز مـــن خلال موجـــات الطرد 
التـــي يتعرض لها العاملـــون في القطاع 

الخاص.
ويفـــرض هـــذا الوضع علـــى الدولة 
الأردنية اتخاذ إجـــراءات قد تكون مؤلمة 
كثيـــرا لشـــرائح واســـعة مـــن المجتمـــع 
الأردنـــي، وهـــذا قد يقود إلـــى موجة من 
عليها  الســـيطرة  تصعب  الاحتجاجـــات 

واحتواؤها.
وقال جـــواد العناني لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة الرســـمية في وقت ســـابق ”إن 
الوضع خطير والأردن يحتاج إلى أحكام 
عرفيـــة لمـــدة ســـنتين للخروج مـــن أزمة 
الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ 
إجراءات جراحية في الشـــأن الاقتصادي 
تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب 
أن تعلـــو مصلحة الوطن علـــى مصلحة 
الأفراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا 

النفق المظلم“.
أن  مـــن  الســـابق  المســـؤول  وحـــذر 
”موازنة الحكومة ســـتعاني من عجز كبير 
إضافـــة إلى العجـــز في ما قبـــل الأزمة، 
والـــذي فاق المليـــار دينار، جـــراء توجه 
النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات 
الأساسية والتي تبتعد عن الضرائب إلى 

حـــد كبير، فيمـــا على الحكومـــة التوجه 
نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث 

لارتفاع نسبته من الناتج المحلي“.
واعتبـــرت دعـــوة العنانـــي محاولة 
لجس نبض القوى السياســـية والشارع 
الأردنـــي خاصة وأنها جـــرت عبر وكالة 

الأنباء الرسمية.
وأقـــر الأردن فـــي منتصـــف مـــارس 
الماضي، العمل بقانون ”الدفاع“، لمواجهة 
انتشـــار كورونـــا، والذي يتيـــح لرئيس 
الـــوزراء صلاحيـــات واســـعة، بيـــد أن 
ذلـــك بدا غير كاف خاصـــة مع غياب أفق 

انحسار الوباء.
وقـــال أســـتاذ القانـــون الدســـتوري 
فـــي الجامعـــة الأردنية (حكوميـــة)، ليث 
نصراويـــن، إن ”الأحـــكام العرفيـــة تعد 
خط الدفاع الثاني فـــي التعامل مع حالة 

الطوارئ“.
إليها  ”اللجـــوء  نصراوين  وأوضـــح 
(الأحكام العرفيـــة) يتم وفق أحكام المادة 
125 مـــن الدســـتور، في حال مـــا ثبت أن 
التدابيـــر المتخذة بموجـــب قانون الدفاع 

لم تعد كافية“.

وأمـــام الانتقادات التـــي برزت حاول 
العنانـــي في وقـــت لاحق تبرير أســـباب 
دعوته لوســـائل إعلام محليـــة من خلال 
التأكيد علـــى ”أن تعبير الأحكام العرفية 
لـــم يكـــن يقصـــد به قمـــع الحريـــات، أو 
إلغـــاء الديمقراطية، بقـــدر ما كان قصده 
أن خطورة الوضـــع اليوم، تفرض حلولا 
جذريـــة صعبـــة للغايـــة، قـــد لا يقبلهـــا 
الكثيرون، وأن التوقيت لا يحتمل حدوث 
معاكســـات وآراء مخالفـــة، أو ترك قوى 
الضغـــط لتمانع أو تقف في وجه الخطط 
التي قد تلجأ إليها الدولة، وأن ترك المناخ 
كما هو دون ضبـــط، مع الاضطرار لاحقا 
إلـــى هيكلة قطاعـــات، أو اتخاذ خطوات 

خطيرة، لن يكون سهلا ولا ممكنا“.
ويواجـــه الأردن منـــذ ســـنوات أزمة 
اقتصادية نتيجة أسباب هيكلية وأخرى 
مرتبطة بالصراعـــات في الدول المجاورة 
والتـــي أثـــرت علـــى مختلـــف قطاعاتـــه 
إلى  و“الترانزيـــت“،  الســـياحة  وخاصة 
جانـــب ضغـــط اللاجئـــين، وأدى تراجع 
الأردن في ســـلم أولويـــات الدول الداعمة 

إلى تفاقم أزمته.
ويرجـــح أن يزداد الوضع ســـوءا مع 
تفشـــي كورونا، ولاســـيما مع انشـــغال 

الدول الصديقة بمواجهة الوباء.

تطبيق الأحكام العرفية 

يثير فزع إخوان الأردن

 القاهــرة – تحــــاول جماعــــة الإخوان 
الانتقــــادات  حــــدة  تخفيــــف  المســــلمين 
والتنديدات التي طالتهــــا جرّاء الدعوات 
التي أطلقتها بعض قياداتها إلى ما سمي 
ضد المؤسستين الأمنية  بـ“جهاد كورونا“ 
والعســــكرية فــــي مصــــر، من خــــلال حث 
الجماعة الحكومــــة المصرية ضمنيا على 
نبذ الخلافات السياسية وتوحيد الجهود 

لمواجهة خطر تفشي الجائحة.
وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي 
تداولــــوا مؤخــــرا مقطــــع فيديــــو لإحدى 
القيــــادات الإخوانية الفارة بهجت صابر، 
يحــــرض فيــــه كل من يُصــــاب بالإنفلونزا 
أو ارتفــــاع فــــي درجــــة الحــــرارة (أحــــد 
أعراض الإصابة بفايــــروس كورونا) إلى 
الدخول إلى أقســــام الشرطة والمؤسسات 
العســــكرية والحكوميــــة، كمدينة الإنتاج 
الإعلامي، والاختلاط بأكبر عدد ممكن من 
الأشــــخاص هناك لنشر العدوى والانتقام 

من ”النظام المصري“.
وتواجه مصر تفشيا لفايروس كورونا 
حيث تجاوز عدد الإصابات سقف الـ1000 
شــــخص فيما بلغ عدد الوفيات 71 بينهم 
من العسكريين، وهناك تخوّف حقيقي من 
أن تخرج الأمور عن السيطرة في بلد يعدّ 

الأكثر كثافة سكانية في أفريقيا. 
واثــــار الفيديــــو للقيــــادي الإخواني 
الهــــارب في الولايات المتحــــدة صدمة في 
الأوساط الشــــعبية والسياسية المصرية، 
وعــــزز المخاوف مــــن أن تقــــدم خلايا من 
الجماعة إلى تعمد نشــــر الوباء في مصر 

بهدف إضعاف الدولة.
ورأى وزيــــر الأوقــــاف المصري محمد 
أن  إعلاميــــة  تصريحــــات  فــــي  مختــــار 
”الجماعة اختــــلّ توازنهــــا العقلي، وفاق 
الإنســــانية،  التصــــوّرات  كل  إجرامهــــا 
وتحوّلت إلى خطر يهدّد العالم بأســــره“، 
داعيا ”العالم كلــــه للتعرف على حقيقتها 
الضالــــة، فبعض عناصرها المجرمة تدعو 

إلى نشر الوباء بين الأبرياء“.
وامتــــد الغضب من جماعــــة الإخوان 
إلى صفــــوف الموالــــين لهــــا والمتعاطفين 
معهــــا فــــي الداخل المصــــري، مــــا دفعها 
إلى الخــــروج ومحاولــــة التكفير عن هذه 

”الخطيئة“ التي يقول نشطاء وسياسيون 
إنها عــــرّت الجماعة وكشــــفت الغطاء عن 

وجهها الحقيقي.
وقالــــت الجماعــــة، المصنّفــــة تنظيما 
إرهابيا في مصر وعدد من الدول العربية، 
الأحد، إنه لا مجال للخلافات السياســــية 
والفكريــــة، فــــي إطــــار مواجهــــة خطــــر 
كورونا، كاشفة عن تشكيل لجنة لمواجهة 

الفايروس.

جــــاء ذلك فــــي مؤتمر نظمتــــه بتقنية 
فضائيات  ونقلتــــه  كونفرانس،  الفيديــــو 
إخوانية من الخارج، بعنــــوان ”أولويات 
العمــــل الوطنــــي فــــي مواجهــــة جائحة 

كورونا.. التعاون والمشاركة فريضة“.
وقال الطبيب، المتولي زكريا، أســــتاذ 
الأمراض المعدية، في المؤتمر، الذي غطته 
وكالــــة الأناضــــول التركية إنــــه ”لا مجال 
والفكرية  السياســــية  الخلافــــات  لجعــــل 

حائلا لمواجهة الجائحة التي لا تفرّق بين 
مؤيد ومعارض أو حاكم أو مواطن“.

وأضــــاف ”رغم ما تواجهــــه الجماعة 
مــــن صعوبــــات، قــــررت تشــــكيل لجنــــة 
بالخــــارج تعمــــل علــــى تدشــــين مواقــــع 
متخصصة لرفــــع كفــــاءات الأطباء وفتح 
مجالات للاستشــــارات عن بعد بمشــــاركة 
متخصصين وتقديم التوعية وعمل قنوات 
عبــــر يوتيوب لنشــــر المعلومة الصحيحة 
وتحذيــــر الناس مــــن الشــــائعات وتقديم 

الدعم النفسي لكل شرائح المجتمع“.
ولاقــــى حديــــث الجماعة عن تشــــكيل 
لجــــان لمواجهــــة فايــــروس كورونا موجة 
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومن بــــين التعليقــــات المثيــــرة ”اطمئنوا 
يــــا مصريين اللجــــان اليوتيوبيــــة قادمة 

لإنقاذكم من كورونا“. 
ويقــــول متابعون إنــــه لا يمكن اعتبار 
الإخــــوان  لجماعــــة  الضمنيــــة  الدعــــوة 
الخلافــــات  ونبــــذ  بالتعــــاون  للحكومــــة 
السياســــية فــــي ظــــل هــــذا الوضــــع غير 
المسبوق مســــعى منها لإعادة الوصل مع 
الدولة المصرية، بقدر ما هي محاولة لقلب 

الصورة وإحراج الحكومة.
بيــــان  أن  إلــــى  المتابعــــون  ويشــــير 
الإخوان تزامن مع اســــتمرار الحملة التي 
أطلقتهــــا الجيــــوش الإلكترونية للجماعة 
للتشــــكيك في قدرة النظــــام المصري على 

مجابهة الفايروس، مع استمرار الدعوات 
الفيسبوكية للمواطنين للخروج والتضرّع 
إلى الله وما يعنيه ذلك من كسر لإجراءات 
التباعــــد الاجتماعــــي الذي يعدّ الســــبيل 
الوحيد حتى الآن لاحتواء خطر انتشــــار 
العدوى في غياب أفق قريب لتوفر علاج.

وتتجه السلطات لفرض حظر كامل في 
البلاد. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، 
في وقت سابق، إنه سيتم تطبيق المرحلة 
الثالثة مــــن الإجراءات لمواجهة انتشــــار 
كورونا المستجد، عند وصول عدد حالات 
الإصابة المؤكدة بالفايروس في البلاد إلى 
ألــــف إصابة، وذلك قــــد يعني فرض حظر 

كامل للتجوال في عموم البلاد.
حظرا  بالفعــــل  الســــلطات  وتفــــرض 
للتجــــوال ليلا في أنحــــاء البلاد، وإغلاقا 
جزئيــــا لبعض الأنشــــطة، وإغلاقــــا كليا 
لبعضهــــا الآخــــر، وتصــــل الغرامات على 
المخالفــــين إلى أربعــــة آلاف جنيه مصري 
(نحو 250 دولارا)، وقد تصل العقوبة إلى 

السجن.
وكانت وزيرة الصحــــة المصرية هالة 
زايد حــــذرت في وقت ســــابق من وصول 
مصر إلى ”المرحلة الثالثة“ لتفشي الوباء، 
فــــي حال وصل عــــدد المصابــــين إلى ألف 
مصاب، إذ ســــيصعب حينها على الأطقم 
الطبية رصد أعداد المخالطين للمصابين، 

مما قد ينذر بمخاطر كبيرة.

 بيــروت – بـــدأ لبنـــان الأحـــد بإعادة 
رعايـــاه من الخارج فـــي أول رحلة جوية 
منذ أســـابيع بعدما كان أغلق مطاره في 
إطـــار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة 
قبل أسابيع في ســـياق مكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
ويأتي قرار إعادة المغتربين الراغبين 
إلى لبنان بعد سجالات سياسية كادت أن 
تهدّد بتفكك حكومة حسان دياب، خاصة 
بعـــد تلويـــح زعيـــم حركة أمـــل ورئيس 
مجلس النواب نبيه برّي بتعليق نشـــاط 

وزرائه.
وأثـــارت الخطوة موجـــة ارتياح في 
واعتبر  والشـــعبية،  السياسية  الأوساط 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق وزعيـــم تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري أن“الإجراءات 
التـــي اتخـــذت فـــي نقـــل اللبنانيين من 

الخارج جديرة بالتقدير“.
الأســـبق  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
والنائب نجيـــب ميقاتي عبر موقعه على 
”تويتـــر“، ”نحمد الله على عـــودة الدفعة 
الأولى من اللبنانيين إلى الوطن ونتمنى 
الســـلامة للجميع، وكل التقدير لمن ساهم 

في إنجاح هذه الخطوة“.
وهبطـــت قبل ظهـــر الأحـــد طائرتان 
تقـــلاّن لبنانيـــين قادمين من الســـعودية 
وأبوظبي وعلـــى متنهما 157 راكبا، وفق 
ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وتعدّ هذه 
أول دفعـــة تصـــل إلى بيـــروت بناء على 
خطة أقرّتها الحكومة، وأغلقت بموجبها 
مطار رفيق الحريري الدولي في 19 مارس 

أمام الرحلات التجارية.

ووصـــل الـــركاب إلـــى المطار وســـط 
إجراءات صحية وأمنية مشـــددة. وتولّت 
طواقم طبية قيـــاس درجة حرارة الركاب 
وإجراء فحوص ”بي.سي.آر“، قبل أن يتم 
نقلهم إلى مراكـــز حجر صحي في فنادق 

حددتها الحكومة.
وتفقّـــد رئيس الوزراء حســـان دياب 
صباحا الاســـتعدادات في المطار وســـط 
انتشار كثيف للقوى الأمنية والعسكرية. 
وقـــال ديـــاب إنّ ”حكومتنا معنيّـــة بكلّ 

لبناني فـــي الداخـــل والخـــارج ونعتبر 
جميـــع اللبنانيـــين مـــن عائلتنـــا. كمـــا 
أنّ هـــذه الحكومـــة تســـعى إلـــى إزالـــة 
الحواجـــز الطائفية والمذهبية والمناطقية 
والسياسية. فكلّ لبناني هو فرد من أفراد 
العائلة الواحـــدة الكبيرة، ألا وهي عائلة 
لبنـــان واللّبنانيـــين، وبالتالـــي فإنّ هذه 
الحكومة هي حكومة بناء الجســـور بين 
المناطق والأحزاب“. ومن المتوقّع وصول 
رحلتـــين إضافيتين في وقت متأخر الأحد 

مـــن لاغـــوس والكـــوت ديفـــوار، على أن 
تصل رحلات مماثلـــة من باريس ومدريد 

وكينشاسا الثلاثاء.
وبحســـب وزارة الخارجية، أبلغ أكثر 
من 20 ألف مغترب البعثات الدبلوماسية 

برغبتهم بالعودة إلى لبنان.
وبموجـــب التوجيهـــات الحكوميـــة، 
علـــى الراغبـــين بالعودة إجـــراء فحص 
مخبـــري يظهر نتيجة ســـلبية بفايروس 
كورونا المســـتجد، تتم المصادقة عليه من 

الســـفارات أو القنصليات اللبنانية قبل 
مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

وفـــي حال تعـــذر ذلك، عليهـــم إجراء 
اختبـــار طبي فور وصولهـــم إلى المطار، 
علـــى أن يتـــمّ نقلهـــم بعدها إلـــى مراكز 
الحجـــر. ولا يُســـمح لعائلاتهـــم بلقائهم 
فـــي المطار. كمـــا يتوجب علـــى العائدين 
دفع ثمن تذكرة الســـفر، الأمـــر الذي أثار 
امتعاضا واســـعا نظرا إلـــى ارتفاع ثمن 
البطاقـــات، وعـــدم قـــدرة العائدين على 
الســـحب من حســـاباتهم في لبنان جرّاء 

منع التحويلات.
وقالـــت الحكومـــة إن الأولويـــة لمـــن 
يعانون من ظـــروف صحية حرجة وتزيد 
أعمارهـــم عـــن 60 عاما وتحـــت 18 عاما 
وللعائلات. ويواجه لبنان كغيره من دول 
العالم خطر تفشـــي جائحة كورونا حيث 
سجل 521 إصابة مؤكدة بالفايروس، في 

حين توفي 18 شخصا.
الأزمة  للفايـــروس  التصدي  ويفاقـــم 
الاقتصادية التي يئن تحتها لبنان في ظل 
أزمة ســـيولة حادة، قيّدت فيها المصارف 
عمليات السحب بالدولار، وتوقفت جرّاء 
ذلك عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.

ووافقـــت وزارة الماليـــة الاثنين على 
للطـــلاب  الأمـــوال  بتحويـــل  الســـماح 
اللبنانيين خارج البلاد. وقال دياب الأحد 
للصحافيين، إن الحكومة تدرس إمكانية 
دعم الطـــلاب اللبنانيين العائدين بتأمين 

تذكرة سفر لهم.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الأشـــغال 
العامة والنقل الدكتور ميشال نجار حسم 

إدارة شـــركة طيران الشـــرق الأوسط 50 
في المئة من ســـعر تذاكر الســـفر للطلاب 

المحتاجين مع إمكانية دفعها بالليرة.

وطالـــب لبنانيـــون وناشـــطون عبر 
مقاطـــع فيديـــو انتشـــرت علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي شركة طيران الشرق 
الأوســـط بتخفيـــض أســـعار تذاكرهـــا، 
ومساعدة العالقين في الخارج والراغبين 

بالعودة.
وبررت شـــركة طيران الشرق الأوسط 
الجمعـــة ثمـــن التذاكـــر المرتفـــع والذي 
تجـــاوز 650 دولارا لمقعـــد مـــن الدرجـــة 
الاقتصادية مـــن الريـــاض، و1800 دولار 
لمقعد من الدرجـــة الاقتصادية من الكوت 
ديفوار، بأن الطائرة ســـتكون فارغة لدى 
مغادرتهـــا لبنـــان وتقـــلّ نصـــف قدرتها 
الاســـتيعابية لدى عودتها بسبب احترام 

التباعد الاجتماعي.
وقـــال لبنـــان الأحـــد إنـــه سيشـــدد 
إجراءات العزل العام بشكل أكبر لاحتواء 
انتقال عـــدوى الفايـــروس، وذلك بفرض 
قيود على حركة الســـيارات والشاحنات 
والدراجـــات النارية لتقتصـــر على ثلاثة 
أيام محددة في الأسبوع، كما أغلق معظم 

الشركات وفرض حظر تجوّل ليليّا.

ر متأخرة
ّ
جماعة الإخوان في مصر تكف

عن خطيئة «جهاد الكورونا»

لبنان يباشر إعادة رعاياه من الخارج بعد سجال كاد يطيح حكومة دياب

لجان «يوتيوبية» إخوانية لمواجهة الوباء

حزب العمل الإسلامي يحذر 

من أن تطبيق الأحكام 

العرفية عودة إلى الوراء، 

وستكون له آثار سلبية 

على الحياة السياسية
المواطن المصري منشغل بأزمة كورونا وشح النقود عن مزايدات الإخوان

مواقف قيادات إخوانية وتحريضها 
على نشــــــر عدوى فايروس كورونا 
ــــــة أثار  فــــــي المؤسســــــات الحكومي
صدمــــــة فــــــي الأوســــــاط الشــــــعبية 
والسياسية في مصر حتى لدى تلك 
المتعاطفة معها ما دفع الجماعة إلى 
الخروج ومحاولة احتواء الأمر، من 
خلال عرضها خدمــــــات ”يوتيوبية“ 

للمساهمة في احتواء الفايروس.

ارتياح سياسي وشعبي لحل قضية المغتربين العالقين

حديث الجماعة عن 

تشكيل لجان لمواجهة 

فايروس كورونا أثار سخرية 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي

الحكومة تسعى إلى 

إزالة الحواجز الطائفية 

والمناطقية والسياسية

حسان دياب
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ب النار من منابع النفط في اليمن
ّ

الصراع على الثروات الطبيعية يقر
 مــأرب (اليمــن) – ســـلّطت الاتهامـــات 
الحوثيـــين  المتمرّديـــن  إلـــى  الموجّهـــة 
باستهداف إحدى المنشآت النفطية شرقي 
اليمن الضوء على جانب مهمّ من الصراع 
المتواصـــل بالبلـــد منذ أكثـــر من خمس 
ســـنوات، ويتعلّق بالسيطرة على الموارد 

الحيوية وفي مقدّمتها النفط والغاز.
واتهمـــت الحكومـــة اليمنية المعترف 
بها دوليا، الأحد، جماعة الحوثي بقصف 
محطـــة الضـــخ الخاصة بأنبـــوب صافر 
النفطي في منطقة صـــرواح بمأرب، لكنّ 
الجماعـــة الموالية لإيران نفت ذلك الاتهام 
وصنّفته ضمن ما سمّته ”دعاية إعلامية“ 

مضادّة لها.
ولا يقتصـــر خـــوض صـــراع الموارد 
علـــى جماعـــة الحوثـــي الســـاعية إلـــى 
تأســـيس كيانهـــا القابل للحيـــاة ويكون 
ممتـــدا على مســـاحة جغرافيـــة تحتوي 
على مـــوارد طبيعية من جهـــة ومنفتحة 
علـــى البحر مـــن جهة ثانيـــة، ولكنّه يهم 
أيضـــا جماعـــة الإخوان المســـلمين التي 
تُعلن قياداتُها العمل تحت لواء الشرعية، 
بينما تعمل على أرض الواقع لحســـابها 
الخاص وتســـعى للســـيطرة على مواقع 
اســـتراتيجية فـــي البلد اســـتعدادا لأي 
ترتيبات سياسية قادمة قد تُنهي الحرب 
فـــي البلد على أســـاس الواقـــع الميداني 

القائم.
ومن شأن الصراع على منابع الطاقة 
في اليمن أن يجعل محافظة مأرب شرقي 
العاصمة صنعاء فـــي قلب المواجهة بين 
الحوثيـــين والإخوان الممثلـــين في اليمن 
بحـــزب الإصـــلاح، وذلك بالنظـــر إلى أنّ 

المحافظة تحتوي على جزء هام من حقول 
النفط وهي منطلق خطّ ضخّ الخام صوب 
مينـــاء صافر الواقع علـــى البحر الأحمر 

بالساحل الغربي لليمن.
وتعتبر مأرب نقطة ارتكاز أساســـية 
لجماعة الإخوان فـــي اليمن وقد حاولوا 
الإبقـــاء عليها خارج دائـــرة الصراع ضدّ 
الحوثيين مكتفين بجعلها مرتكزا لتوجيه 
جهدهم الحربي جنوبا صوب مناطق غير 
واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي على 

رأسها محافظتا شبوة وعدن.

لكنّ تحـــرّش الحوثيين بمـــأرب بعد 
سيطرتهم على أجزاء واسعة من محافظة 
الجـــوف المجـــاورة بـــدأ يثيـــر مخاوف 

قيادات حزب الإصلاح الإخواني.
وترتبط حقـــول صافـــر النفطية في 
مـــأرب بمينـــاء رأس عيســـى بمحافظة 
الحديـــدة بخـــط أنابيب طولـــه أكثر من 
أربـــع مئـــة كيلومتـــر. ويحتـــوي الخط 
المتوقف عن الضخّ منذ 2015 على حوالي 
800 ألـــف برميل من الخـــام، إضافة إلى 
حمولة الســـفينة صافر التي تســـتخدم 

كمينـــاء عائـــم، وقد أصبحـــت حمولتها 
المقـــدّرة بمليـــون برميل بمثابـــة ”قنبلة 
تهـــدّد البحر الأحمـــر بكارثة  موقوتـــة“ 
بيئيـــة نظـــرا لتهالـــك الســـفينة وعدم 
خضوعهـــا لأي عمليـــات صيانة، حيث 
يحـــرص الحوثيـــون على اســـتخدامها 
ورقة لمســـاومة بلدان الإقليـــم والمجتمع 

الدولي.
واتّهمت وزارة النفط اليمنية، الأحد، 
جماعـــة الحوثي بمهاجمة محطة الضخ 
الخاصـــة بأنبـــوب صافـــر النفطي في 

منطقة صرواح بمأرب.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن هذا 
إجراميـــا  عمـــلا  ”يمثـــل  الاســـتهداف 
وتخريبيا وكارثة على طريق الاستنزاف 
المتواصل لمقـــدرات الدولة ويؤكد حقيقة 
الحوثـــي  ميليشـــيا  وعبـــث  اســـتهتار 
المدعومة من إيـــران بمقدرات وممتلكات 
الشعب اليمني، وأنها لا تجيد سوى لغة 

التخريب والهدم“.
وأضافت الوزارة في بيان بثته وكالة 
الأنبـــاء اليمنيـــة الرســـمية أن ”ارتكاب 
الميليشـــيا لهذا العمل الجبان والجريمة 
النكراء تأكيد على حقيقة سعيها لتدمير 
كل مقدرات الشعب اليمني ومكتسباته، 
كما أنه تأكيد على سلوكها المنحرف في 
نقض العهود والمواثيق، ومجانبتها لكل 
القيم والاعتبارات الوطنية والإنســـانية 
التي تحتـــم أن تبقى المواقع الاقتصادية 
محايـــدة وبعيدة عن الحـــروب العبثية 
والأفعـــال الهســـتيرية التـــي تقترفهـــا 
بشـــكل مســـتمر ومتواصل فـــي مناطق 

ومحافظات اليمن كافة“.

وأشـــار البيـــان إلى أن ”هـــذا العمل 
التدميري من شـــأنه أن يفشـــل الجهود 
المضنيـــة والمبذولـــة لخلق بيئـــة ومناخ 
استثماري جذّاب ويعيق عودة الشركات 
النفطيـــة الأجنبيـــة للبـــلاد لاســـتئناف 
نشـــاطها فـــي إنتـــاج وتصديـــر النفـــط 

الخام“.

وتشهد الشـــرعية اليمنية في الوقت 
الحالي إحدى أصعب فتراتها، بعد ظهور 
جنـــاح إخوانـــي داخلها يعمل لحســـاب 
الجماعة العابرة للحـــدود وينفّذ أجندة 
إقليميـــة مدعومـــة من قبل قطـــر وتركيا 
ويخـــوض صراعا جانبيا ضـــدّ المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وعمليـــا لا تـــكاد الشـــرعية تســـجّل 
حضورها الفعلي علـــى الأرض وتتواكل 
على جهود التحالـــف الداعم لها بقيادة 
الســـعودية، بينما تكتفـــي هي بخوض 

المعارك الإعلامية وإصدار البيانات.
ووصف رئيس الوزراء اليمني معين 
عبدالملك، في تدوينة على صفحته بموقع 
فيســـبوك، قصـــف محطـــة ضـــخ النفط 
في مأرب بـ”الســـلوك الكاشـــف لجماعة 

الحوثـــي بـــدون مســـؤولية أو التزام“. 
وقـــال إن الجماعة ”تتعامل مع الشـــعب 
المواطنـــين  مصالـــح  ومـــع  كرهائـــن، 
كموضوع للمساومة، ومع الأملاك العامة 

كمادة للنهب والتخريب“.
وعلى الطرف المقابل تبرّأ الحوثيون 
من قصف المنشأة النفطية. وقال ناطقهم 
العســـكري يحيى ســـريع ”إنّ مـــا يروّج 
لـــه إعـــلام العـــدوان (تعبير يســـتخدمه 
الحوثيون لوصف تحالف دعم الشرعية) 
عن اســـتهداف منشـــأة الضخ في  كوفل 
بمديريـــة صـــرواح لا أســـاس لـــه مـــن 

الصحة“.
وأكد ســـريع في تغريدات عبر تويتر 
مـــا ســـماه التـــزام الجماعـــة بـ“تجنيب 
المنشآت الوطنية أي اســـتهداف“، قائلا 
”لم نســـتهدف أي منشـــأة وطنيـــة داخل 
بلدنا ســـواء كانت تخدم كل الشـــعب أو 

جزءا منه“.
مـــن  مؤخّـــرا  الحوثيـــون  وتمكّـــن 
تحقيـــق تقـــدمّ ميداني مهم بســـيطرتهم 
علـــى أغلـــب أجـــزاء محافظـــة الجوف 
شـــمال شـــرقي صنعاء، في ظلّ اتهامات 
للجناح الإخواني داخل الشرعية اليمنية 
بالتخاذل في الدفاع عن المحافظة وصرف 
الجهد الحربي لمقارعة المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي. وشـــجّع التقدّم فـــي الجوف 
بمحافظـــة  التحـــرّش  علـــى  الحوثيـــين 
مأرب ســـعيا لضمّها بالكامل إلى مناطق 
ســـيطرتهم أملا فـــي ترتيبات ســـلام قد 
يدفـــع المجتمع الدولـــي باتجاهها خلال 
المرحلة القادمة ويأملون في أن تقام على 

أساس الواقع الميداني القائم حاليا.

الحوثيون يشتركون مع 

إخوان اليمن في السعي 

إلى السيطرة على مواقع 

استراتيجية ومناطق غنية 

بالموارد الطبيعية

قرار حكومي بتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة

 دبي - أجلت سلســـلة مـــن الإجراءات 
المترابطـــة والمتكاملة التي توالى الإعلان 
عنهـــا في دولة الإمـــارات العربية ملامح 
يتّبعها  التي  الخصوصية  الاستراتيجية 
البلـــد في مواجهته للظرف الاســـتثنائي 
الذي فرضه انتشار فايروس كورونا على 

مختلف بلدان العالم.
ومثّلـــت تعبئـــة أقصى مـــا يمكن من 
الموارد البشرية والمادية لمواجهة الظرف 
وضمان اســـتدامة المواد الأساســـية من 
أغذية وأدوية وغيرها مدار جهود الدولة 

الإماراتية في المرحلة الحالية.
وأعلـــن الشـــيخ محمّد بن راشـــد آل 
مكتوم نائـــب الرئيـــس الإماراتي رئيس 
الوزراء حاكم دبي، الأحد، عن قرار تعزيز 
المخزون الاســـتراتيجي للدولة، معلنا عن 
”توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع 

الصحي في الدولة“.
وقـــال فـــي تغريـــدات على حســـابه 
الرسمي في تويتر ”تتحرك دولة الإمارات 
اليـــوم كفريـــق واحـــد وتتعاون كأســـرة 
واحدة ويســـاند الجميـــع أعمال الجميع 
لعبور هذا الفترة الاســـتثنائية التي يمر 

فيها العالم“.

وجـــاء ذلك علـــى إثر ترؤس الشـــيخ 
محمد بن راشـــد اجتماعا لمجلس الوزراء 
تمّ عقـــده بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، 
شدّد خلاله على مضي دولة الإمارات ”في 
تحقيـــق تطلعاتها ومشـــاريعها الوطنية 
وفق ما تم التخطيط له واستمرار العمل 
لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكانها 
ومواطنيها من خلال الخدمات والمبادرات 
النوعية وذات القيمة المضافة في مختلف 
القطاعـــات بهدف إحـــداث تأثير إيجابي 

وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن“.
وفي إشـــارة إلى المرونـــة التي ميّزت 
أســـلوب الإمـــارات في مواجهـــة الظرف 
المترتّـــب عن جائحة كورونا قال الشـــيخ 
محمّـــد بـــن راشـــد ”فخـــورون بالمرونة 
والجاهزيـــة التـــي تتعامل بهـــا حكومة 
خدماتنـــا  التطـــورات..  مـــع  الإمـــارات 
مســـتمرة وعلى مدار الساعة“. كما نقلت 
وكالـــة الأنباء الإماراتية ”وام“ عنه القول 
”الحياة تتغير بشـــكل سريع ولكن العطاء 

مستمر في منازلنا وفي مؤسساتنا وفي 
كل بقعة على هـــذه الأرض، ولو احتجنا 
لتغيير منظومة العمل الحكومي سنفعل 

ذلك بدون تردد“.
الاجتمـــاع  خـــلال  الـــوزراء  وقـــام 
الحكومـــي بتقديم إحاطاتهـــم حول آخر 
الإجراءات المتخـــذة للتعامل مع تداعيات 
الجائحة، حيث استعرض الشيخ عبدالله 
بـــن زايـــد آل نهيـــان وزيـــر الخارجيـــة 
والتعاون الدولي مســـتجدات الإجراءات 
التـــي تم اتخاذها على مســـتوى الوزارة 
للتواصـــل مـــع المواطنين خـــارج الدولة 

وضمان رجوعهم إلى بلدهم.
محمـــد  بـــن  عبدالرحمـــن  وتحـــدث 
العويـــس وزير الصحـــة ووقاية المجتمع 
وزيـــر الدولة لشـــؤون المجلـــس الوطني 
الاتحادي خلال الاجتماع عن مســـتجدات 
الوضع الصحـــي في الدولـــة، والجهود 
التي تبذل في مختلف القطاعات الصحية 
للتعامـــل والحـــد مـــن انتشـــار فايروس 

كوفيد- 19.
وأكـــد العويـــس أن الـــوزارة تعمـــل 
بالتعاون مع كافة شـــركائها على تسخير 
كافـــة الإمكانـــات والطاقـــات للنهـــوض 
مشـــيرا  التحديات،  ومواجهة  بالخدمات 
إلى أن دولة الإمارات قادرة على التعامل 
مع أي تداعيات محتملة لانتشار فايروس 
كورونا، مشيرا إلى تضافر جهود الجهات 
الحكومية والصحيـــة والذي يمثل دليلا 
علـــى كفاءة الإجـــراءات الصحيـــة وقوة 

النظام الصحي في الدولة.
واســـتعرض حســـين بـــن إبراهيـــم 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  الحمـــادي 
مســـتجدات العمليـــة التعليمية، وعرض 
الآلية التي اعتمدتها الوزارة للامتحانات 
الأنظمـــة  لكافـــة  والتقـــويم  النهائيـــة 
التعليميـــة فـــي الدولـــة، ونتائـــج تقييم 
تجربـــة التعليـــم عن بعـــد، إضافـــة إلى 
تكريس التقنيات الحديثـــة لتأدية أدوار 

الطواقم التدريسية على أكمل وجه.
وأوضح  سلطان بن سعيد المنصوري 
وزيـــر الاقتصاد أن الخطـــط الاقتصادية 
علـــى  اعتمادهـــا  تم  التـــي  التحفيزيـــة 
المســـتويين الاتحادي والمحلي من شأنها 
أن تساهم بشـــكل كبير في تخفيف الأثر 
المتضررة  الاقتصاديـــة  القطاعـــات  عـــن 
وضمان اســـتمرارية الإنتاج واســـتدامة 
الأعمـــال. ويُعـــد قطـــاع ريـــادة الأعمال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز 
القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة 
عند التعامـــل مع حزم التحفيـــز المعلنة، 

ويعمل حاليا البرنامج الوطني للمشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة بـــوزارة الاقتصاد 
بالتنســـيق مـــع الشـــركاء مـــن الجهات 
الاتحادية والمحليـــة، على تحديد وقياس 
الآثار المترتبة على قطـــاع ريادة الأعمال 
والحلول المطلوبة لخفض تكلفة ممارسة 
الأعمـــال وتمكينهـــم مـــن التعامـــل مـــع 
التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة.. 
إلى جانب ذلك، فإن اللجنة المؤقتة المشكلة 
من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الآثار 
السلبية لفايروس كورونا على الاقتصاد 
الوطني، تعمل في الوقت الراهن لاقتراح 
المزيد من التدابير اللازمة للحد من الآثار 
الســـلبية للأزمة علـــى الموارد البشـــرية 

والقطاع الاقتصادي.

وقال ســـهيل بـــن محمد فـــرج فارس 
المزروعـــي وزيـــر الطاقـــة والصناعة إن 
”الإمـــارات توجد فيهـــا قطاعات صناعية 
واعـــدة ولدينا كل الفـــرص والإمكانيات 

للمحافظة على التنويع الاقتصادي“.
وأضـــاف ”تعمل الوزارة وبتنســـيق 
مســـتمر مـــع الجهـــات المعنيـــة أعضاء 
المجلس التنسيقي للصناعة بالدولة، على 
التقييم المســـتمر لقدرات الانتاج المحلي 
الحاليـــة لصناعتنـــا الوطنيـــة وقدرتها 
المستدامة على إمداد الأسواق بالمنتجات 

الضرورية“.
وأوضـــح أنـــه يوجـــد أكثر مـــن 500 
والمشـــروبات  الغذائية  للمـــواد  مصنـــع 
مســـجلة لدى الوزارة من مختلف إمارات 

الدولـــة تعمـــل بطاقاتها الإنتاجية لســـد 
حاجـــة الأســـواق ومنافذ البيـــع المحلية 
وأيضـــا التصدير إلى أســـواق مختلفة، 
كمـــا يوجد ما يقارب الـ70 مصنعا وطنيا 
مســـجلا لدى الوزارة سخرت إمكانياتها 
لدعم القطاع الطبي بالمنتجات الضرورية 
من أدوية ومســـتلزمات طبيـــة ومحاليل 
طبية وغازات طبية كالأكسجين وغيرها، 
كما توجد خطة مســـتقبلية بالتنسيق مع 
وزارة الصحـــة ووقايـــة المجتمع ودوائر 
الصحـــة بالدولـــة بالعمـــل علـــى تعزيز 
دور المصانـــع الوطنية فـــي دعم منظومة 
القطـــاع الصحي وســـد أي فجـــوات في 
قطـــاع الأدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة. 
وأضـــاف المزروعـــي ”أبـــدت مصانعنـــا 

الوطنيـــة مرونـــة جيدة فـــي التعامل مع 
متطلبات المرحلة، ورأينا بعض المصانع 
التي بدأت باســـتخدام الطباعة الثلاثية 
في صناعـــة بعض المســـتلزمات الطبية، 
وهـــو مـــا يتوافق مـــع توجهـــات الدولة 

وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة“.
وأكد علي بن حماد الشامســـي رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة الاتحادية للهوية 
والجنســـية أن جميع الـــزوار والمقيمين 
محل اهتمام وهم جزء من مجتمع الدولة 
وســـوف نســـتمر في تقديم الدعم اللازم 
لهم ونعمـــل نحو تخفيف آثـــار التدابير 
الاحترازيـــة التي اتخذت على المســـتوى 
الدولـــي خاصة في مـــا يتعلـــق بتعليق 

حركة الطيران.

الإمارات تستكمل وضع أسس مواجهتها لكورونا

الاستدامة والاستباق والمرونة والتعويل على الذات تشكّل أهم خصوصيات 
الاســــــتراتيجية الإماراتية فــــــي مواجهة الظرف الاســــــتثنائي الذي فرضته 
جائحة كورونا على مختلف دول العالم، وتفسّــــــر حالة الطمأنينة الســــــائدة 
بين سكان الدولة من مواطنين ووافدين، على خلاف ما هو سائد في العديد 

من البلدان من ذعر وارتباك ناتجين عن التأخر في مواجهة الجائحة.

لا مجال للتهاون ولا داعي للفزع

حسابات الإخوان أسقطت الجوف وتهدد بسقوط مأرب

الصناعة المحلية تساهم 

في سد حاجتنا من 

الأغذية والمواد الطبية

سهيل المزروعي

 أبوظبــي – اتبعــــت دولــــة الإمــــارات 
أســــلوبا مرنا في معاملــــة الوافدين إلى 
أراضيهــــا يقوم علــــى مراعــــاة ظروفهم 
ويهدف إلى التيســــير عليهم خلال الفترة 
الاســــتثنائية الحاليــــة. وأعلــــن في هذا 
الإطار عن إطلاق وزارة الموارد البشرية 

والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية 
للهويــــة والجنســــية ووزارة الخارجيــــة 
الطيــــران  وهيئــــة  الدولــــي  والتعــــاون 
المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزمات والكوارث مبادرة تحمل عنوان 

”الإجازة المبكرة“.

وتقــــوم المبــــادرة علــــى تمكيــــن من 
يرغبون من المقيمين العاملين في القطاع 
الخاص مــــن العودة إلــــى بلدانهم خلال 
فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على 
مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار 
فايــــروس كورونا، وذلــــك من خلال تقديم 

مواعيــــد إجازاتهم الســــنوية أو الاتفاق 
مــــع المنشــــآت التي يعملــــون لديها على 
منحهــــم إجازة مــــن دون أجــــر. كما تقرّر 
في ذات الســــياق إعفاء أصحاب الإقامات 
من الغرامــــات وتجديد الهويــــة من دون 

غرامات حتى نهاية العام الجاري.

إجراءات لمراعاة ظروف الوافدين



صابر بليدي

 الجزائر- ســــرّع وباء كورونا من وتيرة 
إعادة ترتيب أوراق الشراكة الجزائرية مع 
القــــوى الكبرى في العالــــم، فرغم أن الأمر 
يعتبر من السابق لأوانه في ظل عدم كشف 
الوباء عن إفرازاته الكبرى، إلا أن التقارب 
اللافــــت فــــي الآونة الأخيرة بــــين الجزائر 
والصــــين، يدفــــع باتجاه تهديــــد مصالح 
الشريك التقليدي الفرنسي في مستعمرته 

القديمة.
واســــتلمت الجزائر حصــــة أولى من 
طلبية المعدات الصحية من الصين، وعلى 
رأســــها كمية مــــن الأقنعة تقــــدر بثمانية 
ملايــــين قطعة، تم اســــتقدامها الأحد على 
متن طائرتين عســــكريتين، وهو ما اعتبره 
ملاحظــــون مفاضلة صينيــــة للجزائر في 

ذروة أزمة الأقنعة في العالم.
وعكســــت تلبية بكين السريعة لطلبية 
السياســــي  التقــــارب  وتيــــرة  الجزائــــر، 
والدبلوماســــي بــــين البلديــــن خاصة في 
خضم وباء كورونا، وهو ما يشكل تهديدا 
لمصالح الشريك الفرنســــي الذي دخل في 
أزمة غير معلنة مــــع الجزائر، على خلفية 
الاســــتثمار في الأوضاع السياســــية التي 

تعيشها البلاد.
أساســــي  كشــــريك  الصــــين  ودخلــــت 
للجزائــــر خلال الســــنوات الأخيرة، حيث 
تداولت الصدارة مع الفرنســــيين، ويتجه 
التقــــارب بين الطرفــــين إلى لجــــم النفوذ 
التقليــــدي لباريــــس في الجزائــــر، خاصة 
على الصعيدين السياســــي والاقتصادي، 
لتدخل بذلك بكين كمنافس حقيقي لفرنسا 

في بوابة القارة الأفريقية.
وتعرف العلاقات الجزائرية الفرنسية 
فتــــورا لافتا، بعد الســــجال الدبلوماســــي 
الذي أثارته تصريحات خبير دبلوماســــي 
وصفتهــــا   ،“24 ”فرانــــس  قنــــاة  علــــى 
بـ“المسيئة والبغيضة“، وقامت باستدعاء 

السفير الفرنسي لديها لإبلاغه احتجاجها 
الرســــمي، وتكليف ســــفيرها في باريس، 

بمقاضاة الخبير والقناة الفضائية معا.
وألمح دخول الصين على خط الأزمة بعد 
إصدار ســـفارتها في الجزائـــر بيانا يتهم 
والتدليس  بـ»الإســـاءة  الفرنســـي  الخبير 
على علاقتهـــا بالجزائر»، إلـــى أن الصين 
المهادنة تلـــوح لباريس برســـائل زحزحة 
مصالحها ونفوذها في الجزائر، ووصفها 
بـ»التصريحات ”الكاذبة والتافهة 24“ التي 
تنم عن حقد وجهل بحقيقة المساعدة التي 
قدمتها شـــركة صينيـــة للجزائـــر»، بينما 
علاقتهم  جزائريـــون  مســـؤولون  وصـــف 

بالصينيين بـ»العريقة والتاريخية».
وكان فريق من الخبراء الصينيين في 
الصحة، قد حل بالجزائر لتقديم مساعدته 
بغية مواجهة تفشي وباء كورونا، وفضلا 
عن المســــاعدات التــــي اســــتقدمها الوفد، 
كشــــفت الســــفارة الصينية فــــي الجزائر 
عن استعدادها لإنشــــاء مستشفى صيني 
جزائري بالجزائر للتكفــــل بضحايا وباء 

كورونا.

وصــــرح رئيــــس الــــوزراء الجزائــــري 
عبدالعزيز جراد، للتلفزيون الحكومي، بأن 
”الطلبية التي قدرت بقرابة خمســــة ملايين 
دولار، ســــيتم تحويلهــــا إلــــى الصيدليــــة 
المركزية لتوزيعها على المستشفيات، وهي 
تتضمــــن ثمانيــــة ملايين وخمســــمئة ألف 
كمامة ذات ثلاثة مطويات، وأقنعة موجهة 

للأطباء“.

وأضــــاف جــــراد ”طلبيــــات الجزائــــر 
من الأدوية والوســــائل الطبيــــة، الموجهة 
لمكافحــــة فايــــروس كورونــــا، ســــتواصل 
الوصول تباعا طول شــــهر أفريل، وخلال 
الأشــــهر القامة أيضــــا، حيــــث ينتظر أن 

نستلم منتصف أفريل طلبية ثانية مكونة 
مــــن 100 مليون كمامة، ومليون لباس كلي 
مخصص لسلك الأطباء، فضلا عن 20 ألف 

مجمع للكشف المبكر“.
وجــــاء التعــــاون المكثف علــــى هامش 
التقــــارب  ليكــــرس  الصحيــــة،  الجائحــــة 
الاقتصــــادي والسياســــي المتنامــــي بــــين 
البلديــــن، فعــــلاوة علــــى اســــتحواذ بكين 
علــــى عدة اســــتثمارات حكومية بالجزائر 
خلال الســــنوات الأخيرة، يشــــكل مشروع 
ميناء شرشــــال المنتظر إنجازه بالشــــراكة 
بين البلدين بتكلفة مالية تقدر بنحو ستة 
مليــــارات دولار، أحد أبرز الاســــتثمارات 

الاستراتيجية بالجزائر.
وظل اســــتحواذ الصينيين على إنجاز 
مشروع المســــجد الأعظم بغلاف مالي قدر 
بنحــــو مليــــار ونصف مليــــار دولار، محل 
اســــتياء فرنســــي حمل ســــجالا سياسيا 
وأيديولوجيا تجاه المشــــروع المذكور، ولم 
يتوان مســــؤولون فرنســــيون فــــي انتقاد 
إسناد المشروع لشركة صينية على حساب 
العــــروض التي تقدمــــت بهــــا، ودفع ذلك 

ببعضهــــم إلى اتهام الصــــين بدعم ”نظام 
العســــكر في الجزائر“، والزعم بأن ”الوفد 
الصيني الوافد للجزائر مؤخرا، اســــتقدم 
من أجل معالجة ضباط ســــامين مصابين 
بالوباء، وأنه حل بمستشفى عين النعجة 
العســــكري بدل التنقل إلى المستشــــفيات 
المدنية وعلى رأسها فرانتز فانون بمدينة 

البليدة“.
الصينية  الجزائرية  العلاقات  وتعتبر 
مــــن أعــــرق العلاقــــات الدبلوماســــية في 
المنطقة، حيث تعود إلى خمســــينات القرن 
الماضــــي، لما دعمــــت بكين ثــــورة التحرير 
الجزائريــــة (1954 – 1962)، وعرفــــت خلال 
الســــنوات الأخيــــرة تطــــورا لافتــــا وضع 
حجــــم المبــــادلات التجاريــــة بــــين البلدين 
في صدارة الشــــركاء الكبار للجزائر، مما 
ســــمح للصينيين بمزاحمة الفرنسيين في 
مســــتعمرتهم القديمة، الأمر الذي استاءت 
لــــه باريــــس وتجلى بشــــكل واضــــح في 
التصريحات المثيرة للخبير الدبلوماســــي 
فرانســــيس غيــــلاس، لقنــــاة ”فرانس 24“ 

الحكومية.

 طرابلس – تجددت العمليات العسكرية 
فـــي محيط العاصمـــة الليبيـــة طرابلس 
وعـــدد مـــن المناطـــق الأخرى فـــي غرب 
ليبيـــا، وســـط أنباء عـــن تقـــدم وحدات 
الجيـــش بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 
عدة محاور بعد إلحاق خســـائر بشـــرية 
وماديـــة فادحة زعزعت تماســـك المرتزقة 
والميليشـــيات المواليـــة لحكومـــة الوفاق 
برئاسة فايز السراج، التي تؤكد التقارير 
الميدانية أن صفوفها تتصدع بشكل لافت.

وقـــال العميد خالد المحجـــوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنـــوي التابعة للجيش 
الليبي في اتصال هاتفي مع ”العرب“، إن 
”معـــارك عنيفة اندلعت الأحـــد في محيط 
العاصمة طرابلـــس، وخاصة في محاور 
وادي الربيـــع وأبو ســـليم، وعـــين زارة، 
حيـــث تمكنت وحدات الجيش من تحقيق 
تقـــدم ملحـــوظ إثـــر تقهقر الميليشـــيات 
ومرتزقـــة أردوغان التي مُنيت بالمزيد من 

الخسائر“.

وأكد أن وحدات الجيش تمكنت خلال 
هذه الاشتباكات من القضاء على إرهابي 
داعشـــي خطير في محـــور وادي الربيع، 
إلـــى جانـــب تدمير العديد مـــن بطاريات 
المدفعية، لافتا إلى أن هذا التطور اللافت 
يأتـــي فيما اســـتطاعت وحـــدات الدفاع 
الجوي إســـقاط ثلاث مُسيرات تركية في 
محيط منطقة الوشكة في شرق مصراتة.

وتتزامـــن هـــذه التطـــورات الميدانية 
مـــع الذكرى الســـنوية الأولى لمـــرور عام 

علـــى بدء معركـــة تحريـــر طرابلس التي 
كان حفتـــر قد أعلنها في الرابع من أبريل 
مـــن العام الماضـــي بهـــدف تطهيرها من 

الإرهابيين.
وفي وقت ســـابق من مســـاء الســـبت، 
أعلنـــت شـــعبة الإعـــلام الحربـــي التابعة 
للجيـــش الليبي عـــن إســـقاط أول طائرة 
تركية مُســـيرة أقلعت من مطـــار مصراته 
في محاولة لاســـتهداف مواقـــع الوحدات 
العســـكرية بمنطقـــة الوشـــكة، وذلـــك في 
الوقت الذي شـــن فيه ســـلاح الجو الليبي 
غـــارات على تمركـــز الميليشـــيات الموالية 

لحكومة الوفاق بشرق مصراته.
وترافـــق ذلـــك مع نشـــر اللـــواء أحمد 
المســـماري الناطق الرسمي باسم الجيش 
الليبـــي، مقطـــع فيديو لعدد مـــن المرتزقة 
التشـــاديين والأفراد التابعين للميليشيات 
التابعة لحكومة الوفـــاق، كانت الوحدات 
العســـكرية الليبية قد ألقت القبض عليهم 

في وقت سابق.
وأشـــار فـــي تغريدة لـــه نشـــرها في 
حســـابه الخـــاص علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر، إلى أن المرتزقة الأسرى 
”يعملون تحت قيادة أسامة الجويلي، ومن 
الواضح أنه في الخطوط الأمامية المختلفة 
لـــكل ميليشـــيا ليبية هنـــاك 4 مرتزقة غير 

ليبيين“.
وتؤكد وثيقة ســـرية مسربة من جهاز 
الأمـــن والمخابـــرات الوطني الســـوداني، 
تناقلتهـــا وســـائل إعـــلام ليبيـــة، وجود 
العديد مـــن المرتزقة الأفارقـــة في صفوف 
الميليشـــيات، وذلـــك إلـــى جانـــب المرتزقة 
الســـوريين الذين زج بهم الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان في أتـــون الحرب 

الليبيـــة. ووفقـــا للوثيقـــة المذكـــورة التي 
الإلكترونية  نشرتها صحيفة ”الساعة 24“ 
الليبيـــة، فـــإن هنـــاك 3 ليبيـــين مـــن قادة 
المرتزقـــة  تجنيـــد  يتولـــون  الميليشـــيات 
الأفارقة لمســـاعدتهم في الأعمـــال القتالية 

ضد الجيش الليبي. 
وذكرت أن أول تلك الشـــخصيات ”هو 
شـــعبان مســـعود خليفـــة هدية المشـــهور 
بـشعبان هدية، والذي يشغل منصب نائب 
ســـكرتير رئيـــس حكومة الوفـــاق، والذي 
يتمتع بعلاقة قويـــة بزعيم تنظيم القاعدة 

فـــي ليبيـــا نزيه الركـــي، المعروف باســـم 
أبوأنـــس الليبي“. ولفتـــت الوثيقة إلى أن 
الشـــخصية الثانية ”هو أســـامة الجويلي 
المتهم بارتكاب مجازر فـــي مدينة الزنتان 
ومستشفى غريان، ويرتبط بتنظيم التكفير 
والهجـــرة، كمـــا يرتبـــط شـــقيقه ارتباطا 
وثيقا ومباشـــرا بتنظيـــم القاعدة“، بينما 
الشخصية الثالثة ”هي عبدالرؤوف كارة، 
وهـــو الذي يترأس ســـجن معيتيقة الأكثر 
قســـوة والذي لديه صلات قوية بميليشيا 

الردع الخاصة“.
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التقارب الجزائري الصيني يضعف النفوذ الفرنسي

الجيش الليبي يقترب من السيطرة على منطقتي أبوسليم وعين زارة

عفو ملكي مغربي 

عن آلاف السجناء

وباء كورونا يعزز من فرص استحواذ الصينيين على استثمارات مهمة في الجزائر 

{العرب}: الجيش الليبي حقق تقدما لافتا في كل محاور القتال العميد خالد المحجوب لـ

الميليشيات تفقد توازنها 

استياء فرنسي من استحواذ الصين على المشاريع 

باريس تنتقد إسناد 

المشاريع لشركات صينية 

على حساب عروض  

الشركات الفرنسية

تســــــعى الجزائر في مرحلة ما بعد 
ــــــس عبدالعزيز بوتفليقة  تنحي الرئي
الاســــــتراتيجية  شــــــراكتها  لتعزيز 
ــــــة النخب  مع الصــــــين في ظل رغب
السياســــــية الصاعــــــدة فــــــي إنهاء 
النفــــــوذ الفرنســــــي والخــــــروج من 
الفرنسية  للسياســــــة  التبعية  دوائر 
الاســــــتعمار.  بإرث  ارتبطــــــت  التي 
ومن ثم تبحث الجزائر عن مسارات 
بديلة للشراكة لعل مشروع ”الحزام 

والطريق“ الصيني أبرزها.

محمد ماموني العلوي

  الربــاط – أعلنت الحكومـــة المغربية، 
الأحـــد، أن العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، أصـــدر عفـــوا ملكيا شـــمل 5 
آلاف و654 ســـجينا، في إطار الإجراءات 

الاحترازية من فايروس كورونا.
ودعـــا العاهل المغربي فـــي بيان إلى 
”اتخاذ جميـــع التدابيـــر اللازمة لتعزيز 
الســـجون  مؤسســـات  نـــزلاء  حمايـــة 
والإصلاحية (تعنى بســـجن القاصرين) 

من انتشار فايروس كورونا“.
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  والســـبت، 
المغربيـــة ارتفـــاع إجمالـــي الإصابـــات 
بكورونـــا إلـــى 919، منهـــا 59 وفاة، و66 

حالة تماثلت للشفاء.
ورغم عدم خروج لائحة المســـتفيدين 
مـــن العفـــو الملكـــي بعـــد، إلا أن مصادر 
أن بعض  سياســـية، أكـــدت لـ“العـــرب“ 
معتقلي حراك الريف باستثناء قياداتهم 
ومن بينهم ناصر الزفزافي، ســـيكونون 

مشمولين بالعفو.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أن عـــدم 
شمل بعض قيادات حراك الريف بالعفو 
الملكي جاء لاعتبارات قانونية وسياسية 
كون ستة منهم طالبوا في أوت الماضي، 

بإسقاط الجنسية المغربية عنهم.
وأكدت ”اللجنة المشـــتركة للدفاع عن 
المعتقلـــين الإســـلاميين“ أن العفو الملكي 

شمل مدانين بقانون مكافحة الإرهاب.
وأكدت اللجنة فـــي بلاغ لها، اطلعت 
”العـــرب“ علـــى نصـــه، أنهـــا ”توصلت 
إلـــى معطيات تفيـــد بأن عفوًا قد شـــمل 
ملـــف المعتقلـــين الإســـلاميين، لكـــن إلى 
حد الســـاعة لم يتم حصـــر عددهم، نظرا 
للإجـــراءات الصحيـــة المرافقة لمســـطرة 
العفو، إذ يتم نقل جميع المفرج عنهم عبر 

حافلات لإخضاعهم للفحص الطبي“.
وعبـــر الأمين العـــام لحـــزب التقدم 
والاشتراكية نبيل بنعبدالله، عن أمله في 
طي ملفات الحراك، مشددا على أن البلاد 
في حاجة إلى ”نفس ديمقراطي جديد في 

زمن الجائحة“.
وخرجت احتجاجات شعبية بمنطقة 
الحســـيمة، شـــمال المغرب، بـــين خريف 
2016 وصيـــف 2017، للمطالبـــة بالتنمية 
والتشـــغيل تحولت ســـريعا إلـــى أعمال 
عنـــف، مـــا دفع الســـلطات الأمنيـــة إلى 

القبض على مرتكبيها.
وكانت ثلة من المثقفين والسياســـيين 
والحقوقيـــين فـــي المغـــرب، قـــد وجهت 
عريضـــة حملت اســـم ”نـــداء الأمل“ إلى 
العاهل المغربـــي، تناشـــده فيها إصدار 
عفـــو ملكي علـــى معتقلي حـــراك الريف 
والمدونـــين  والصحافيـــين  بالحســـيمة 

المحكومين والمتابعين قضائيا.

 القاهــرة – توفـــي، الأحـــد، محمود 
جبريل، رئيـــس تحالف القوى الوطنية 
الليبيـــة، ورئيس وزراء ليبيا الأســـبق 
في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، 
خـــلال صراعـــه مـــع المرض بعـــد تأكد 

إصابته بفايروس كورونا.
والراحـــل محمود جبريـــل الورفلي  
هـــو سياســـي ليبـــي معـــارض شـــغل 
منصب رئيس الوزراء في ليبيا لسبعة 
أشـــهر ونصف الشـــهر أثنـــاء الثورة 
الليبية 2011، ورئيس الهيئة التنفيذية 
للمجلس الوطني الانتقالي من 5 مارس 
حتـــى 23 أكتوبـــر 2011، وعمـــل أيضا 
وزيـــرا للعلاقـــات الدوليـــة، وهو كذلك 
أمين مجلس التخطيط الوطني السابق 
في ليبيا. ويعدّ الراحل من أبرز منتقدي 
قـــوى الإســـلام السياســـي فـــي ليبيا، 

حيث هاجم الإســـلاميين فـــي بلاده في 
وقـــت ســـابق محمّلا إياهم مســـؤولية 
الفوضى، قائلا إن ”الإســـلاميين قاموا 

بسرقة حلم الليبيين“.
وقـــال جبريـــل إن ”قوى الإســـلام 
السياســـي أبطلـــت بقوة الســـلاح فوز 
تحالف القوى الوطنية في الانتخابات 
الماضيـــة، موضحـــا أن ”تضييـــع تلك 
الفرصة أضاع فرصة تحويل انتفاضة 
17 فبرايـــر 2011 إلـــى مناســـبة لبنـــاء 

دولة“.
وانتقـــل القيادي الليبـــي إلى أحد 
المستشـــفيات الكبرى في القاهرة حيث 
يقيـــم منذ 25 مارس الماضي، حيث تأكد 
إصابته بفايروس كورونا، وتماثل نوعا 
ما للشـــفاء لكن حالته شهدت انتكاسة 

مفاجئة فارق على إثرها الحياة.

ب أبرز خصم لإخوان ليبيا  
ّ
كورونا يغي



 واشــنطن – تغامر الولايـــات المتحدة 
بتخفيض معونات تقدمها إلى أفغانستان 
علـــى صلة بقوات الأمن فـــي محاولة من 
واشنطن لكســـر الجمود السياسي الذي 
يســـببه نزاع بـــين الرئيس أشـــرف غني 

وخصمه اللدود عبدالله عبدالله.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر أميركيـــة إن 
خفضا مزمعا للمساعدات الأميركية، التي 
تُقَدّم إلى أفغانســـتان، بقيمة مليار دولار 
سيُستقطع من الأموال المخصصة لقوات 
الأمن الأفغانية، في خطـــوة يقول خبراء 
إنها ســـتقوض قدرة كابول على محاربة 
حركة طالبان وكذلـــك موقفها التفاوضي 

مع الحركة في أي اتفاق سلام.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد توعد في وقت سابق بمواصلة 
خفض المساعدات من أجل إجبار الطرفين 

على فض خلافاتهما.
وأعلـــن بومبيـــو عـــن خفـــض فـــي 
المســـاعدات خلال زيارة له إلى كابول في 
23 مـــارس، وهـــدد بخفض مماثـــل العام 
المقبل في محاولـــة لإجبار غني وعبدالله 
علـــى إنهـــاء خلافاتهمـــا التي أســـهمت 
فـــي عرقلة جهود الســـلام التـــي تقودها 

واشنطن في البلاد.

وبعـــد ما يقرب من 20 عاما من القتال 
ضـــد طالبان أصبحت الولايـــات المتحدة 
تبحـــث عـــن طريقـــة لإخراج نفســـها من 
تلك الحرب وتحقيق الســـلام بين الحركة 
المسلحة، التي تسيطر فعليا على أكثر من 
40 في المئة من أراضي البلاد، والحكومة 

التي تدعمها واشنطن.
ومســـؤولون  بومبيـــو  وأحجـــم 
أميركيـــون آخـــرون عـــن نشـــر تفاصيل 
كيفية تنفيذ هذا الخفض. ورفضت وزارة 
الخارجيـــة التعليـــق على الخطـــط التي 

يمكن اتّباعها.

وقــــال معاونان فــــي الكونغرس، طلبا 
عدم ذكر اســــميهما لحساســــية الأمر، إن 
مســــؤولين مــــن وزارة الخارجيــــة أبلغوا 
الكونغرس بــــأن مبلغ المليــــار دولار الذي 
ســــيتم تخفيضــــه ســــيأتي مــــن 4.2 مليار 
دولار تخصصهــــا وزارة الدفاع الأميركية 
الأفغانيــــة  الأمــــن  لقــــوات  (البنتاغــــون) 
بما يشــــكل نحــــو ثلاثة أربــــاع ميزانيتها 

السنوية.
وقال أحدهما ”فكرة أنهم سيخفضون 
تمويل قوات الأمن تتعــــارض مع مصالح 
الأمــــن القومــــي الأميركــــي“ موضحــــا أن 
تلك الأمــــوال مطلوبة للحفــــاظ على قدرة 
الحكومــــة المدعومــــة مــــن واشــــنطن على 
قتال طالبان، وأيضا الحفاظ على موقفها 

التفاوضي في محادثات السلام.
ويُســــتخدم أغلب التمويل في الإنفاق 
علــــى الرواتب والغذاء والوقــــود والعتاد 
والبنية التحتية دعما لقوات الأمن وقوات 

الشرطة الوطنية في أفغانستان.
ويرى متابعــــون أن هذه التخفيضات 
ستضر كثيرا بميزانية القوات الحكومية 
الأفغانية التي تواجه تهديدات المتمردين 
من جهة وخطر تنظيم الدولة الإســــلامية 

المتصاعد من جهة أخرى.
وكان الكونغــــرس قــــد خصــــص بــــين 
العامــــين الماليــــين 2002 و2009 مــــا يزيــــد 
على 86.4 مليار دولار للمســــاعدات الأمنية 
الأفغانية وفقا لتقريــــر الخدمات البحثية 

في الكونغرس الصادر في 11 مارس.
وقال المصــــدر الثالث، وهو مســــؤول 
عســــكري أميركي ســــابق طلب أيضا عدم 
ذكر اســــمه، ”هذا هــــو التمويــــل الوحيد 
الكبير بما يكفي لاستقطاع مثل هذا المبلغ 

منه“.
الموجهــــة  الأميركيــــة  والمســــاعدات 
لأغــــراض مدنية أقل بكثير إذ طلبت وزارة 
الخارجيــــة هذا العــــام 532.8 مليون دولار 
من أجل دعم الاقتصاد الأفغاني بشكل عام 
إضافة إلــــى مكافحة المخدرات ودعم إنفاذ 

القانون.
وأعلــــن بومبيــــو عــــن الخفــــض لدى 
عودته من كابــــول بعد أن أخفق في إقناع 
غني وعبداللــــه بإنهاء خلافاتهما بشــــأن 

الانتخابــــات الرئاســــية التــــي جــــرت في 
سبتمبر 2019.

ويزعــــم كلا الرجلــــين أن الفــــوز كان 
حليفه في الانتخابات وعقدا مراســــم أداء 

يمين منفصلة.
وقــــال بومبيو إن ”قرار الخفض يمكن 
التراجع عنه إذا حل الرجلان خلافاتهما“ 
التي عرقلت تشكيل وفد أفغاني للتفاوض 
على الســــلام مــــع طالبان بعــــد عقود من 

الحرب.
ويبدو أن رسالة الأميركيين قد وصلت 
وذلــــك بعــــد أن أعلــــن غني فــــي 26 مارس 
عن تشــــكيل فريق تفاوض يشــــمل حلفاء 
لعبدالله وصادق الأخيــــر على ذلك في 31 

مارس.
كمــــا وافق مســــؤولون مــــن الحكومة 
وطالبــــان علــــى البــــدء فــــي الإفــــراج عن 
السجناء لدى الجانبين، وهو شرط مسبق 

وضعتــــه طالبان فــــي الاتفــــاق الموقع مع 
الولايــــات المتحدة فــــي 29 فبراير من أجل 
انســــحاب مرحلــــي طال انتظــــاره للقوات 

الأميركية من أفغانستان.
وتــــرى لوريل ميلــــر، وهي مســــؤولة 
ســــابقة فــــي وزارة الخارجيــــة الأميركية 
اختصــــت بالشــــأن الأفغانــــي، أن ”خفض 
مليــــار دولار سيســــتغرق وقتــــا إلى حين 
الشعور بأثره لكنه سيضر بعمليات قوات 

الأمن الأفغانية ومعنويات أفرادها“.
وأضافــــت ميلر التي تعمــــل حاليا مع 
مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسســــة 
بحثيــــة، أن الخفــــض سيفســــح المجــــال 
لطالبان للبدء في مفاوضات السلام وهي 

في ”موقف أقوى“.
مؤشــــرات  هنــــاك  أن  مــــن  وبالرغــــم 
انفراجــــة بشــــأن الأزمة السياســــية إلا أن 
الخلافات بين غني وعبدالله لا تزال قائمة، 

وهو ما يجعل القلق يساور واشنطن التي 
يعد همها الوحيد هو إجلاء قواتها بشكل 
ســــريع من أجل التفرغ لمواجهة تهديدات 
جهــــات أخرى على غرار الصين وروســــيا 
وإيران. وقال مســــؤول فــــي وزارة الدفاع 
الأميركيــــة إن الإدارة مــــا زالــــت تنظر في 
البنــــود التــــي سيشــــملها الخفــــض لكنه 
تحــــدث عن ”قلــــق بالــــغ“ فــــي البنتاغون 
بشأن خفض التمويل الموجه لقوات الأمن 

الأفغانية.
وأضاف المســــؤول الذي طلب عدم ذكر 
اســــمه ”لا نريد حقا أن نفعــــل ذلك“، لكنه 
اعترف بأن الاســــتقطاع مــــن ذلك التمويل 
يبــــدو منطقيــــا في ضــــوء الفائــــدة التي 

يحققها لواشنطن.
وقــــال المســــؤول ”هــــذه هــــي النقطة 
المؤســــفة. هــــذا ما يهتمــــون بــــه كثيرا“، 
مضيفا أن هنــــاك محادثــــات داخلية عما 

إذا كان هنــــاك تقــــدم كاف قــــد تحقق بما 
يدفع بومبيو إلى ســــحب التهديد بخفض 

التمويل.
الأميركي  العســــكري  المســــؤول  وقال 
السابق إن الخفض المقترح يعكس إصرار 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب على 
إعــــادة القــــوات الأميركية إلــــى البلاد من 

أطول صراع في تاريخ الولايات المتحدة.
وإثر ســــؤاله عن رأيه فــــي أثر خفض 
مبلغ مليــــار دولار هذا العــــام وآخر العام 
المقبل على قــــدرة القــــوات الأفغانية على 

قتال طالبان رد بالقول ”سيدمرهم ذلك“.
ويشــــير المســــؤول بذلك إلى استمرار 
العمليــــات الإرهابية واســــتهداف طالبان 
لقــــوات الأمــــن الأفغانيــــة، وهو مــــا يؤكد 
أن الوضــــع الأمني لا يزال هشــــا في البلد 
الآســــيوي الذي عانى ويلات الحرب على 

مدى أكثر من 20 عاما.

خفض المساعدات 

سيجعل طالبان تبدأ 

المفاوضات بموقف أقوى

لوريل ميلر
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واشنطن ت

فرنسا توقف سودانيين 

في اعتداء يشتبه أنه إرهابي

عة 
ّ
الأميركيون يتأهبون لاستقبال مرحلة مرو

باجتياح كورونا لبلادهم

خفض المساعدات الأميركية سيضر بتمويل قوات الأمن الأفغانية

الخلافات السياسية تهدد التعاون الأميركي الأفغاني

 باريــس – واصلـــت القوات الفرنســـية 
مســـاء الســـبت حملـــة إيقافـــات طالـــت 
ســـودانيين يشتبه في مســـاعدتهم للاجئ 
سوداني قام باعتداء اســـتهدف فرنسيين 

في جنوب شرق البلاد.
وأوقفـــت الســـلطات مســـاء الســـبت 
ســـودانيا ثالثـــا فـــي إطـــار التحقيق في 
الهجوم بســـكين الذي نفذه لاجئ سوداني 
وأســـفر عن مقتل شخص في جنوب شرق 
فرنسا، حســـبما ذكرت مصادر في النيابة 
الوطنيـــة لمكافحة الإرهاب. وقالت المصادر 
إن الموقـــوف الثالث هو ”شـــاب ســـوداني 
يقيـــم في المركز نفســـه“ الـــذي يعيش فيه 

المشتبه به.
وبذلـــك يرتفع عـــدد الموقوفين في هذا 

الحادث إلى ثلاثة سودانيين.
والاثنـــان الآخران هما منفـــذ الهجوم 
عبداللـــه أحمـــد عثمان وهو مولود ســـنة 
1987 ولاجئ في فرنســـا منـــذ يونيو 2017، 
ورجل ثـــان قُدم علـــى أنه ”أحـــد معارفه“ 
و“أوقف عنده لكـــن لا يقيم معه“، كما ذكر 
مصدر قريب من التحقيـــق. وكان عبدالله 
أحمد عثمان هاجم صباح السبت عددا من 
المارة في الشـــارع وآخرين في محلين لبيع 
التبـــغ واللحوم ومخبز، في رومان ســـور 
إيزير. وذكر المصـــدر القريب من التحقيق 
أن شـــخصين قُتـــلا ومـــا زال جريحان في 
العنايـــة المركزة لكـــن حالتهما مســـتقرة 

وغادر اثنان آخران المستشفى.
وأعلن القضاء الفرنسي مساء السبت 
فتح تحقيق بشأن ”عمليّات قتل ذات أهداف 
و“مؤامرة إجراميـــة إرهابية“.  إرهابيّـــة“ 
وقالـــت النيابـــة إن العناصـــر الأولى في 
التحقيق حـــول المهاجم ”ســـلطت الضوء 
على مســـار إجرامي مصمـــم على الإخلال 

بالنظام العام عبـــر الترهيب والتخويف“. 
وأضافـــت أن منفـــذ الهجـــوم حصل على 
وضع اللاجـــئ في 29 يونيـــو 2017 وعلى 
تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في يوليو 
من العام نفســـه، وهو لم يكن معروفا لدى 
الشـــرطة الفرنســـية أو أجهزة المخابرات 

الفرنسية أو الأوروبية.
وذكـــر مصـــدر قريب مـــن التحقيق أن 

المهاجم ”قال إنه لا يتذكر ما حدث“.
وقـــد تم تأخيـــر اســـتجوابه لأنه كان 
مضطربـــا جدا عنـــد توقيفه، وســـيخضع 

لفحص نفسي في وقت لاحق.
وقالـــت النيابة مـــن جهتها إن تفتيش 
منزله ســـمح بالعثور علـــى ”وثائق بخط 
اليد طابعها ديني ويشـــتكي فيها مؤلفها 
خصوصـــا مـــن إقامتـــه فـــي بلـــد كافر“. 
ورجحـــت أن تكون هـــذه الوثائق مكتوبة 
بخـــط يـــده. ومـــن جهتهـــا أدانـــت وزارة 

الخارجية السودانية الأحد، الحادثة.
وأكـــدت الـــوزارة فـــي بيـــان، نقلتـــه 
وكالة الســـودان للأنباء (ســـونا)، إدانتها 
‘‘لهذا الحادث المؤســـف بأشـــد العبارات“، 
وأضافـــت أنهـــا ”تقـــدم تعازيهـــا الحارة 
لأســـرتي الفقيدين وتتمنى الشفاء العاجل 

للجرحى“.
ويأتـــي هذا الاعتداء في وقت تعيش 
فيه فرنســـا تحت تهديد إرهابي مستمرّ 
منذ موجـــة الاعتـــداءات الجهادية غير 
المســـبوقة التي شهدتها البلاد في العام 

.2015
ووفقا لأرقام رســـمية فـــإن ما لا يقل 
عـــن 256 شـــخصا لقـــوا حتفهـــم خلال 
الســـنوات الأربع الماضية في اعتداءات 
إرهابية ضربت فرنسا، وفي المجمل، تمّ 

إحباط 60 اعتداء منذ عام 2013.

واشنطن – يستعد الأميركيون لاستقبال 
أيام ســـيئة جدا فـــي ظل اجتيـــاح الوباء 
لبلادهم حيث أودى بحياة أكثر من ثمانية 
آلاف و خمســـمئة وأصـــاب ثلاثمئـــة ألف 

شخص.
وخــــلال مؤتمــــر صحفي عقده مســــاء 
الســــبت حــــذر الرئيــــس دونالــــد ترامب 
الأميركيــــين من أن عليهم مواجهة ”مرحلة 
مع  ستشــــهد ”مــــوت كثيريــــن“  مروعــــة“ 
انتشــــار فايروس كورونا المســــتجد الذي 
أودى بحياة أكثر من 63 ألف شــــخص في 

العالم.
وبلـــغ عـــدد الإصابـــات المؤكـــدة أكثر 
من 300 ألـــف في الولايـــات المتحدة حيث 
حـــذر ترامـــب الأميركيـــين مـــن أن بلدهم 
”ســـتدخل مرحلة ســـتكون مروعـــة فعلا“ 

مع ”أرقام ســـيئة جدا“. وقـــال ترامب من 

البيـــت الأبيض، الـــذي تم اتخاذ إجراءات 
اســـتثنائية فيـــه لمنـــع إصابـــة الرئيـــس 
الجمهوري بالفايروس، ”ســـيكون أقســـى 
أسبوع على الأرجح“ و“سيموت كثيرون“.

ولذلــــك يســــتعد الأميركيون للأســــوأ 
ويبنــــون مستشــــفيات ميدانيــــة من لوس 
أنجلــــس إلــــى ميامــــي، تضــــم الآلاف من 
الأســــرّة الإضافيــــة المخصصــــة للإنعاش 
فيمــــا رســــت ســــفينة طبيــــة عملاقــــة في 
نيويورك التي ناشــــد رئيــــس بلديتها بيل 

دي بلازيو تقديم المساعدة لها.
وقــــال ”نحتــــاج إلــــى كل الذيــــن لــــم 
يدخلوا المعركــــة بعد من أطباء وممرضين 

ومتخصصين، نحتاج إليكم جميعا“.
ويأتي حديــــث ترامــــب بالرغم من أن 
الولايــــات المتحدة لا تتصــــدر قائمة الدول 
المتضــــررة بالوبــــاء حيــــث تبقــــى أوروبا 

القارة الأكثر تضررا وتوفي فيها أكثر من 
46 ألفا مصابا حتى الآن.

الــــدول  لائحــــة  إيطاليــــا  وتتصــــدر 
المتضــــررة في عدد الوفيــــات الذي بلغ 15 
ألفا و362 لديها، تليها إســــبانيا بـ11 ألفا 
و744 والولايــــات المتحدة (8098) ففرنســــا 

(7560) وبريطانيا (4313).
وبالرغم مــــن تحذيراته إلا أن الرئيس 
الأميركي شــــدد على الحاجــــة إلى العودة 
للعمل ســــريعا، دون تحديد موعد، مضيفا 

”يتعين أن نفتح بلادنا مرة أخرى“.
وأخذ الوضــــع في الولايــــات المتحدة 
يتدهور سريعًا حيث أشارت إدارة ترامب 
في وقت ســــابق إلى أنّ استخدام الأقنعة 
الواقية البســــيطة قد يُساهم في الحَدّ من 

تفشّي الفايروس.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت بدّلــــت فيه دول 
غربيّة عدّة بينها ألمانيا وفرنسا مواقفها، 
وباتت تشجّع حتّى على استخدام الأقنعة 
المصنوعــــة في المنــــازل، رغم أنهــــا كانت 
تشــــدّد ســــابقًا على أنّ العاملين في مجال 
الصحة وحدهم من يحتاجون إلى تغطية 

وجوههم.
وأثــــار هــــذا التحوّل حفيظة الســــكان 
وأربَكَهم، بينما ازداد انتشــــار تسجيلات 
تعليميّة على الإنترنت توضح كيفية صنع 

أقنعة في المنزل.
ولكــــنّ ترامب قــــال إنّه لــــن يرتدي أيّ 
ا.  قنــــاع. وأوضح ”ســــيكون الأمــــر طوعيًّ
لن تكونــــوا مجبرين على القيــــام به وأنا 
اختــــرت عــــدم القيام بــــه، لكن قــــد يرغب 

البعض بذلك فلا بأس“.
وتحدّث مديــــر معهد الأمراض المعدية 
أنطوني فاوتشــــي العضو في خلية الأزمة 
في البيت الأبيض، عن معطيات تشير إلى 

أن ”الفايــــروس يمكن في الواقع أن ينتقل 
عندما يتبادل الناس الحديث، وليس عند 

السعال أو العطس فحسب“.
ولكــــنّ منظّمــــة الصحــــة العالميّة بدت 
أكثر حذرًا في هذا الصدد، رغم أنّها تعيد 

مراجعة إرشاداتها.

ويرجّح أن تزيــــد التوصية الأميركية 
من ســــوء الوضع في ظــــل النقص الكبير 
في الأقنعــــة في الولايات المتحدة وأوروبا 
اللتين تعتمدان بشكل كبير على الاستيراد 
من الصين. وبدأ مســــؤولون في نيويورك 

نصح السكان بارتداء الأقنعة منذ أيام.
وقال العامل الحرفي إدي ماريرو (58 
عاما) ”أحاول وقاية نفســــي وعائلتي، إذا 
حاول الجميع وقاية أنفســــهم فســــيكون 

الأمر أفضل بالنسبة إلينا جميعا“.
ومن جهة أخرى حــــاول ترامب، الذي 
يخشــــى أن تضرب انتقادات بشــــأن سوء 
تعامل إدارتــــه مع فايروس كورونا خزانه 
الانتخابــــي، طمأنــــة الأميركيين من خلال 
تأكيده توفر عقار مــــن المزمع تجربته في 

بلاده لكن لم يثبت نجاعته للآن.
وقــــال ترامب إن الحكومــــة الاتحادية 
لديهــــا 29 مليون جرعة من الدواء أضافته 

لمخزونها الوطني.

ــــــى قوات الأمن  تســــــتعد الولايات المتحدة لخفض مســــــاعداتها الموجهة إل
الأفغانية بعد فشل الخصمين السياسيين عبدالله عبدالله والرئيس أشرف 
غني في  تسوية خلافاتهما، وهو ما قد يمس من  قدرات القوات الحكومية 
الأفغانية التي تُكافح تهديدات متزايدة سواء من حركة طالبان أو من تنظيم 

الدولة الإسلامية.

تحذيرات ترامب تأتي بالرغم 

من أن بلاده لا تتصدر قائمة 

الدول المتضررة بكورونا 

حيث تبقى أوروبا القارة 

الأكثر تضررا

كورونا تشل الحياة في أميركا أيضا
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 تونــس – يفـــوق عـــدد مـــا كتـــب عن 
كورونـــا من كلمات، خلال أشـــهر ثلاثة، 
عـــدد كل ما كتب حـــول أي موضوع، في 
المئة عام الأخيرة، خاصة إذا ما أحصينا 
أيضا تعليقات ومساهمات رواد المواقع 

الاجتماعية والمنتديات.
إجـــراء عمليـــة بحـــث ســـريع على 
محرك غوغل عـــن كلمة كورونـــا باللغة 
الإنجليزيـــة، يعطينا في أقـــل من ثانية 
ما يقـــارب 3 مليارات نتيجـــة، بين خبر 
ومقال وصورة. أما الكلمة نفسها باللغة 
العربيـــة ســـينتج عنها ما يقـــارب 400 

مليون نتيجة.
هنـــاك حتما أكثر من مئة لغة تُنشـــر 
بها الأخبار في العالـــم، من بينها لغات 
يفوق ما ينشر بها ما باللغة الإنجليزية، 

مثل الصينية والإسبانية.
هـــذا جزء مـــن الصورة فقـــط. هناك 
بالتأكيـــد عدد أكبر من المســـاهمات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
99 فـــي المئـــة مما ينشـــر مـــن مادة 
إعلامية، بات مخصصا للحديث عن وباء 
كورونا ومتابعة أخباره. مواقع أونلاين 
عديـــدة أضافـــت إلى صفحاتهـــا أدوات 
تتابع أرقام انتشـــار كورونا بالتفصيل؛ 
عدد الذيـــن توفوا وعدد الإصابات وعدد 
من شُفي، في كل زاوية من زوايا الأرض.

أسئلة حارقة

تتضمـــن العينـــة التي تســـاهم في 
نشـــر المعلومات حول الإنترنت، رؤساء 
ومـــدراء  ووزراء،  وملـــوكا،  حكومـــات، 
عامين، وأكاديميين، وعلماء، وسياسيين، 
وإعلاميين، ومثقفين وعينات من مختلف 
فئـــات الشـــعب والطبقـــات، بمـــا فيهم 

المنجمون والدجالون.
دعونا الآن نضع قائمة من الأســـئلة 
حول كورونا، والوقاية منه، واحتمالات 
علاجه، وما قد يترتب عليه مستقبلا من 

آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية.
بالتأكيـــد، مثلها مثـــل أي موضوع 
يعـــرض للاســـتفتاء، ســـتأتي الـــردود 
متضاربة، وهـــذا متوقع ومقبول. ولكن، 

الغريب في أمـــر كورونا، أن تبقى الآراء 
متضاربـــة بعد ثلاثة أشـــهر من الإعلان 

عن المرض والتعرف على الفايروس.
لنتـــرك الجوانب العلميـــة للعلماء، 
الذيـــن لم يقدموا حتى تلـــك اللحظة أيّ 
معلومات قـــد تفيد الناس فـــي التعامل 
مـــع الوباء؛ مثـــال على ذلك اســـتخدام 
الكمامات، حتى بات الناس يشـــكون أن 

في الأمر مؤامرة عليهم!
هنـــاك نقـــص حاد جـــدا فـــي أعداد 
الكمامات، حتى إن اقتصر اســـتخدامها 
علـــى العاملـــين فـــي القطـــاع الصحي، 
خاصة إذا علمنا أن الكمامة تستبدل عدة 

مرات في اليوم ولا يعاد استخدامها.
خلال ثلاثة أشـــهر أكـــد العلماء، أن 
فايروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء، بل 
ينتقل بالملامسة المباشرة، أو عبر الرذاذ 
المتطايـــر مـــن شـــخص مصـــاب، خلال 
السعال أو العطس، وبنيت على أساس 
هـــذه الحقيقـــة، توجيهـــات وتعليمات 

للناس للالتزام بها.
التعليمـــات تقـــول بضرورة غســـل 
تحتوي  مطهـــرات  واســـتخدام  اليدين، 
نســـبة كحول لا تقـــل عن 60 فـــي المئة، 
وعدم الملامسة، والاحتفاظ بمسافة أمان 
تفصـــل بين الأشـــخاص، لا تقل عن متر 

ونصف.
السياسيون عملوا بهذه التعليمات، 
وفرضوا بناء عليها حجرا صحيا، التزم 

الناس به.
أقفلت المطاعـــم والحانات والفنادق 
وأكره  الحفـــلات،  وألغيـــت  والمقاهـــي، 
النـــاس على عـــدم تشـــييع موتاهم إلى 
مثواهم الأخير، انقلب العالم رأسا على 
عقب. لتأتي اليوم معلومات تبين أن كل 
ما اتخذ من إجراءات بني على معلومات 
منقوصـــة، أهمها أن الفايـــروس ينتقل 

بالهواء عبر التنفس.
نشـــطا  البقـــاء  بإمكانـــه  وأن 
أيـــام،  إلـــى  تصـــل  لمـــدة  الجـــو  فـــي 
وليـــس بضـــع ســـاعات كمـــا قيـــل لنا

بداية.
هذا يعنـــي بالضـــرورة، أن الكمامة 
التـــي قيل لنـــا أيضا أننـــا لا نحتاجها، 
للوقايـــة  جـــدا  ضروريـــة  أصبحـــت 
مـــن العـــدوى، ومـــن هنـــا بـــدأت حرب 
الكمامات، التـــي اتهم فيهـــا، أندرياس 
جايزل، وزيـــر داخلية ولايـــة العاصمة 

الألمانية برلين، مســـؤولين أميركيين في 
تايلانـــد بمصادرة كمامـــات وجه طبية، 
متهمـــا الولايـــات المتحـــدة بـ“القرصنة 
واســـتخدام ”أساليب الغرب العصرية“ 

المتوحش“.
بعـــد فتـــرة مـــن الاســـتخفاف بدور 
الكمامات للوقاية من الفايروســـات، أكد 
مدير معهد الأمـــراض المعدية، أنطوني 
فاوتشـــي، وهو عضو فـــي خلية الأزمة 
بالبيـــت الأبيض، أنه لم يعد هناك شـــك 
فـــي أن الفايـــروس ينتقـــل فـــي الهواء 
”عندمـــا يتبادل النـــاس الحديث، وليس 

عند السعال أو العطس فحسب“.
ونتيجة لتصريحات مستشـــاره هذا 
نصح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
الأميركيـــين بتغطيـــة وجوههـــم خارج 

بيوتهم.
وبدّلـــت دول غربيّة عـــدّة من بينها 
ألمانيا وفرنســـا مواقفها، وباتت تشجّع 
حتّى على اســـتخدام الأقنعة المصنوعة 
في المنازل، رغم أنها كانت تشـــدّد سابقا 
علـــى أنّ العاملـــين فـــي مجـــال الصحة 

وحدهـــم مـــن يحتاجـــون إلـــى تغطيـــة 
وجوههـــم. وكان طبيعيـــا أن يثيـــر هذا 

التحوّل قلق السكان ويربكهم.

تبدل الخطاب

مـــع تجاوز عـــدد الإصابـــات المؤكدة 
بالفايروس على الأراضي الأميركية الـ300 
ألـــف، تحول الرئيس الأميركي إلى عراف 
فجـــأة، وحذر مـــن أن الولايـــات المتحدة 
تدخل ”مرحلة ستكون مروّعة فعلا“؛ هذا 
الأســـبوع ”ســـيكون أقسى أســـبوع على 

الأرجح (…) وسيموت كثيرون“.
أدخل ترامب البلاد بهذه التصريحات 
فـــي حالة خـــوف وذعـــر، لذلك يســـتعد 
الأميركيون للأســـوأ؛ يبنون مستشفيات 
ميدانية مـــن لوس أنجلس إلـــى ميامي، 
تضم آلاف الأســـرة الإضافية المخصصة 
للإنعاش، إلى جانب الاســـتعانة بســـفن 
طبية عملاقة رست في نيويورك. لا شيء 
مؤكـــدا في الحرب على كورونا، بداية من 
طـــرق العدوى، ومـــرورا بطـــرق العلاج، 

وانتهاء بالآثار الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبة على الوباء.

الشـــيء الوحيد المؤكد، هو أن المناعة 
هـــي عامـــل الحســـم فـــي التغلـــب على 
الفايـــروس. عقود من العـــادات الغذائية 
الســـيئة، تســـببت في وباء مـــن البدانة 
والســـكري ومشـــكلات صحيـــة أخـــرى 
مرتبطة بذلك، جعلت البشـــر أكثر عرضة 

للإصابة بالفايروسات.
ولا ننسى أيضا التلوث البيئي الذي 
ساهم هو الآخر في خفض مناعة البشر، 
وإســـاءة اســـتخدام المضادات الحيوية، 
ليس فقط بالتناول المباشر، بل أيضا عن 
طريق تناول اللحوم والأسماك والدواجن 

التي تعالج بالمضادات الحيوية.
تأذى الاقتصاد العالمي بسبب الوباء 
وتبعاتـــه. في جميع أنحـــاء العالم، يدفع 

العمال الثمن جراء تفشي الفايروس.
وخلّـــف الخوف من المـــرض والعزلة 
وفقـــدان العمـــل عواقب نفســـية، ليرتفع 
الطلـــب علـــى الأخصائيين النفســـانيين، 
ويـــزداد الاتصـــال بخطـــوط الهاتف، لمن 

تراودهم فكرة الانتحار.
كل ذلك حصل، والأســـوأ لم يأت بعدُ، 
فـــي البلدان التي تشـــهد نزاعـــات، وفق 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش، الذي كرر دعوته لوقف إطلاق 
النار في جميع أنحاء العالم للمســـاعدة 

في القضاء على الوباء.
وهنـــاك قلق من تفشـــي الوبـــاء في 
مناطق تجمّع اللاجئين في مختلف أنحاء 
العالم، ولاســـيما فـــي أفريقيا، وكذلك في 
أوروبا، حيث تكتظ مخيمات الهاربين من 
الحرب أو الفقر دون توفير رعاية كافية.

أوروبا، المجهزة بشـــكل جيد للتعامل 
مـــع الوبـــاء، حيـــث تبلغ نســـبة الأطباء 
فيها 37 طبيبا لكل عشـــرة آلاف شخص، 
ضربها كوفيد19- بشـــدة ، موديا بحياة 
أكثـــر من 35 ألف شـــخص حتى الآن، فما 
بالـــك بأفريقيا التي تعانـــي من أزمة في 
الغذاء، وتبلغ فيها نسبة الأطباء للسكان، 

طبيبا واحدا لكل عشرة آلاف شخص.
وتقـــع قـــارة أوروبا حاليـــا في بؤرة 
تفشي جائحة كورونا الفتاكة، لكن المرض 
الذي يفتك بالجهاز التنفســـي قد توســـع 
أيضا فـــي قـــارة أفريقيا، حيـــث لا تزال 
ذكريات تفشـــي فايـــروس إيبولا حاضرة 

في الأذهان بعدد من بلدان القارة.
للسياســـة  الأعلـــى  المنســـق  دق 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريـــل، ناقوس الخطر مؤكدا أن أفريقيا 
مصـــدر قلق خاص لأوروبـــا، فهم جيران 
لها، وقد يخرج الوباء عن نطاق السيطرة 

بسرعة كبيرة.
نفـــس التحذيـــر كرره وزيـــر التنمية 
الألماني، جيرد مولـــر، معربا عن مخاوفه 
من أن تؤدي جائحـــة كورونا إلى اندلاع 
المزيـــد مـــن العنف وحـــركات اللجوء في 
أفريقيا. والأمر أســـوأ في دول تعاني من 

صراعات وحروب.

ملايين الأفراد في الدول النامية فقدوا 
وظائفهـــم بالفعـــل، وهـــم لا يمتلكون أي 

تحوّط مالي أو دخل. هناك اضطرابات.
 الجماعات الإرهابية تشـــن هجمات 
حكومـــات.  إســـقاط  بغـــرض  بقـــوة 
وســـتكون عاقبـــة ذلـــك الفوضـــى، حتى 
اللجـــوء.  وموجـــات  الأهليـــة  الحـــرب 
وهـــذا كلـــه ســـيمسّ أوروبا، كمـــا يؤكد 

مولر.
عـــدد الإصابـــات عبر العالـــم تجاوز 
المليون و250 ألف إصابة، إلا أن هناك من 
يعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير، وأن 
ما يصل إلى عشـــرة ملايين شخص على 
مستوى العالم ربما أصيبوا بالفايروس، 
لكـــن نقص الاختبارات في بعض البلدان 

لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين.
هذا ما أكـــده رئيس الخدمات الطبية 
في أســـتراليا، الـــذي قـــال إن الكثير من 

الإصابات لا يتم اكتشافها.
هذا الـــكلام مخيـــف ومطمئن في آن 
واحـــد؛ إن كان عدد الإصابـــات 6 ملايين 
إصابـــة، حســـب التوقـــع الأدنـــى، وهو 
مبني على خمســـة أضعاف ما هو معلن، 
1.2 مليون حتـــى صباح أمس، وكان عدد 
الوفيات 65 ألفا. فإن نســـبة الوفيات بين 

المصابين هي 1 في المئة تقريبا.

وفي حال كان عدد الإصابات عشـــرة 
أضعـــاف ما هو معلن، فإن هذه النســـبة 
نســـبة  أي  النصـــف،  إلـــى  ســـتنخفض 
الوفيـــات لـــن تتجاوز 0.5 فـــي المئة ممن 

يتعرضون للإصابة بالفايروس.
هـــذه القراءة، تم الحديـــث عنها منذ 
الأيـــام الأولى لظهور كورونا، ولأســـباب 
يطول شـــرحها تجاهلها السياسيون في 
مـــا بعد، وفـــي حال ثبتـــت صحتها، فإن 
الإجـــراءات المتخـــذة على مســـتوى دول 
العالـــم مبالغ فيها جدا. كان يكفي أن يتم 
حجـــر ورعاية من هم فـــي خطر، من كبار 
السن، ومرضى السكري والقلب وغيرهما 
من الأمراض التي تضعف مناعة الجسم. 
الخوف من الإصابة بفايـــروس كورونا، 
يهدد الناس بقدر تهديد الفايروس نفسه 
أو أكثر. الاقتصاد العالمي اليوم مشلول، 
وإن كان ثلـــث العالـــم قـــادرا على تحمل 

الثمن، فإن ثلثي العالم سيدفع الثمن.
ينبغي على الحكومات اتخاذ جميع 
الاحتياطـــات اللازمة التـــي يوصي بها 
مســـؤولو الصحـــة، ومواصلـــة العيش 
كالمعتـــاد دون الحاجة إلـــى إثارة الذعر 

والهلع.

المعلومات المتناقضة حول كورونا تحير الناس وتربكهم
 وترامب يتنبأ بأسبوع يموت فيه كثيرون

ُ
غوتيريش يعتبر أن الأسوأ لم يأت بعد

ارتباك الساسة طاول كل شيء

ــــــف دول العالم، إلا أن  مرت أشــــــهر على تفشــــــي فايروس كورونا في مختل
المواقف والتقارير العلمية أو السياســــــية بقيت متضاربة بشــــــأن العلاج من 
الوباء أو التوقي منه، حيث لم يقدم العلماء أيّ معلومات قد تفيد في التعامل 
مع الوباء؛ حتى بات الناس يشكون أن في الأمر مؤامرة عليهم. حيرة تتطلب 
طرح الكثير من الأســــــئلة حول كورونا، والوقاية منه، واحتمالات علاجه، وما 

قد يترتب عنه مستقبلا من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية.

 
ّ
العلماء لم يقدموا أي

معلومات قد تفيد في 

التعامل مع الوباء؛ حتى بات 

الناس يشكون أن في الأمر 

مؤامرة عليهم

علي قاسم

ب ر ي

كاتب سوري
 مقيم في تونس

 جوهانســبرغ – خوفــــا مــــن تفشــــي 
فايروس كورونــــا وارتفاع عدد ضحاياه 
وتجنبــــا لحــــدوث مــــا أفرزتــــه كــــوارث 
ســــابقة حصلــــت في التســــعينات جراء 
أوبئــــة مماثلــــة كوبــــاء الإيــــدز، اتخذت 
حكومة جنــــوب أفريقيا إجراءات نوعية 
بتجنيدهــــا الآلاف مــــن الأطبــــاء للقيام 
بحملة للكشف على المواطنين للتأكد من 

السيطرة على المرض.
وكلفت الحكومــــة في جنوب أفريقيا 
قرابــــة 10 آلاف مــــن أعــــوان الخدمــــات 
الصحية لزيارة الأحياء الفقيرة المنتشرة 
في كافة أنحاء البلاد لمطاردة الوباء عبر 
الزيارة الميدانية لمنازل والأحياء المكتظة 
بالســــكان لفحصهــــم والتأكــــد من عدم 

أصابتهم بكورونا.
ومعــــدات  اســــتبياناتهم  حاملــــين 
للفحوص الطبيــــة، يقف صيادو كورونا 
المســــتجد فــــي طليعــــة جيــــش البدلات 
الزرقاء الذي كلفته الســــلطات بمطاردة 
الفايــــروس فــــي قلب ضواحــــي جنوب 

أفريقيا الأكثر عرضة للخطر.
ودخلــــت هــــذه الفــــرق الطبيــــة بين 
مباني حي يوفيل القريب جدا من وسط 
جوهانسبرغ، وهو أحد أفقر الضواحي 
ومن بين أكثرها تأثرا بتجارة المخدرات 

في أكبر مدن البلاد.
وتقول الممرضة زولا ديلومو ”طلبنا 
من الســــكان إعلام جيرانهــــم ليتقدموا 
لنعاينهــــم ونفحصهــــم إن أمكــــن“. وفي 
ظــــلّ الحجر التــــام، اســــتجاب بعضهم 

إلــــى الدعوة. وتعلــــق الممرضة على ذلك 
بسعادة: ”لقد جاؤوا وهم على استعداد 

حتى للفحص“.
وفرض الرئيس ســــيريل رامفوســــا 
علــــى مواطنيه البالــــغ عددهم 57 مليون 
نسمة البقاء في منازلهم لثلاثة أسابيع 
على الأقل، على أمل إبطاء نسق الانتشار 

المقلق للوباء في البلاد.
وفــــي جنــــوب أفريقيــــا، لــــم يصب 
كوفيد19- حتى الآن سوى 1585 شخصا، 
توفي تســــعة منهم، وهو رقــــم بعيد عن 
الحصيلة في بعــــض بلدان أوروبا التي 

شهدت وقوع الآلاف من الضحايا.
لكــــن الفايــــروس بــــدأ يظهــــر فــــي 
الضواحي. ويخشــــى الرئيس أن ينتشر 
بوتيــــرة عاليــــة في الأحيــــاء الأكثر فقرا 

المكتظة بالنــــاس والتي تفتقر 
في أحيــــان كثيرة إلى 

والحمامات. المــــاء 
ولضمــــان عــــدم 

حصــــول ذلــــك، أطلقت الحكومــــة حملة 
فحــــوص غيــــر مســــبوقة فــــي جنــــوب 
أفريقيــــا، يفتــــرض أن تشــــمل 10 آلاف 
مهمتهم  ومتطــــوع،  وممرضــــة  طبيــــب 
مطاردة العــــدوى في كل منزل من منازل 
الفقراء. وفي يوفيل، قُسّــــم جنود المشاة 
هؤلاء إلى 8 مجموعات صغيرة كلفت كل 
واحدة منها بتمشيط مساحة كلم مربّع.

ويقول المســــؤول عنهم كيغوربتسي 
ندينغادينغــــا ”هدفنــــا توعيــــه الناس. 
بعضهــــم لا يفهم معنى الحجر“، مضيفا 

”صحتهم هي أولويتنا القصوى“.

وأكد مايــــكل موشــــين (58 عاما) أن 
”هــــذا مزعج بعض الشــــيء، لكــــن علينا 

أن نكون أقوياء“، ويتابع ”هذا ضروري 
لمعرفة حالتك“.

وحتــــى اليوم، أجري نحــــو 48 ألف 
فحص من هذا النوع في جنوب أفريقيا، 
تم تحليل أغلبها في مخابر خاصة، وفق 

أرقام السلطات الصحية.

واعتبر وزير الصحة زويلي مخيزي 
أنّ هذا الرقم غيــــر كاف، إذ يرى أن هذه 
الاحصائيات لا يمكن أن تظهر سوى قمة 

جبل الوباء.
وحــــذّر الوزيــــر هــــذا الأســــبوع من 
أنّ ”انتقــــال العــــدوى محليــــا يرتفع في 
صمت“، وأضاف ”في الأحياء الفقيرة، لا 
يزور الناس الذين تظهر عليهم أعراض 
خفيفة المستشــــفيات بالسرعة المطلوبة، 

وهم يجهلون حقيقة المشكل“.
وتهدف هــــذه الخطة إلــــى رفع عدد 
الفحوص، علــــى غرار ما قامت به كوريا 
الجنوبيــــة للســــيطرة علــــى الفايروس. 
ويأمل مخيزي أن يرتفع العدد من 5 إلى 
30 ألف فحــــص يوميا بعد تعزيز قدرات 
10 مختبرات عمومية وتوفير 67 مختبرا 

متنقلا.
تبــــدو الخطــــوة طموحــــة أكبــــر من 
الواقــــع، إذ كان الإقبــــال علــــى الفحص 
محــــدودا يــــوم الجمعــــة. ولا يعتبر ذلك 
مفاجئا بالنسبة إلى موشوني المقيم في 

يوفيل منذ 26 عاما.
 ويذكــــره ســــلوك جيرانه بما حصل 
في التســــعينات، حين اجتــــاح فايروس 
إيدز البلاد. ويقول فــــي هذا الصدد ”لم 
يأخذ أحــــد التهديد بجديــــة حتى أوقع 

السيدا أول ضحاياه“.
وتحــــاول الممرضة دلومــــو أن تؤمن 
بجــــدوى الحملــــة، وتقــــول ”ربمــــا حين 
يروننا في الحي، ســــيعي الناس بوجود 

الخطر وبأن عليهم اتخاذ احتياطات“.

صائدو كورونا جيش بالآلاف في جنوب أفريقيا

ي
المكتظة بالنــــاس والتي تفتقر 

في أحيــــان كثيرة إلى 
والحمامات. المــــاء 

ولضمــــان عــــدم 

وحتــــى اليوم، أجري نحــــو 48 ألف
فحص من هذا النوع في جنوب أفريقيا،
تم تحليل أغلبها في مخابر خاصة، وفق

أرقام السلطات الصحية.

الكل يتجند لمقاومة الوباء
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  الخرطــوم –  بــــدأت أعــــداد كبيرة من 
الســــودانيين تســــتجيب لمبادرة شــــعبية 
لا تخلــــو مــــن معانــــي رمزية وسياســــية 
مهمــــة أطلقها رئيس الوزراء الســــوداني 
عبداللــــه حمــــدوك أخيــــرا لدعــــم برامــــج 
حكومته الاقتصاديــــة ومواجهة فايروس 
كورونا المســــتجد، وصد محــــاولات فلول 
النظام الســــابق لإرباكه، وتأكيد انسجام 
المدنــــي بشــــقيها  الانتقاليــــة  الســــلطة 

والعسكري.
بعنــــوان  مبــــادرة  حمــــدوك  وأطلــــق 
الشــــعبية  للســــودان-الحملة  ”القومــــة 
مساء الخميس، كدعوة  للبناء والتعمير“ 
إلــــى التبــــرع ومســــاعدته فــــي الحد من 

الصعوبات.
وتأتي هذه المبــــادرة مع نفى الجيش 
الســــوداني، الأحــــد، مــــا تداولتــــه بعض 
وســــائل الإعــــلام حــــول وجــــود تحركات 
لتنفيذ انقلاب عســــكري مع حلول الذكرى 
الأولى للاعتصام فــــي محيط مقرّ القيادة 
العامــــة بالخرطوم فــــي 6 أبريل من العام 

الماضي.
وقال المتحدث باســــم القوات المسلحة 
الســــودانية، العميــــد ركــــن عامــــر محمد 
الحســــن، ”لا توجد إرهاصات انقلاب، ولا 
توجد اعتقالات، والقوات المســــلحة تعمل 

بشكل طبيعي“.
وأضــــاف ”كل القــــوات ترتّــــب حاليا 
أوضاعهــــا للمســــاهمة بشــــكل فعّــــال في 

مكافحة وباء كورونا“.
وبــــدأ الاعتصام الذي أطــــاح بالنظام 
الجيــــش  قيــــادة  مقــــرّ  أمــــام  الســــابق 
بالخرطــــوم، فــــي 6 أبريــــل 2019 للمطالبة 
بعزل البشــــير؛ ثم اســــتكمل للضغط على 
لتســــريع  (المنحلّ)،  العســــكري  المجلــــس 

عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
وفي 21 أغســــطس 2019، بدأ السودان 
مرحلة انتقالية تســــتمر 39 شهرا وتنتهي 

بإجراء انتخابات.

حملة البناء والتعمير

تهــــدف المبادرة التــــي أطلقها حمدوك 
للســــودان-الحملة  ”القومــــة  بعنــــوان 
مســــاء  والتعميــــر“  للبنــــاء  الشــــعبية 
الخميس، إلــــى زيادة الالتفاف الشــــعبي 
حول الحكومــــة التي تعرّضت لانتقادات 

عدة الأيام الماضيــــة لعدم قدرتها على 
تحقيق تقدّم ملمــــوس في القضايا 

التــــي أولتها رعايــــة، مثل تفعيل 
التمكــــين،  إزالــــة  لجنــــة  دور 

والتوصّل إلى سلام شامل.

وأكــــدت لنــــا مصــــادر ســــودانية، أن 
القيمــــة الماديــــة للمبــــادرة محــــدودة لأن 
التبرعات مهما ارتفعت لن توقف التدهور 
الاقتصادي ســــريعا، غيــــر أن مضامينها 
السياســــية يمكــــن أن تمثّــــل طــــوق إنقاذ 
لتحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يمثّل 
الظهيــــر الشــــعبي للحكومة بعــــد حدوث 

خلافات داخله أصبحت تهدد تماسكه.
وأضافــــت أن المبــــادرة اســــتفادت من 
الظروف العامــــة وتضخّم جائحة كورونا 
لترميــــم العلاقــــات بين الأحــــزاب والقوى 
السياســــية التي أيّدت الثــــورة ضد نظام 
الرئيــــس عمــــر حســــن البشــــير، وتريــــد 
توظيف الانشــــغال بهــــذه الأزمة في تأكيد 
قدرة الحكومة على التعامل مع التداعيات 

المؤلمة.
وقال عضو المجلــــس المركزي لتحالف 
قوى الحريــــة والتغيير، صديق يوســــف، 
لـ“العــــرب“، إن الحــــزب الشــــيوعي الذي 
ينتمــــي إليــــه، ســــيتقدم بمقتــــرح لتعديل 
المبادرة لتكــــون الأموال الموضوعة بمثابة 
ســــندات ادخار يكون للمســــاهم الحق في 
اســــترجاعها بعد فتــــرة زمنية محددة، 10 
ســــنوات مثلا، لحــــين تحسّــــن الأوضاع، 

ومن شــــأن ذلك إضفاء فاعلية على الحملة 
لتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وكشف أن الحملة تستهدف الحصول 
على دعم سياســــي للحكومــــة في مواجهة 
ممارســــات النظام البائد التي تلعب على 
وتر تملمــــل المواطنين وخلق أزمات مالية 

وسط أجواء عالمية قاتمة.
وكانت الحكومة الانتقالية تعوّل على 
عقــــد مؤتمــــر اقتصادي كبيــــر بالخرطوم 
للــــدول المانحة قبل نهايــــة مارس الماضي 
لجــــذب اســــتثمارات وتعويــــض جزء من 
الخســــائر الاقتصاديــــة، وجــــاء تأجيلــــه 
إلــــى يونيو المقبل وربمــــا بعد ذلك، ضربة 
قاصمــــة لجهودها وفقــــدان للأمل نتيجة 
للظــــروف التي فرضها كورونا والكســــاد 
المتوقع بدول عديــــدة، ما يعرقل الحصول 

على مساهمات من المانحين.

قبول شعبي

قطاعات  بترحيــــب  المبــــادرة  قوبلــــت 
مختلفــــة مــــن المواطنــــين داخــــل وخارج 
البــــلاد، وتفاعلــــوا معها معنويــــا لتأكيد 
التمســــك بهويتهــــم الوطنية، لكــــن فلول 
النظــــام الســــابق قلّلت منهــــا، واعتبرتها 
مثل دعاية أو ”شو إعلامي“ غرضه دغدغة 
مشــــاعر الناس، ومحاولــــة لإيجاد أرضية 
مشــــتركة قبل انهيار الحكومــــة الانتقالية 

التي تواجه إخفاقات متباينة.
المتطــــرف  الديــــن  رجــــل  ووصــــف 
عبدالحــــي يوســــف، القريب مــــن جماعة 
الإخوان بالســــودان، حكومة حمدوك بعد 
إعــــلان الدعــــوة للتبــــرع بأنهــــا ”حكومة 
الســــفهاء“، وهو مــــا رد عليه الســــكرتير
الصحافــــي للحكومــــة، البــــراق النذيــــر، 
الجمعة، بالأســــف لما وصفه بـ“المستشيخ 
عبدالحــــي الــــذي هــــو لا حــــي ولا حييّ.. 
يحســــن تنشــــئة الصغــــار علــــى التطرف 

والعنف والتجهيل“.
وتعاني الحكومة الانتقالية من تدهور 
اقتصــــادي، واتســــاع في نطاق الفســــاد 
الــــذي لحق بكثيــــر من مؤسســــات الدولة 
ورثه حمدوك من نظــــام الرئيس المعزول، 
ويعــــوّل الرجل على رفع اســــم الســــودان 
مع علــــى اللائحة الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب كي تتمكّن من تخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية المتراكمة من عهد البشير، لكن 
كورونــــا أرخى بظلاله الســــلبية على هذا 

الملف.
وتقع مســــؤولية الأزمــــة المادية وفقا 
لخطــــاب الحكومــــة المتكرر، علــــى ”الإرث 
الكالح من الفساد، وسوء الإدارة والتبديد 
والإهدار لمــــوارد الدولــــة.. وآثــــار العزلة 

الاقتصادية عن العالم“.
وشــــدّد حمدوك عند طــــرح مبادرته 
علــــى أهمية التماســــك والتــــآزر الذي 
مواجهــــة  فــــي  الســــودان  يشــــهده 
كورونــــا، واعتبرها نقطــــة انطلاق 
لتجــــاوز المرحلة الصعبــــة، قائلا 
”لن نكــــذب على الشــــعب ونقول 
إننــــا لا نواجــــه تحديــــات 

جســــيمة، فمنذ أن أدينا القســــم كحكومة 
واجهتنــــا قائمــــة طويلــــة من المشــــكلات 
والعقبات التي عقدنــــا العزم على التغلّب

عليها“.
ولفت إلى أن دعوته جاءت اســــتلهاماً 
للجهود والمبادرات الشــــعبية لإشــــراك كل 
سوداني وســــودانية داخل وخارج البلاد 
فــــي إنقاذ الســــودان مــــن الأزمــــة وإعادة 

البناء.
وشــــدّد صديق يوســــف فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، على أن الشــــعب الســــوداني 
وجّــــه صفعة لأنصار النظام البائد بعد أن 
تجاوب بشــــكل واســــع دعوة حمدوك، بما 
يشــــي أن هناك ظهيرا شــــعبيا خلفه يدعم 
خطواته الإصلاحية، ويســــارع من وتيرة 
الإجــــراءات المتعلقــــة باســــترداد الأموال 
المنهوبــــة، دون النظــــر إلى أيّ حســــابات 
سياســــية قد تــــؤدّي إلى بــــطء عمل لجنة 

إزالة التمكين.
وأوضــــح أن نجــــاح المبــــادرة يرتبط 
بمساهمة أبناء السودان في الخارج الذين 
أضحت لديهم ارتباطات أكبر ببلدهم منذ 
الإطاحة بنظام البشير، فقد فتحت السلطة 
الجديدة الباب أمام العديد منهم للمشاركة 
في عملية الإصــــلاح، عبر توليهم مناصب 
رســــمية أو الاســــتفادة من خبراتهم، كما 
أن التعّويــــل ســــيكون أكبــــر علــــى العُملة
 الصعبــــة التي ســــوف يتبــــرّع بها هؤلاء 

للمبادرة.
وتراهن الحكومة على زيادة التكاتف 
الشعبي حولها من هذا الباب للتدليل على 
أنها محــــلّ تقدير من المواطنــــين، وقادرة 
على الصمود في وجه الغبار الذي يحاول 
أنصــــار النظام البائد إثارتــــه في وجهها 
لعرقلة مساعيها نحو الوصول إلى درجة 

عالية من الأمن والاستقرار.
وتعود المبــــادرة الشــــعبية إلى دعوة 
أطلقتهــــا قوى الحريــــة والتغييــــر مبكرا 
ووجدت اســــتجابة من الحكومة، كخطوة 
لحشــــد المــــوارد والاعتمــــاد علــــى الذات 
والقــــروض،  المنــــح  نقــــص  وتعويــــض 
والتهميد لاتخاذ خطوات كبيرة لاسترداد 
الأموال المنهوبة من شــــلة المنتفعين خلال 

حكم البشير.
يظــــل التوسّــــع فــــي ملــــف اســــترداد 
الأموال من حــــزب المؤتمر الوطني المنحلّ 
والحركــــة  الســــابق  النظــــام  وقيــــادات 
الإســــلامية فــــي الســــودان مــــن القضايا 
الشــــائكة، فالتقدم الذي أحرزته الحكومة 
لا يزال محــــدودا، وبحاجــــة إلى تحركات 
أشــــد حســــما، توصل رســــالة للمواطنين 
تؤكــــد أنهــــا جــــادة فــــي هــــذا الطريــــق، 
ولــــن تتوانــــى عــــن تقويــــض أركان نظام

البشير.
ويحتــــاج حمدوك إلــــى تجديد الغطاء 
الشــــعبي المدني لأن الأيام المقبلة قد تشهد 
فيهــــا البلاد توتــــرات، علــــى خلفية رغبة 
فلول نظام البشــــير توظيف الارتباك الذي 
سبّبه فايروس كورونا في دولاب السلطة 
الانتقاليــــة وترتيب الكثيــــر من الأولويات 

المحلية والإقليمية والدولية.

حملة شعبية تضع حمدوك 

في مواجهة فلول البشير
حملة ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي لفرض السودان الجديد

حمدوك في اختبار مزدوج

ــــــوزراء عبدالله حمدوك إلى  يدفع الســــــودان الجديد بقيادة حكومة رئيس ال
ــــــادرة ”القومة  ــــــة نظام البشــــــير، وذلك عبر طرحه مب القطــــــع نهائيا مع حقب
ــــــادرة التي قوبلت  للســــــودان-الحملة الشــــــعبية للبناء والتعمير“. وتهدف المب
باستجابة كبيرة من السودانيين في عناوينها الكبرى المعلنة، إلى توفير سند 
شــــــعبي يدعم برامج حكومة حمدوك الاقتصادية لمواجهة وباء كورونا، لكنها 
تســــــتهدف صدّ كل محاولات أتباع النظام السابق وفلوله التي مازالت تأمل 

في العودة إلى المشهد السياسي بقوة.

فايــــروس  تفشــــي  دفــــع    – تونــس   
كورونا فــــي تونس إلى إحــــداث نوع من 
الهدنة السياســــية المؤقتــــة بين الخصوم 
الأيديولوجيــــين فــــي المنابــــر الإعلاميــــة 
وخاصة داخل البرلمان وذلك لتسهيل عمل 
الحكومة ومؤسســــات الدولــــة والهياكل 

الصحية لمكافحة الوباء.
وتُرجمــــت هــــذه الهدنة التي شــــملت 
أيضــــا عبيــــر موســــي رئيســــة الحــــزب 
الدســــتوري الحــــر المعروفــــة بمواقفهــــا 
المعاديــــة لحركــــة النهضة وللإســــلاميين 
عمومــــا في تونس بعدمــــا صادق مجلس 
نواب الشعب الأحد على مشروع القانون 
الحكومة  لرئيــــس  بالتفويــــض  المتعلــــق 
إليــــاس الفخفــــاخ فــــي إصدار مراســــيم 
لتســــهيل عمــــل الحكومــــة فــــي اتخــــاذ 
الإجــــراءات الضروريــــة دون الرجوع إلى 

البرلمان.
وأجج هــــذا القانون معركة معلنة بين 
رئيــــس الحكومــــة الفخفاخ وبــــين حركة 
النهضة التي رفضــــت في البداية تمكينه 
مــــن آلية إصدار المراســــيم خوفــــا من أن 
يفتك الفخفاخ صلاحيات راشد الغنوشي 
رئيس حركــــة النهضة ورئيــــس البرلمان 

التونسي في الوقت نفسه.
وخــــلال أســــابيع قليلــــة فقط نجحت 
موسي رئيســــة الحزب الدستوري في أن 
تصنع لنفسها صورة شخصية سياسية 
هادئــــة دون أن تغير مــــن ثوابتها وعلى 
رأســــها التمســــك بالتناقض الرئيس مع 
حركــــة النهضة الإســــلامية وإظهــــار أن 
الطبقة السياسية التي جاءت بعد الثورة 
لا تمتلك بدائل، وأنها فقط تقتات على نقد 

الماضي.
لكن الذي تغير هو الأســــلوب، بحيث 
لاءمت موســــي بــــين مواقفها السياســــية 
الحــــادة والحاســــمة وبــــين دورهــــا فــــي 
البرلمان كرئيســــة كتلة يفــــرض عليها أن 
تجلس إلــــى خصومها الفكريين وتتجادل 
معهــــم، لتقطــــع الطريــــق أمــــام الحملات 
الإعلاميــــة التي يخوضهــــا أنصار حركة 
النهضــــة والهادفة إلــــى عزلها وإظهارها 

كشخصية غير قابلة للتواصل.
مختلــــف  وضــــع  موســــي  وأعلنــــت 
خبــــرات الحــــزب وكفاءاتــــه علــــى ذمــــة 
الدولة للاســــتئناس بها وتفعيل جهودها 
في التصدي لانتشــــار فايــــروس كورونا 

المستجد.
وقدمت موســــي خلال جلســــة عُقدت 
بالبرلمان لمناقشــــة تمكين رئيس الحكومة 
مــــن صلاحيــــات اســــتثنائية، جملــــة من 
المقترحــــات قالــــت إنــــه ”يمكــــن تبنّيهــــا 
خلال الأزمة وحتى بعــــد الانقضاء منها، 
والانكبــــاب على تمرير بعض الإصلاحات 

الناجعة“.
مراجعــــة  الإجــــراءات  وتضمّنــــت 
منظومة الدعم وإصلاح الإدارة والرقمنة، 
فضلا عن تحســــين الخدمات في أبعادها 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والماليــــة، مع 

استشراف متطلبات المرحلة القادمة.
ودعت موسي، السبت، في مداخلتها 
خلال الجلســــة العامة المخصصة لمناقشة 
مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة 
للتحرك بســــرعة، إلى حسن إدارة توزيع 
المنــــح والمســــاعدات الاجتماعية، وحذرت 
مــــن خطورة الاكتظــــاظ والتناحر في عدد 

من محافظات البلاد.
وشــــددت ”على ضرورة إنهــــاء حالة 
التجاذبــــات والمشــــاحنات“، ودعــــت إلى 
الدولــــة  وأجهــــزة  الســــلطات  توحيــــد 
ذاكــــرة بالخصوص المعتمدين ورؤســــاء 

البلديات.
كما طالبت بالاستماع إلى عمادة 

الأطباء وتخصيص مستشفيات 
بالكامل لمرضى كورونا، محذّرة ضرب 

الوباء لجنود الصف الأول 
من الإطارات الطبية وشبه 

الطبية، قائلة في هذا 
الصدد ”نريد مستشفيات 

مخصصة لكورونا 
بجميع الاختصاصات 
لضمان نجاح الخطة 

الصحية الوطنية 
لمجابهته“.

ويرى مراقبون 
أن موسي بدأت 

مراجعة مواقفها 
الحادة في البرلمان 
إبان بداية المعركة 

مع وباء كورنا، 
والتي شهدت 

التفافا في الشارع 
إلى جانب قرارات 

الحكومة، فضلا 
عن أن جلسات 

البرلمان 

تنقل بشــــكل مباشر على التلفزيون، وهو 
ما يســــاعد على تشــــكيل رأي عــــام داعم 
لأي حزب، مــــا يجعل المواقف محســــوبة

بدقة.
وقــــال المراقبــــون إن من شــــأن تغيّر 
أداء موســــي من المواجهــــة الصادمة مع 
الجميع أن يحولهــــا إلى عنصر مؤثر في 
التحالفــــات البرلمانيــــة إلــــى جانب الكتل 
المدنية في مواجهة حركة النهضة خاصة 
أن كتلتها تلعب الآن دورا ســــلبيا ســــاعد 
بشــــكل غير مباشر في ســــيطرة النهضة 

على البرلمان.
 وســــبق أن صوّتت كتلة الدســــتوري 
الحرّ (16 نائبا)، برئاســــة عبير موســــي، 
ضــــد منح الثقة لرئيــــس الحكومة إلياس 
الفخفاخ في أواخر فبراير الماضي، وسط 

مشاحنات سياسية كبيرة.
وأكّدت موسي في تصريحات لوسائل 
إعلامية محلية، على أن حزبها ”لن يمنح 
الثقــــة لحكومــــة الفخفــــاخ، ولن يشــــارك 
فــــي هــــذه الحكومــــة ولا في المشــــاورات 

والصفقات الجارية بشأن تشكيلها“.

وأضافــــت أن ”الفخفاخ أثبت فشــــله 
عندما كان وزيرا للســــياحة والصناعات 
التقليدية، أو وزيرا للمالية“، مشيرة إلى 
”أن صندوق النقــــد الدولي عاد زمن توليه 
حقيبــــة المالية مجــــددا إلــــى تونس، بعد 
غياب أكثر من 23 سنة، ومعه بدأ الانهيار 
المالي وتراجع السياسة النقدية وتدهور 
الدينــــار زمن حكــــم الترويكا بين ســــنتي 

2011 و2014“.
ومنــــذ ثورة ينايــــر 2011، عُرفت عبير 
موسي التي شــــغلت منصب نائب رئيس 
لحــــزب التجمع الدســــتوري المنحل الذي 
تزعمه الرئيس الســــابق زين العابدين بن 
علي بمواقفها المعارضة والمتشــــددة ضد 
حركة النهضة الإسلامية وكل من حكم في 

السنوات الأخيرة.
تروجــــه  بمــــا  موســــي  تعتــــرف  ولا 
حركة النهضة بأنهــــا فصلت الدعوي عن 
السياســــي ورددت في أكثر من مناســــبة 
خارج البرلمان وداخله أن النهضة لا تعدو 
أن تكون ســــوى فــــرع لجماعــــة الإخوان 

المسلمين في تونس.
ولطالما اتهم الحزب الدستوري الحر 
بقيادة موســــي الإســــلاميين بالتورّط في 
الأحــــداث الإرهابية التــــي عرفتها البلاد 
بعد الثورة وكذلك بالمسؤولية عن اغتيال 
المعارضــــين السياســــيين شــــكري بلعيد 

ومحمد البراهمي في عام 2013.
ورفضت موسي خلال تشكيل حكومة 
مــــا بعد انتخابات 2019 المشــــاركة في أي 
مفاوضات تشــــارك فيها حركــــة النهضة 
ســــواء كان ذلــــك مــــع رئيــــس الحكومــــة 
لــــم الــــذي  الجملــــي  الحبيــــب  المكلــــف 

تنجــــح حكومتــــه في الحصــــول على ثقة 
مجلس نواب الشعب أو خلال المفاوضات 
رئيس  قادها  التــــي 
الحكومــــة 
الحالي إلياس 

الفخفاخ.

تونس.. عبير موسي
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الإعلامية وداخل البرلمان

صديق يوسف: 
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ما لم يحصل في ضوء نهاية 
الحرب الباردة وتفكّك الاتحاد 

السوفياتي، سيحصل حتما بعد 
انتهاء الحرب على وباء كورونا. 

إنّها حرب يبدو أنّها ستطول أشهرا 
أخرى، على حد تعبير رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون الذي 
كان يعتقد أن المسألة مسألة أسابيع 

ويعود كلّ شيء إلى حاله.
بعد سقوط جدار برلين في خريف 

1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي 
رسميا في مطلع العام 1992، ساد 

انطباع أن العالم دخل مرحلة جديدة 
لا علاقة لها بتلك التي سادت بين 

مؤتمر يالطا في 1945 وتحطيم الألمان 
لجدار برلين. انتصرت الولايات 
المتحدة في الحرب الباردة، لكنّ 

انتصارها لم يكن من النوع الحاسم، 
إذ تبينّ أن قوى أخرى ستبرز، 

وسيكون لها تأثيرها في مناطق 
معيّنة.

في الواقع، تحرّرت دول أوروبا 
الشرقية التي انضمت دولها إلى 

الاتحاد الأوروبي. الواحدة تلو 
الأخرى لكنّ تحكّم الولايات المتحدة 
بمصير العالم بشكل كلّي لم يستمرّ 

طويلا، خصوصا مع صعود نجم 
فلاديمير بوتين الذي ما زال يحلم 
باستعادة روسيا لأمجاد الاتحاد 

السوفياتي ودوره العالمي.
إذا كان من كلمة حقّ تقال، فهي أن 

بوتين، أو القيصر الروسي الجديد، 
نجح في ذلك جزئيا بعدما أثبت أن 

روسيا ما زالت قوّة عسكرية لا يمكن 

الاستهانة بها. ظهر ذلك بوضوح من 
خلال استعادة شبه جزيرة القرم، 

ذات الأهمّية الإستراتيجية للأسطول 
الروسي، من أوكرانيا. شبه جزيرة 
القرم هي في الأصل أرض روسية 
كان تخلّى عنها نيكيتا خروشوف 

لأوكرانيا التي كان المسؤول الحزبي 
عنها، قبل أن يخلف جوزيف ستالين 

في موقع الأمين العام للحزب الشيوعي 
السوفياتي. لم يكن مهمّا، وقتذاك، 

أن تكون شبه جزيرة القرم أوكرانية 
ما دامت أوكرانيا جمهورية من 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي.
جاءت بعد ذلك الصين التي 

تحوّلت إلى ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، والتي باتت تمتلك إستراتيجية 

دولية خاصة بها، خصوصا بعد 
نجاح نظامها في قمع الثورة الشعبية 

التي ترافقت مع انهيار الاتحاد 
السوفياتي. كان أهمّ تعبير عن مدى 

قدرة النظام الصيني على الذهاب في 
القمع، أحداث ساحة تيين ـ آن- مين 

في بيجينغ في العام 1989. استطاعت 
الآلة القمعية للنظام الصيني إخماد 

ثورة شعبية عارمة حاول من خلالها 
الصينيون تقليد الألمان الشرقيين 

الذين كانوا في طريقهم إلى الانتهاء 
من جدار العار الذي قسّم برلين طويلا.
في عصر ما بعد كورونا، سيكون 

هناك نظام دولي جديد قائم على فكرة 
اهتمام كلّ دولة من دول العالم، بما في 

ذلك الولايات المتحدة الأميركية، بتطوير 
نظامها الصحّي. سيتوجب على كلّ 

دولة التأقلم مع احتمال انتشار أوبئة 
من نوع جديد بعدما أخذ فايروس 

كورونا العالم على حين غرّة، وانتشر 
بالطريقة التي انتشر بها، خصوصا في 

أوروبا والولايات المتحدة.
اكتشفت أوروبا أنّها لا تستطيع 

أن تكون كيانا موحّدا حقيقيا. مع 
مجيء كورونا، وجدت إيطاليا نفسها 
في وضع من لا يستطيع الاتكال على 

الاتحاد الأوروبي. كان على نظامها 
الصحّي الذي انهار فجأة التعاطي 

مع كارثة لم تتصور يوما أنّها ستحلّ 
بها، كما ستحلّ بإسبانيا وحتّى 
بفرنسا. لا شكّ أن حال الفوضى 

السياسية التي مرّت فيها إيطاليا في 
السنوات الأخيرة لعبت دورها في 

وصول النظام الصحّي إلى ما وصل 
إليه. من دولة تمتلك أحزابا قديمة 
تتنافس في ما بينها على السلطة، 
إذا بإيطاليا ضحية تجاذبات بين 

هواة في السياسة ينتمون إلى أحزاب 
يمينية متطرّفة، أو انفصالية لا 

برامج سياسية أو اقتصادية واضحة 
بالنسبة إليها. حصل ذلك فيما الاتحاد 

الأوروبي يعيش في ظل تجاذبات 
داخلية تعود إلى أسباب عدّة. من بين 

تلك الأسباب توسيع الاتحاد ليضمّ 
دولا فقيرة ذات اقتصاد هشّ من جهة، 

وخروج بريطانيا من جهة أخرى. 
لعبت بريطانيا دورها في تخريب 
الاتحاد الأوروبي من الداخل عبر 

توسيعه، وذلك كي يخفّ نفوذ الثنائي 
الألماني – الفرنسي، وما لبثت أن 

خرجت منه في ظروف غامضة إلى حدّ 
كبير… لأسباب لا تزال واهية!

في كلّ الأحوال، ستتغيّر العلاقات 
بين دول الاتحاد الأوروبي في اتجاه 

مزيد من الاستقلالية، الأكيد أنّه لن 
يكون هناك خطوات جديدة نحو مزيد 

من التكامل بين دول الاتحاد الأوربي. 
حلم أوروبا الواحدة الموحدة صار 

اليوم أبعد بكثير مما يُعتقد. ستظل 
الولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر 

والأكثر تطورا في العالم، لكنّ أسئلة 
كثيرة ستطرح فيها عن القدرة على 
مواجهة تحدّيات جديدة. تبينّ بكل 
بساطة أن الولايات المتحدة، القوّة 

العظمى الوحيدة على الكرة الأرضية، 
عاجزة عن مواجهة كورونا. أكثر من 

ذلك، يستطيع كورونا شلّ قسم من 
الجيش الأميركي…

استطاع العلماء الأميركيون تفكيك 
جينات الإنسان وطلاسمها، والإقدام 
على فتوحات جديدة في عالم الطب 

والذهاب بعيدا في تطوير الذكاء 
الاصطناعي. تحققت في أميركا قفزات 
كبيرة في مجال العلم… إلى أن واجهت 

كورونا. هذه عودة إلى نقطة البداية 

تفرض مراجعة كلّ الإنجازات التي 
تحققت والبحث عن إنجازات جديدة 

من نوع آخر، بغية تحقيق انتصار 
على وباء تبينّ أن مصدره الصين.

أي نظام جديد سينشأ بعد 
كورونا؟ الأكيد أنّه لن يكون فيه 

مكان لدول مثل إيران التي نخرها 
كورونا، فيما لا تزال مقتنعة بأنّها 

ستتحكّم بمصير المنطقة كلّها معتمدة 
على نظريات ذات طابع غيبي وعلى 

ميليشيات مذهبية في حاجة إلى 
تمويل مستمرّ!

ما هو أكيد أيضا أنّ قيما كثيرة 
ستتبدل. سيتوجب على كل دولة 

الاهتمام بأمنها الداخلي وانضباط 
الناس وبشؤون مرتبطة بنظامها 

الصحّي، أكانت هذه الدولة صغيرة 
أو كبيرة. لكنّ ما هو أهمّ من ذلك كلّه 

أن الإنسان العادي سيعرف أكثر قيمة 

الحياة. سيتعرّف على قيمة الحياة 
مجدّدا، وعلى أن لا شيء يحميه 

من كارثة مثل كارثة كورونا يمكن 
أن تحدث في أيّ لحظة. استطاعت 
الولايات المتحدة إرسال إنسان إلى 

سطح القمر. تحاول الآن معرفة أسرار 
المرّيخ… لكنها تقف عاجزة أمام وباء 

كورونا. صار مفروضا على دونالد 
ترامب الظهور يوميا للإجابة عن 

أسئلة الأميركيين وطمأنتهم إلى أنّه 
يقود الحرب على كورونا، وذلك كي 

يضمن ولاية رئاسية ثانية.
تغيّرت هموم الأميركيين إلى 

درجة أن معركة الرئاسة الأميركية 
صارت مرتبطة بكورونا، لا بالاقتصاد 

ولا بالسياسة، ولا بالعلاقات مع 
الدول الأخرى. هل من دليل أكبر 

من هذا الدليل على أن نظاما عالميا 
جديدا سيولد من رحم كورونا!

ذهب كتّاب وسياسيون ورجال 
أعمال إلى ضرورة العودة إلى 

الحياة الطبيعية، والتعاطي مع 
كورونا كواقع لا مفر منه وعدم التردد 

في مواصلة العمل قبل أن تتوقف 
تماما منظومة الإنتاج وتحلّ بالعالم 

كوارث يصعب علاجها في المدى 
المنظور.

اتسع انتشار شعار ”دعْ كورونا 
وابدأ الحياة“ الذي استخدمه رئيس 
تحرير ”العرب“، هيثم الزبيدي، في 

مقاله الأربعاء الماضي، ووجد رواجا 
لدى فئات مختلفة، وتشجيعا من 

شرائح عدة ترى صعوبة استمرار 
الحياة بين الجدران، وأهمية كسر 

الحواجز التي أوجدها المرض.
هذه وجهة نظر سليمة في رأي من 

تبنّوها، ويمكن أن تضطر الكثير من 
الدول لتطبيقها قبل أن تكون الأضرار 
الناجمة عن تداعيات الحظر أخطر من 
كورونا نفسه، في ظل توقعات بزيادة 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية بما يؤثر على جدوى الحياة 

بين البشر، والتي أصبحت تبدأ 
وتنتهي مع تدفقات الأخبار والتطورات 

المتعلقة بـ“كوفيد - 19“ في العالم.
خلق هذا الحصار ما يمكن 

وصفه بـ“كورونافوبيا“ التي أثرت 
تْ من  على أنماط المعيشة، وحَدَّ

الاحتكاكات المباشرة بين الناس، 
ويكفي الهلع الذي تركه المرض خلال 
الأسابيع الماضية ليرسّخ هذه العقدة 

بين كثيرين التي جعلت البعض 
يفضّلون البقاء في منازلهم على 

الخروج لشراء حاجاتهم الأساسية.
يفضي البقاء في المنزل فترة 

طويلة إلى حالة من الاعتياد، فرغم 

صعوبة ذلك في البداية وبذل جهد 
كبير للتغلب على عادات الخروج 

وما يصاحبها من عمل وسمر، غير 
أن الخوف من العدوى والإلحاح 

الشديد على عبارة ”خليك بالبيت“ 
أدت إلى ما يشبه إدمان الاستسلام 

للعمل من المنزل، وكل فرد أخذ يتأقلم 
مع الظروف من حوله، ويتكيّف مع 

المعطيات التي تحيط به مهما بلغت 
جسامتها أو لا منطقيتها.

هناك كوابح لعدم الخروج 
تتجاوز حدودنا الشخصية، أبرزها 

الزوجة والأبناء والوالدين، فمن 
الممكن أن نرضخ لحاجة العمل التي 

تفرض على البعض الذهاب إلى 
مقرّه، لأن طبيعته لا تتوافق مع أدائه 

”أونلاين“، ومن حسن حظ معشر 
الصحافيين أن جزءا كبيرا من المهنة 
يمكن إنجازه وسط الحجر الصحي 

الطوعي أو القسري.
تسبّب الخوف من الإصابة 

بمرض كورونا المستجد في حدوث 
الكثير من المفارقات الإنسانية التي 
لا تخلو من دلالات سياسية، تكشف 
لأي مدى أفضى الهلع إلى التأثير 

على سلوكيات وأنماط التفكير عند 
الأفراد والدول، ما يعزز الحديث 

عن الروافد الخطيرة التي تحملها 
”كورونافوبيا“، إذا واصل المرض 

انتشاره في مجتمعات متباينة.
لك أن تتخيّل أن وفدا إيطاليّا 
انتهت مهمته في الصومال قبل 

أيام رفض العودة إلى روما وطلب 
من الحكومة تجديد إقامته. فضّل 

هذا الوفد مواجهة خطر الصراعات 
والتوترات التي يعجّ بها هذا البلد 

على العودة إلى إيطاليا التي انتشر 
فيها كورونا، ما جعل الوباء أشد 

وطأة من الإرهاب وضجيج السلاح 
والحرب الأهلية في الصومال.

تشير هذه المفاضلة غير العادلة 

إلى حجم الذعر الذي يسببه هذا 
المرض الذي أصبح لا إراديا، فلم 

يتخيّل أحدنا التفكير في هذا النوع 
من الخيارات الضيقة، وما يفرضه 

الخطر المدمر للفايروس من سريالية 
مجتمعية، ففي النهاية تستطيع أن 

توفر الحماية لنفسك في بلد مثل 
الصومال عبر اللجوء إلى مجموعة 
أفراد للحماية الأمنية، سواء كانوا 

من التابعين لشركات معروفة رسميا، 
أو من خلال ميليشيات وكتائب 

عابرة للحدود تخصّصت في الحماية 
الشخصية.

سطّر التفكير في مرض يسهل 
انتقاله من شخص لآخر بكل ما 

يكتنفه من صعوبات في اكتشافه 
وعلاجه ملحمة مرضية غير معهودة، 
وباتت الوفاة أقرب من الحياة، ومع 
الغموض الذي يحيط بمصيره لعب 

الوباء دوره في ارتفاع شبح الخوف 
من العدوى التي ينصح الخبراء 

والعلماء والمسؤولين بأن علاجها 
الوحيد ”خليك بالبيت“، فلا الهجرة 

الشرعية ولا عبور البحار والمحيطات 
وتخطي الحدود خلسة لأجل الهجرة 

غير الشرعية، أصبحت مجدية.
تبخر حلم المكسيكيين في 

الوصول إلى الولايات المتحدة، 
ليس لأنهم تألموا من الشروع 

في تشييد الجدار العازل 
مع بلدهم، بل لأن المكسيك أشد 

حرصا على غلق الحدود من الولايات 
المتحدة التي تعاني بكثافة من 

ويلات انتشار الوباء اللعين، إنها 
”فوبياكورونا“ المرجّح أن تستمر 
في تقطيع أوصال العلاقات بين 
الشعوب والدول، وجعلت ملف 

الهجرة غير الشرعية الذي حيّر 
الكثير من الدول هامشيا بالنسبة 

لها، ومرفوض من قبل متعهديه 
والراغبين فيه.

كل فرد يستطيع بسهولة التقاط 
مشاهد متعددة كدليل على عمق 

الهلع الذي يؤكد أن العمل الطبيعي 
أمنية غالية وحلم نتمنّاه جميعا 

لنتغلب على المعاناة، لأن التحديات 
المتعاظمة التي تقف في الطريق جزء 

منها يصعب التحكم فيه، فأبعاده 
نفسية بصورة رئيسية ولا تصلح 

معها تطبيق فكرة إرادة الحياة 
الثمينة، فقد تقود هذه الرغبة إلى 

الهلاك دون أن ندري، فالعدو مجهول 
ولا نعرف من أين تأتي ضربته 

المقبلة، من أي حجر أو بشر.
تضخم المرض بشكل مفزع 

وضاعف من الشكوك والهواجس، 
فنظافة اليدين المبالغ فيها تحوّلت 

إلى ”فوبيا“ في حد ذاتها. هناك 
صورة يتداولها روّاد مواقع 

التواصل الاجتماعي عبارة عن 
شخص يرتدي فوق ملابسه العادية 

كيسا من البلاستيك يغطي كل 
جسمه، من رأسه حتى أخمص 

قدميه، يتحرك بصعوبة في أحد 
القاهرة. أعلم شوارع 

مبالغ فيه، أن المشهد 
عن حالة الهلع لكنه يعبّر 

التي انتابت 
الكبار والصغار، 

هكذا يمكن أن 
يكون سلوك 

البعض مع زيادة 
وتيرة التحذيرات 

التي تناشد 
الناس البقاء في 

منازلهم، ولا 
نعلم إلى متى 

يستمر الإغلاق 
العام الذي 

جعل البعض 
ينشدون 
كسر 

الحلقة الواسعة قبل أن تستفحل 
مخاطرها على المجتمع، هم فئة غلب 

عليهم التفكير العملي والتصرف 
مع الأمر الواقع بما يوحي بالجرأة 
ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن 

الحياة لن تتوقف مسيرتها.
تبدو هذه الدعوة مفهومة في 
سياق التقديرات التي ذهبت إلى 

أن الوباء يمكن أن يستمر عاما أو 
أكثر، بكل ما يحمله ذلك من خسائر 

فادحة، لكن المسألة تتخطى حدود 
التصورات العقلانية أو التصرفات 
المنطقية، وتدخل في باب المغامرة 
المباشرة، فالنموذج الإيطالي الذي 

استهان بالمرض يعاني الآن ويلات، 
وتجربة الإدارة الأميركية التي 

أنكرته وتهكمت منه وحمّلت بكين 
مسؤوليته كافية لزيادة التردد حيال 

تطبيق شعار ”دع كورونا وابدأ 
الحياة“.

يفرمل الشعار المقابل 
”كورونافوبيا“ السرعة التي يمكن أن 
ينتشر بها الشعار الأول، وبدأت فكرة 

التعايش مع الوباء لحين التوصل 
إلى لقاح ناجع تدغدغ مشاعر بعض 

المستثمرين حرصا على أموالهم، 
حيث رددها الملياردير المصري نجيب 
ساويرس قبل أيام، الأمر الذي عرضه 

إلى انتقادات كثيرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، جُلها اعتبر 

تطبيقها محفوفا بالمخاطر.
ربما تكون درجة المخاطرة أقل 

مما يتوقعها هذا الفريق، لكن ذيوع 
”كورونافوبيا“ أصبح كافيا لعرقلة 

الدعوة العملية والنبيلة، مهما بلغت 
أهميتها وقدرتها على قبول التعايش 

مع الوباء. وهي المشكلة التي 
ستعاني منها بعض المجتمعات بعد 

التوصل إلى علاج للوباء، لأن الخوف 
يتسلل بسهولة داخلنا، بينما يحتاج 

تجاوزه إلى جهود مضنية.

آراء الإثنين 82020/04/06

السنة 42 العدد 11669

نظام عالمي جديد… يولد من كورونا

{كورونافوبيا} تمنعنا من استئناف الحياة الطبيعية

الخوف من الإصابة بمرض 

كورونا المستجد تسبب 

في الكثير من المفارقات 

الإنسانية التي لا تخلو من 

دلالات سياسية، تكشف 

لأي مدى أفضى الهلع إلى 

التأثير على سلوكيات وأنماط 

التفكير عند الأفراد والدول

في عصر ما بعد كورونا، سيكون 

هناك نظام دولي جديد قائم 
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سعيدة اليعقوبي

عندما نقلّبُ صفحات التاريخ فإننا 
لا نقدم للأجيال اللاحقة دروسا 

من إخفاقات الأجيال التي سبقتها ومن 
نجاحاتها، فقط، بل لنتعلم نحن، قبلها، 

لكي نرسم طريقنا الآمن للوصول إلى 
أهدافنا، الشخصية أو الوطنية، ونحن 

بأحسن حال.
ولكن الذين لا يقرأون ولا يتعلمون 

ممن كان قبلهم يعيشون أسرى خيالاتهم 
وأحلامهم وحدها، كمن يسير في ظلام 

بلا دليل. وقادة النظام الإيراني من 
أولئك الذين اختاروا أن يسجنوا عقولهم 
وقلوبهم وضمائرهم في كهوف الأساطير 

الميتة والخيالات الخائبة.
فهم، كما يبدو، لا يريدون أن يتعلموا 
مما مرَّ بالعراق من عواصف وزلازل عبر 
تاريخه الطويل، ولا مما فعله العراقيون 

بالجيوش الغازية التي كانت منها، 
أقواها وأكبرَها، الإمبراطورية الفارسية 

التي خرجت منه وهي منتوفة الريش 
يكللها العار والدخان والغبار، وأخبارُ 

هزائمها قائمة إلى يوم يُبعثون.
وحين كنا نكتب ونؤكد أن العراق 

أصبح مستعمرة إيرانية كانت تهبّ 

علينا عواصف الضغينة والاتهامات 
بالطائفية والعمالة من خدم النظام 

الإيراني منكرين أنه احتلال، وداعين له 
بطول العمر وحسن الإقامة والسلامة، 

ولا يخافون ولا يستحون.
حتى حلّ علينا، أخيرا، وريثُ القتيل 
قاسم سليماني المدعو إسماعيل قاآني لا 

زائرا متعففا رحيما مُنصفا يتفقد جيرانه 
ويبادلهم الود بالود والثقة والاحترام، 
بل جاء محتلا حاملا عصا وليه الفقيه 
يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، وله 

فيها مآرب أخرى. ومؤكد أن 
أصغر عراقي قد علم بما فعله 

قاآني، وما تحدث به مع خدمه 
العراقيين.

فقد تحدثت تسريبات من 
داخل الغرف المغلقة عن مهمته 

التي تمثلت في اجتماعاته 
السرية مع ”المجاهدين“ هادي 
العامري ونوري المالكي وفالح 

الفياض وقيس الخزعلي، والتي 
قَصَرها، حصريا، على 

ملف رئيس وزراء 
العراق الجديد، وعلى 

حرب المواجهة 
التي يريد من 

ميليشيات خدمه 
العراقيين أن 

يُشعلوا نيرانها، هم فقط، وأن يتحملوا 
هم وشعبهم أوزارها، وهم صاغرون.
فإسماعيل قاآني جاء متدخلا في 

ما لا يعنيه من أمور العراق والعراقيين 
الوطنية الخاصة، ومُبلغا من كبر مقامُه 

أو صغر في العراق السليب بأن دولة 
وليه الفقيه ”ستمنع أي شخص 

معادٍ لإيران من الوصول إلى 
رئاسة الوزارة في العراق“.
وكان 

قد سبقه 
الأمين 
العام 

للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 
علي شمخاني، الذي زار المستعمرة 
الإيرانية العراقية في مطلع مارس 

الماضي، للغاية ذاتها، وفشل.
وفي أعقاب الزيارتين المعيبتين هاتين 
خرج علينا رئيس أركان الجيش الإيراني 

اللواء محمد باقري، 
بتصريح فجّ ومليء 
بقلة الذوق والخلق 

وبموت الضمير 
والدين، ليضع 
النقاط على 

حروفها ويقول 
إن ”التحركات 

الأميركية 
الأخيرة في 
المنطقة، إذا 

كانت لديها 
أدنى نوايا 

سيئة تجاه أمن 
(بلادنا) فسوف 

تُواجه بأشد ردود 
الأفعال من قبل 

الحشد الشعبي 
والحرس 
الثوري“.

والثابت 
أن ميليشيات 

الحشد الشعبي المرتبطة بالحرس الثوري 
الإيراني أصبحت حكومية عراقية 

ويتقاضى مسلحوها رواتبهم من خزينة 
الدولة العراقية ستة مليار دولار سنويا، 

عدا الأسلحة والتجهيزات ونفقات 
الإعاشة.

والأهم والأخطر في تصريحه هذا 
هو قوله “ لقد أصدرنا أمرنا لهم بضرب 

قواتهم (الأميركان) في العراق“.
ثم يهدد قائلا إن ”استمرار بقاء 

القوات الأميركية في العراق رمزٌ لانتهاك 
السيادة الوطنية العراقية، وإذا لم 

تكن الإدارة الأميركية ملتزمة بالقوانين 
الدولية، فعليها أن تتقبل تبعات وجودها 
غير القانوني في الأراضي العراقية، وإن 
السياسة العامة لحكومة إيران تتمثل في 

الدفاع عن الحكومة العراقية وحقوقها 
القانونية“.

إن هذا الإعلان لم يأت ”نقلا عن“، ولا 
بطريقة ”ذكرت مصادر مقربة“ ولا ”صرح 

مصدر رفض ذكر اسمه“، بل هو إقرار 
واضح وصريح وبعظمة لسان واحد في 
منزلة محمد باقري بين القادة الإيرانيين، 

بأن العراق مستعمرة إيرانية خالصة. 
وعلى من ينكر هذه الحقيقة أن يشرب 
من البحر، وأن يركب أعلى ما لديه من 

خيول، وعلى السيادة الوطنية العراقية 
السلام.

بعد أن سقط أكثر من ستين 
ألفا من البشر موتى لا يمكن 

الاستهانة بالحرب الدفاعية التي تقاوم 
البشرية من خلالها فايروسا، لا تزال 

إمكانية القضاء عليه مرهونة بتجارب 
وبحوث مختبرية لن تعلن نتائجها في 

وقت قريب.
حرب غير مسبوقة سواء من جهة 
نوعها أو من جهة رقعتها الجغرافية 
كشفت عن عيوب خطيرة في تقنيات 

دفاع الإنسان عن نفسه. لم يكن 
الاطمئنان القديم في محله. لقد تبين أن 

جبهة الإنسان بكل تحصيناتها كانت 
ممكنة الاختراق.

ذلك ما يجعلنا نعيد النظر في 
مسألة وجودنا على مستويات متعددة.

فإذا كانت القطاعات الصحية 
في دول متطورة كإيطاليا وإسبانيا 
والولايات المتحدة، تسعى إلى إبعاد 

شبح الانهيار عنها بصعوبة، فهل 
يمكن التعويل على دول، قطاعاتها 
الصحية منهارة ولا تؤدي واجبها 

اليومي في علاج الأفراد بشكل صحيح؟

إيران تقف في مقدمة تلك الدول، 
وتليها دول عربية عديدة تعاني أصلا 

من تخلف وفقر قطاعاتها الصحية. 
وإذا كان كذب إيران في إحصاءاتها قد 
صار مفضوحا بالنسبة للعالم بسبب 

كونها بؤرة وباء، فإن دولة كالعراق 
تم تطبيع الموت فيها لا يمكن أن تكون 

أرقامها مصدر ثقة.
فالقطاع الصحي في العراق وفق 

المعطيات المعروفة لا يمكنه أن يتصدى 
لأمراض البرد العادية، فكيف به وهو 

يواجه مرضا يضرب الرئة ويقضي 
على فريسته في وقت قصير؟

عمليا فإن القطاع الصحي تهاوى 
في العديد من الدول ولم يعد قادرا على 

تقديم أقل الخدمات نفعا للمرضى. 
ليست هناك أسرّة كافية. كما أن غرف 

الإنعاش تكاد تكون مفقودة. أما أجهزة 
التنفس فلا يمكن التفكير بوجودها.

لم تكن تلك الدول مستعدة 
لحماية الأفراد وعلاجهم لذلك اكتفت 

بالاستعراض الإعلامي وهي تقف 
مكتوفة الأيدي أمام وباء جعل المجتمع 

كله مريضا.
ما صار جليا بعد مرور حوالي 

ثلاثة أشهر على ظهور الوباء العالمي 
أن المجتمعات تحتاج إلى وجود الدولة 
القوية بمفهومها الجذري الحقيقي، لا 
لأن تلك الدولة تدرأ الأخطار الصحية 

فحسب، بل وأيضا لأنها تكون 
مستعدة للتعامل مع تداعيات ما بعد 
الأزمة والتي تتعلق بالاقتصاد بشكل 

خاص.
ذلك امتحان حقيقي ستجتازه 

الدول الحقيقية بصعوبة، أما الدول 
الزائفة وقد سلمت شعوبها للموت 

المجاني فإنها ستتشبث برجاء 
الاعتراف الدولي بها باعتبارها دولا 

على الورق. أما واقعيا فإنها لا تستحق 
حتى ذلك الاعتراف الذي لا يقدم ولا 

يؤخر.
أكثر من 190 دولة لها سفراء في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ذلك 
الرقم يجعل اجتماعات تلك المنظمة 

أشبه بالحفلة التنكرية. أعتقد أن هناك 
حاجة إلى أن يكون الرقم كبيرا من أجل 

تسويغ رعاية المنظمة لمشروع السلم 
العالمي الذي لا تعترف به دول عديدة.
السلم هو آخر ما تفكر فيه دولة 

مثل إيران.
إيران دولة معترف بها دوليا 
وهي عضو في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، غير أنها لا تعترف 
عمليا بميثاق تلك المنظمة الدولية، 
كما أن طريقتها في التصدي لوباء 
كورونا كشفت عن أنها الدولة الأقل 

شعورا بالمسؤولية. لقد صدّرت إيران 
الفايروس إلى الدول المجاورة لها 

مستغلة سطوة ميليشياتها على تلك 
الدول.

ولكن إيران، بالفايروس أو من 
غيره، ليست دولة حقيقية ولا تستحق 

أن تكون عضوا في الأمم المتحدة. 
فهي أولا دولة حرب ولا تحافظ على 

السلام الدولي، وهي ثانيا تعرض 
أمن وسلامة مواطنيها لمختلف أنواع 

الأخطار بحثا عن منافع سياسية. 
ناهيك عن أنها لا تحترم الأعراف 

الدبلوماسية.
وفي مواجهة وباء كورونا لا تملك 

إيران سوى الحرس الثوري.
قد ينقذها العالم من خلال مدّ يد 

المساعدة إليها ولكن الحقيقة تظل 
شاخصة. تلك دولة يمكن أن تختفي في 

سنوات ما بعد العاصفة.
هناك شعوب في إيران تناضل 

من أجل تقرير المصير. عرب وأكراد 
وأذريون يجمعون على زوال سلطة 

الفرس.
من المتوقع أن يؤدي فشل النظام 

الإيراني في مواجهة الوباء العالمي إلى 
تفكيك دولة الولي الفقيه وهو ما يعني 

عمليا نهاية الدولة الزائفة في إيران.

دولة الولي الفقيه 

هل تختفي بعد العاصفة؟

حدود المستعمرة الإيرانية الجديدة

التاسع من أبريل 2003 ليس حدثا 
عسكريا وسياسيا عابرا في حياة 
شعب العراق، بل يحمل دلالات كثيرة. 
ففي هذا التاريخ سقطت دولة العراق 
الحديثة وتم اختطاف بغداد على يد 

المغول الجدد في واشنطن وطهران، وما 
زالت أسيرة لنظام الولي الفقيه المتخلف 

الذي يحمل دوافع المغول ذاتها في الحقد 
التاريخي على العرب.

سقوط بغداد العسكري عام 2003 
يعيد للذاكرة نهاية دولة الخلافة 

الإسلامية العباسية على يد المغول عام 
1258 ميلاديا، لتشابه الدوافع والأهداف 

رغم المسافة الزمنية بين التاريخين، 
واختلاف هوية المحتلين تبعا للزمان. 

فقد كانت عيون قادة المغول على الدولة 
العربية وامتداداتها في آسيا والشرق، 

وقد تملكهم طغيان القوة والهمجية 
والحقد على العرب فاجتاحوا بغداد 

عاصمة الدولة العربية الإسلامية.
الهدف التدميري كان واحدا، فقد 

حرق القائد المغولي هولاكو بغداد وقتل 
أكثر من مليون إنسان في مقدمتهم 

العلماء والفلاسفة وموروثهم من عشرات 
الآلاف من الكتب التي رميت في نهر 

دجلة، مثلما نفذه المحتلون الأميركان 
خلال الاجتياح من قصف جميع 

مقومات الحياة بما فيها الكهرباء والماء 
والصحة، وقتل أبرز علماء الفيزياء 

والكيمياء وقادة الجيش والمواطنين، 
ونهب المتاحف والبنوك الذي مهّد للنهب 

المنظّم الذي نفذته مافيات الأحزاب 
الموالية لإيران في ما بعد العام 2003.

التشابه الأكثر إيلاما بين الزمنين 
المتباعدين استخدام أدلاء الخيانة 

من قبل المغول وأبرزهم رئيس ديوان 
الخلافة الوزير، مؤيدالدين العلقمي، 

الذي كشف للقائد المغولي هولاكو مكامن 
الضعف السياسي والعسكري في الدولة 
وسهّل له الطريق. ذات الخيانة والعمالة 

تحققت مع المحتلين الأميركان قبيل 
اجتياحهم، حيث قام عدد من المأجورين 

العراقيين بتسويق أكذوبة ”أسلحة 
الدمار الشامل“ في الأوساط الدولية إلى 
جانب عملاء الداخل ورعيل الجواسيس، 

حيث وزعت عليهم الآلاف من أجهزة 
تلفونات ”الثريا“ كأدلاء لتدمير المواقع 

الاستراتيجية في الضربات الجوية 
على بغداد خاصة. هؤلاء وغيرهم اليوم 

يتبجحون بمعاداة أميركا لا لسبب سوى 
لأن طهران تريد ذلك، فالخيانة واحدة 

وإن تعددت أشكالها.
المغول الذين استباحوا بغداد عام 

1258 هم أنفسهم الذين اختطفوها 
عام 2003 مع تبدل العناوين والأسماء. 

القوات الأميركية اجتاحت العراق 
وأعلنت احتلاله يوم برقعت وجه تمثال 

صدام حسين بالعلم الأميركي ببغداد. 
عرب العراق قاوموا الاحتلال بالسلاح 

وقوبلوا بالقتل والاعتقال والتغييب 
تحت تهمة الإرهاب باشتراك وتواطؤ 
بين المحتل الأميركي والحرس الثوري 
الإيراني والمنظمات الشيعية الوافدة، 

بعد تنفيذها فتوى مرجعيتهم بعدم 
مقاومته عسكريا، لاستكمال صفقة 

تسليمهم السلطة مدنيا ثم اختطاف 
بغداد من قبل نظام ولي الفقيه الإيراني.
قبل انسحاب القوات الأميركية من 
العراق عام 2011 كانت السياسة الأولى 

المعادية لشعب العراق التي نفذتها 
هي إشاعة الفوضى بعد حل الجيش 
العراقي ومؤسساته الأمنية لتسهيل 

انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا في 
مناطق المقاومة المسلحة مثل الفلوجة 

وجرف الصخر وبيجي والمدائن ومناطق 
أخرى، بالإضافة إلى جرائم الميليشيات 

والجماعات المتطرفة التي ارتكبت 
أبشع المجازر ما بين 2005 و2014 وتمت 
تغذيتها بالخطابات الطائفية لرئيسي 

الوزراء إبراهيم الجعفري ونوري المالكي.
فرق الموت التي أسستها وكالة 

المخابرات الأميركية من خلال خبرتها 
في أميركا اللاتينية لبناء قواعد تحتية 
لحرب طائفية أرادتها الولايات المتحدة 

للعراق تسلمها في ما بعد وكلاء طهران 
من خلال منظماتهم التي دخلت العراق 

مثل بدر وثأر الله والجناح العسكري 
لحزب الدعوة إلى جانب جيش المهدي، 

بإدارة وتنسيق الحرس الثوري 
الإيراني الذي أسس له في الأيام الأولى 

قواعد في كربلاء والبصرة. وفضائح 
المثقاب في تعذيب وقتل معتقلي وزارة 
الداخلية معروفة، ثم تابعت فرق الموت 

تنفيذ مسلسل القتل والتعذيب تحت 
قيادة الجيل الثاني من الميليشيات 
المسلحة التي أصبحت لديها مئات 

المعتقلات.
الجانب الأخطر في البرنامج 

الطائفي الفوضوي الذي زرعه المحتلون 
الأميركان ونفذته أدوات إيران في 

العراق بعد استكمال تصفية القوى 
البشرية المتمثلة بالنخب العلمية مثلما 

فعل هولاكو ببغداد هو تدمير جميع 
مرتكزات البنى التحتية، فأغلقت وفككت 

المصانع العسكرية والمدنية في العراق 
وقامت بتهريبها إلى إيران وبعلم المحتل 

الأميركي.
حكايات مسلسل استباحة العراق 

وعاصمته بغداد كثيرة ومؤلمة تمت 
بشراكة أميركية إيرانية، ثم بانفراد 

إيراني. اقتصاديا تم تدمير ونهب ثرواته 
منذ اللحظات الأولى للاحتلال، نتذكر 

تصريحات الأخوين محمد وعبدالعزيز 
الحكيم اللذين طالبا بتعويض العراق 

للنظام الإيراني عن خسائره في الحرب 
العراقية الإيرانية التي تبلغ 200 مليار 

دولار، مع الاحتفاظ بقيم الغنائم الخاصة 
بالطائرات العراقية والمدنية التي أودعها 

العراق أمانة في إيران عام 1991.
كذلك يتذكر الكثيرون حكاية الكنز 

البالغ 20 مليار دولار الذي تحفظت عليه 
حكومة واشنطن في عهد جورج بوش 
الابن من مبيعات العراق السابقة في 
إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، ثم 
حولته إلى بغداد بعد عام 2003، ولم 

يعرف مصيره لعشر سنوات حتى كشف 
المحقق الأميركي ستيوارت باون عام 
2014 عن نقل مليارات الدولارات من 

بغداد إلى لبنان وتم حفظها نقدا في 
منطقة بيروت الخاضعة لحزب الله. هذه 

الحكاية ليست بعيدة في الجوهر عن 
قصة قتل الزعيم الشيعي أحمد الجلبي 
بالسم في الثالث من نوفمبر عام 2015، 
بعد تهديده بنشر ملفات سرقة ما بين 

360 إلى 600 مليون دولار.
الاختلافات التي تحصل بين الأحزاب 

وميليشياتها لا تتعلق بالسياسة، 
بل بنسب الحصص بنهب مليارات 

الدولارات في مراكز الوزارات وفي موارد 
الموانئ والمنافذ الحدودية، وقبول رئيس 

الوزراء ”الشيعي“ من عدمه مرتبط 

بالدرجة الأساس بمدى غض نظره عن 
مسلسل النهب.

الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها 
الولايات المتحدة في احتلالها للعراق 

هي في تسليمها مفتاح بغداد لطهران؛ 
سمحت لها لثماني سنوات بإرساء 
قواعد مشروعها الطائفي بإشاعة 
الكراهية والحقد والثأر والتغيير 

الديموغرافي تحت أوهام أن العرب 
السنة يريدون إزاحة نظام الحكم وإبعاد 

المجتمع العراقي عن المطالبة بحقوقه، 
عن طريق إلهاء فئات كثيرة منه باحتراب 

طائفي مزيّف. لكن انتفاضة الشعب 
في الأول من أكتوبر 2019 رغم التجميد 

الحالي لتحركاتها بسبب تفشي فايروس 
كورونا هي القوة الهائلة التي ستعيد 

بغداد من اختطافها.

بغداد المختطفة

من المتوقع أن يؤدي فشل 

النظام الإيراني في مواجهة 

الوباء العالمي إلى تفكيك دولة 

الولي الفقيه وهو ما يعني عمليا 

نهاية الدولة الزائفة في إيران
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 الجزائــر - قررت الحكومــــة الجزائرية 
رفع القيود عن ممارســــة بعض النشاطات 
التجارية التي كانت أقرتها في وقت سابق 
للحد من انتشار جائحة كورونا، درءا لأي 
خطر قد يشــــل النشــــاط الاقتصــــادي في 

البلاد.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان نشرته 
وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة، إن ”رئيــــس 
الــــوزراء عبدالعزيــــز جراد، قرر الســــبت 
تمديد الترخيص بالنشــــاط لفئات معينة 
للمواطنــــين،  الضروريــــة  الأنشــــطة  مــــن 
مــــع الامتثــــال الصــــارم لقواعــــد النظافة 
والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة 

الصحية“.
وأوضح المصــــدر أن ”إخطــــار رئيس 
الــــوزراء الموجــــه للدوائــــر الوزاريــــة مع 
التبليغ إلــــى ولاة الجمهورية (المحافظين) 
الذين يضمنون الإشــــراف علــــى التأطير 
خلال فتــــرة الحجر التــــي فرضتها الأزمة 
الصحيــــة، يهدفــــان إلــــى التخلــــص مــــن 
التجاوزات التي تم تسجيلها في التموين 

وتلبيــــة احتياجــــات المواطنين بالنســــبة 
لعدد من الأنشــــطة التجاريــــة للـمنتجات 

والخدمات“.
للمحافظــــين  يتــــرك  أنــــه  وأضــــاف 
ســــلطة تقدير تمديد التراخيص لممارســــة 
نشــــاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية 
لتلبية الاحتياجات الأساســــية للســــكان، 
وبالتالي تجنب أي خطر قد يشــــل النشاط 

الاقتصادي للبلاد.
وقــــررت الحكومــــة الجزائريــــة تمديد 
حظــــر التجوال الــــذي فرضتــــه للحد من 
انتشار فايروس كورونا المستجد اعتبارا 
من الأحد مع ارتفــــاع عدد حالات الإصابة 

المؤكدة بالمرض.
ويســــري حظر التجــــول مــــن الثالثة 
فــــي  صباحــــا  الســــابعة  حتــــى  عصــــرا 
العاصمــــة الجزائــــر وثمانــــي محافظات 
حتــــى  مســــاء  الســــابعة  ومــــن  أخــــرى، 
الســــابعة صباحــــا في أغلــــب المحافظات 
الأخرى مــــا عدا المحافظتــــين الجنوبيتين 
الواقعتين في الصحراء حيث لم تســــجل 

أي حــــالات إصابــــة ولــــن يطبــــق فيهمــــا 
الحظر.

الاقتصاديــــة  التبعــــات  شــــأن  ومــــن 
لانتشار كورونا في الجزائر تسريع وتيرة 
أزمة مالية وشيكة للدولة بعد سنوات من 
عجز كبير في الموازنة وانهيار في أسعار 

النفط منذ الشهر الماضي.
قيادة  جديــــدة  شــــخصيات  وتتولــــى 
الجزائــــر بعــــد أشــــهر مــــن الاحتجاجات 
الســــابق  الرئيــــس  أجبــــرت  الحاشــــدة 
التنحــــي،  علــــى  بوتفليقــــة  عبدالعزيــــز 
واســــتمرت المظاهــــرات بعــــد انتخابــــات 
رفضها المحتجــــون الذين قالوا إنها جرت 
في وقــــت ظلت فيه النخبــــة الحاكمة على 

رأس السلطة.
ولم تتوقــــف الاحتجاجات التي كانت 
تجتــــذب عشــــرات الآلاف أســــبوعيا فــــي 
وســــط العاصمة ســــوى الشــــهر الماضي 

عندمــــا بــــدأ نطــــاق تفشــــي كورونــــا في 
التكشف.

وفي إطار مساعي تعبئة الموارد المالية 
لمكافحة الوبــــاء، قرر الرئيــــس الجزائري 
الرئاســــة،  وموظفــــو  تبــــون  عبدالمجيــــد 
السبت، التبرع براتب شهر لصالح ”حملة 

كورونا“.
ويأتــــي ذلــــك ”بهــــدف المســــاهمة في 
الجهــــود الوطنيــــة للحد من آثــــار الأزمة 

الصحية على المواطنين“.
وفــــي وقــــت ســــابق، أعلنت رئاســــة 
الــــوزراء أن كافة أعضــــاء الحكومة قرروا 

التبرع براتب شهر واحد لهذه الحملة.
وكانــــت الحكومة أعلنت قبل أيام فتح 
حســــابات بريديــــة وبنكيــــة للراغبين في 
التبرع لفائدة حملة وطنية لمجابهة تبعات 

كورونا.
وأعلنــــت رئاســــة البرلمــــان بغرفتيــــه 
(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) 
عن قرار للنواب بالتبرع بجزء من رواتبهم 
(لم تحدد قيمته) للحملة. كما شــــارك فيها 
رجــــال أعمال وشــــخصيات مــــن مختلف 

القطاعات.
وســــجلت الجزائر، وفق بيانات وزارة 
الصحــــة، حتــــى الرابــــع من أبريــــل نحو 
1251 إصابــــة بالفايروس، توفي منهم 130 

شخصا، وتعافى حوالي 90 شخصا.

 القاهرة - اضطرت الحكومة المصرية 
اســـتراتيجية  مشـــاريع  تأجيـــل  إلـــى 
والانتقـــال إلى العاصمـــة الجديدة جراء 
الوبـــاء، حيـــث بات كورونـــا حجر عثرة 
أمـــام تنفيذ الخطـــط الاقتصاديـــة بفعل 

انشغال مؤسسات الدولة بمكافحته.
وقالت الرئاســـة المصرية إن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي أجل السبت افتتاح 
مشـــروعات قوميـــة كبـــرى، مـــن بينها 
المتحـــف المصري الكبيـــر ونقل الموظفين 
الحكوميين للعاصمـــة الإدارية الجديدة، 
من العـــام الحالي إلى عام 2021 بســـبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وجـــاء ذلك فـــي بيان عقـــب اجتماع 
الرئيـــس المصـــري، مـــع مســـؤولين في 
الدولة بينهم رئيـــس الحكومة مصطفى 
استراتيجية  استعراض  بهدف  مدبولي، 
العمـــل خـــلال الفتـــرة المقبلـــة بمواقـــع 
التشـــييد والبناء، على ضـــوء تداعيات 

أزمة كورونا.
وكان مـــن المقـــرر افتتـــاح المتحـــف 
الجديـــد هذا العام كما كان من المقرر نقل 
المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين 
للحـــي الحكومي في العاصمـــة الإدارية 

الجديدة في يونيو.
وقال بيان الرئاســـة ”وجّـــه الرئيس 
المشروعات  وافتتاحات  فعاليات  بتأجيل 
القوميـــة الكبرى التـــي كان من المفترض 
القيام بها خـــلال العام الحالي 2020 إلى 
العـــام القادم 2021، بمـــا في ذلك الانتقال 
إلى العاصمة الإداريـــة الجديدة، وكذلك 
افتتاح المتحـــف المصري الكبير ومتحف 
الحضارة المصرية، وذلـــك نظرا لظروف 
انتشـــار  مكافحـــة  عمليـــة  وتداعيـــات 
فايـــروس كورونا المســـتجد ســـواء على 

المستوى المحلي أو العالمي“.
وقالت حكومة السيسي من قبل إنها 
تريد البـــدء في نقل أعمـــال إدارة البلاد 
إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع 
على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشـــرق 
من القاهرة وتضـــم مطارا وأحياء للمال 
والأعمال ومنشآت ســـكنية وإدارية على 

طراز غير مسبوق.
ولكن المشـــروع الذي تبلغ تكلفته 58 
مليـــار دولار واجـــه صعوبـــات في جمع 
التمويل إضافة لتحديات أخرى بســـبب 

انسحاب بعض المستثمرين.
ووفق بيانات ســـابقة لـــوزارة الآثار 
”يجري تشـــييد المتحف المصـــري الكبير 
علـــى مســـاحة 117 فدانا (الفـــدان يعادل 
4200 متـــر مربـــع) بالقرب مـــن أهرامات 

الجيزة (غرب العاصمة)“.
ويعد المتحف واحدا من أعظم وأكبر 
المتاحف فـــي العالم بتكلفـــة حوالي 550 
مليون دولار، وتوقعات أن يزوره سنويا 
4 ملايـــين ســـائح بمعـــدل 15 ألـــف زائر 

يوميًا.
واتســـعت مخاوف أوســـاط الأعمال 
المصرية من انهيار النشـــاط الســـياحي، 
بعد انحســـار أعداد الزوار القادمين من 
الصين ومنع دول خليجية مواطنيها من 
السفر إلى البلاد وتقييد رحلات الطيران 
من دول أوروبية، الأمر الذي ينذر بركود 
القطاع الســـياحي، الذي يعـــد أحد أبرز 

أعمدة الاقتصاد المصري.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن 
يتســـبب فايروس كورونـــا في انخفاض 
عدد الســـياح الدوليين في العالم في عام 
2020 بنســـبة تتراوح بين 1 و3 في المئة. 

وأشـــارت المنظمة على موقعها الرسمي 
أن ذلـــك ”يمكـــن أن يترجم إلى خســـارة 
مـــا بين 30 إلى 50 مليـــار دولار في إنفاق 

الزوار الدوليين“.
وسبق وحذرت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني من أن صدمة انتشـــار فايروس 
كورونا المســـتجد عالميا سوف تؤثر على 
توازنـــات مصر المالية الخارجية وتقلص 
مصادر العمـــلات الأجنبيـــة وتؤدي إلى 

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكـــرت الوكالة في تقريـــر أن تعطل 
قطـــاع الســـياحة الوافـــدة إلـــى مصـــر 
واحتمال تأثر قطاع الصادرات، ســـتكون 
لـــه تداعيات حادة على المالية العامة وأن 
التعافي من هذه الصدمة ســـوف يحتاج 
إلى وقت طويل للعودة لمستويات ما قبل 

الأزمة الحالية.
التحويـــلات  إن  فيتـــش  وقالـــت 
الخارجية مـــن المغتربين المصريين والتي 
بلغـــت في العـــام الماضي نحـــو 25 مليار 
دولار يمكن أن تتضرر بشكل كبير أيضا.

وأضافت أن أي نمو في الطلب المحلي 
لن يكون كافيا لمنع اتســـاع كبير في عجز 

الحساب الجاري بشكل عام.
وأعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات 
بهدف حمايـــة الاقتصاد مـــن التداعيات 
العالمية لتفشـــي فايروس كورونا بما في 
ذلك خفض معدل الفائدة بواقع 3 في المئة 
وتقليص أســـعار الطاقة للاســـتخدامات 
علـــى  الضرائـــب  وخفـــض  الصناعيـــة 

إيرادات الشركات.
بتخصيـــص  الحكومـــة  وأقـــرت 
6.37 مليـــار دولار لتمويـــل خطـــة الدولة 
”الشـــاملة“ للتعامل مع المرض. وقالت إن 
القرارات تم اتخاذها منذ عدة أيام، لكنها 

لم تعلن حينها.

وكان الاقتصـــاد المصـــري قـــد أظهر 
مؤشرات تحســـن كبيرة قبل أزمة تفشي 
الفايروس، بعد تطبيق إصلاحات شاملة 
علـــى مدى ثلاثـــة أعوام بموجـــب اتفاق 
قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 

مليار دولار.
وتســـارع نمو الاقتصاد بشـــكل كبير 
نتيجـــة تلـــك الإصلاحـــات التي شـــملت 
تحريـــر أســـعار الصـــرف وخفـــض دعم 
الحكومة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين 

الأجانب بالاقتصاد المصري.
وتحســـنت التوازنات المالية بشـــكل 
كبير واستقر سعر صرف الجنيه المصري 
وتضاعفـــت احتياطيات البلاد من العملة 
الصعبة ثلاث مرات، إضافة إلى انتعاش 

القطاع السياحي.
ولكن انتشـــار الفايـــروس بات يهدد 
جميع بوادر الانتعاش والتوازنات المالية 
للبـــلاد، في ظل ترجيح انتشـــار إصابات 

المرض بدرجة تفوق الأرقام المعلنة.
والجمعـــة، أعلنـــت وزارة الصحـــة، 
ارتفاع إصابات كورونا إلى 985 بينهم 66 

وفاة، و216 حالة شفاء.

 بغداد - كشفت وزارة الزراعة العراقية 
عــــن توقعــــات كبيرة لمحصــــول القمح في 
الموســــم الحالي. ورجحت أن يتم تسويق 
ما يتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين طن 

من القمح المحلي هذا الموسم.
ومــــن المتوقــــع أن يعني ذلك تســــجيل 
مســــتويات قياسية غير مسبوقة وتحقيق 
فائض عن حاجة الاســــتهلاك المحلي لأول 
مــــرة منذ عقود، بعــــد أن تمكن العراق من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في العام 

الماضي.
وكانت وزارة الزراعة قد تســــلمت من 
المزارعين نحو 4.7 مليون طن من القمح في 
العــــام الماضي، رغم حدوث مئات الحرائق 

في الحقول قبل أيام من الحصاد.
وقــــال مهدي القيســــي المســــؤول في 
وزارة الزراعــــة العراقية إنــــه من المتوقع 
أن يبدأ موســــم حصــــاد القمح المحلي في 

العاشر من أبريل الجاري.
ويمثــــل القطــــاع الزراعي منــــذ العام 
الماضــــي نقطة ضــــوء وحيدة في المشــــهد 
الاقتصادي العراقي، حيث ســــجل الإنتاج 
قفزات كبيرة بفضل تشــــجيع المستهلكين 
للإنتــــاج المحلي وعزوفهــــم عن المحاصيل 
المســــتوردة وخاصة من إيران مع تصاعد 
الغضب الشعبي من نفوذ طهران المهيمن 

على الحكومة العراقية.

كمــــا أن التقاريــــر تؤكــــد أن خدمــــات 
وزارة الزراعة شــــهدت تحــــولا نوعيا منذ 
العام الماضي في توفير إمدادات الأسمدة 
والبــــذور وفــــرض حظــــر على اســــتيراد 
الكثيــــر من المحاصيــــل الزراعية والبيض 

والدواجن لتشجيع الإنتاج المحلي.
وأكد وزيــــر الزراعة صالح الحســــني 
هذا الأســــبوع أن العــــراق يتمتــــع حاليا 
باكتفاء ذاتي وخزين اســــتراتيجي لمعظم 
ة بما في ذلك  المحاصيل والمنتجات الزراعيَّ

الحنطة والشعير والدواجن.

وتعهد باستمرار اعتماد العراق على 
المنتجــــات المحليّــــة وتمديد قــــرارات غلق 

استيراد المحاصيل الزراعية.
وقــــال الحســــني إن العــــراق مقبــــل 
علــــى حصاد 16 مليــــون دونم من الحنطة 
والشــــعير، إضافــــة إلى وجود مشــــاريع 
ومحاصيل من الخضر منتجة داخل البلد 

تكفي لسدّ حاجة السوق.
وأشــــار إلى وجود كميــــات كافية من 
بيض المائدة والدجاج والدواجن المحلية، 
مؤكــــدا ”تعضيد دور القطاع الزراعي بما 
يكفل تنفيــــذ الخطط الزراعيّــــة من خلال 

توفير مقومات الإنتاج“.
وتشير بيانات الشركة العامة لصناعة 
الأســــمدة إلى أن الشــــركة جهــــزت وزارة 
الزراعــــة بأكثر من 29 ألف طن من ســــماد 
اليوريا خلال شهر مارس الماضي لتعزيز 
جودة المحاصيــــل الزراعيّة، رغم الظروف 

الاستثنائية، التي يمر بها العراق.
وأكــــد مدير عــــام الشــــركة خالد كاظم 
ناجــــي ”اســــتمرار العاملين في الشــــركة 
بالعمل والإنتاج والتســــويق رغم ظروف 
حظــــر التجوال مــــن أجل تغطيــــة حاجة 
وزارة الزراعة والتي اعتمدت بشكل كامل 
على إنتــــاج الشــــركة من ســــماد اليوريا 

للموسم الزراعي“.
وكانــــت لجنة الاقتصاد والاســــتثمار 
البرلمانية قد أكدت في الشــــهر الماضي أن 
قيمة واردات العراق تراجعت بنســــبة 40 
فــــي المئة خلال الأشــــهر القليلــــة الماضية 

بسبب تراجع الواردات من دول الجوار.

وأرجعت أوســــاط اقتصادية الســــبب 
الرئيســــي فــــي التراجــــع إلــــى مقاطعــــة 
انطــــلاق  منــــذ  الإيرانيــــة،  البضائــــع 
السياســــية  الطبقة  ضــــد  الاحتجاجــــات 

الموالية لإيران في أكتوبر الماضي.
وهو ما أكدته بيانات إيرانية أظهرت 
تراجــــع الصادرات إلى العــــراق في يناير 
الماضــــي بنســــبة 80 في المئــــة مقارنة بما 

كانت عليه حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وقال عضــــو اللجنة ســــعد الخزعلي 
فــــي تصريحات للصحافيــــين إن ”العراق 
كان يســــتورد بضائع بنســــبة 99 في المئة 
من دول الجوار… لكن تلك النســــبة بدأت 
تنخفض تدريجيا خلال الأشهر الماضية“ 
في إشــــارة إلى السلع الإيرانية والتركية، 

التي كانت تهيمن على السوق العراقية.
الإيرانيــــة  التجــــارة  غرفــــة  وأقــــرت 
العراقيــــة المشــــتركة في فبرايــــر الماضي 
بتراجــــع صادرات إيــــران إلى المحافظات 
الجنوبيــــة فــــي العــــراق، بســــبب موجة 
وعــــزوف  المتواصلــــة  الاحتجاجــــات 
المستهلكين عن شــــراء السلع والمحاصيل 

الإيرانية.
ويشهد العراق فورة غير مسبوقة في 
إنتــــاج المحاصيل الزراعية بعد موســــمي 
أمطــــار غزيرة أدت إلى رفــــع جميع قيود 
الري لتتضاعف المســــاحات المزروعة، ما 

أدى لإنعاش أوضاع المزارعين.
كمــــا اســــتفاد القطــــاع الزراعــــي من 
اعتماد أنواع جديدة من بذور المحاصيل، 
كالقمح والشــــعير والــــرز، بعد إخضاعها 

لاختبــــارات فــــي معامــــل متخصصة في 
سويســــرا، ما أســــهم في تحســــين جودة 

المنتجات بدرجة كبيرة.
وقد تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي في الكثير من المحاصيل مثل القمح 
لأول مرة منذ عقــــود. وامتد ذلك إلى عدد 
كبير من المحاصيل والخضروات، وشجع 
ذلــــك الحكومة علــــى إيقاف اســــتيرادها 
مــــن الــــدول المجــــاورة وخاصــــة إيــــران 

وتركيا.
وفرضــــت الحكومــــة العــــام الماضــــي 
حظــــرا علــــى اســــتيراد نحــــو 16 منتجا 
زراعيــــا من الخارج، إضافــــة إلى البيض 
ولحــــوم الدواجن، لكــــن مراقبين يؤكدون 
انتشــــار انتهاكات للحظر بسبب الفساد 
وهيمنــــة المليشــــيات على معظــــم المنافذ 

الحدودية مع إيران.
وتشمل قائمة المحاصيل الممنوعة من 
الاســــتيراد الطماطم والخيار والباذنجان 
والجزر والــــذرة الصفراء والخس والثوم 
والرقــــي والبطيخ والفلفل والتمر، إضافة 
إلــــى حظــــر اســــتيراد البيــــض والدجاج 
والأســــماك، فــــي ظــــل ارتفــــاع الإنتــــاج 
المحلــــي إلــــى مســــتويات قياســــية غيــــر 

مسبوقة.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة أن إيــــران 
وتركيا تمارسان ضغوطا هائلة على أعلى 
المستويات في العراق، لإجبارها على رفع 
الحظر عن اســــتيراد المنتجات الزراعية، 
لكن محللين يشــــيرون إلــــى تراجع إقبال 

التجار عليها بسبب المقاطعة الشعبية.
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الزراعة ضوء وحيد في المشهد العراقي

العراق يتمتع  باكتفاء 

ذاتي من الحنطة 

والشعير والدواجن

صالح الحسني

و

العراق يستعد لحصاد استثنائي  

وتحقيق فائض في إنتاج القمح 

مصر تؤجل الانتقال

إلى العاصمة الجديدة

انتعاش زراعي يدعمه انحسار الواردات ووفرة المياه

تواصــــــل فــــــورة غير مســــــبوقة في 
صمودها  بالعراق  الزراعي  الإنتاج 
السياســــــية  الأوضاع  قتامــــــة  رغم 
كورونا  فايروس  تفشــــــي  ومخاوف 
وانهيار أســــــعار النفــــــط. وقد تعزز 
ذلك الانتعاش بســــــبب وفــــــرة المياه 
وتراجع الواردات وخاصة من إيران 
بسبب عزوف العراقيين عن شرائها 
ــــــى المنافذ الحدودية لمنع  والقيود عل

انتشار الوباء.

تحاول الحكومــــــة الجزائرية جاهدة البحث عن توازن بين مخاطر تفشــــــي 
فايروس كورونا والتداعيات الخطيرة للشــــــلل الاقتصادي على الشــــــركات 
والأفــــــراد، حيث تأرجحت تحركاتها بين تشــــــديد الإغــــــلاق وتخفيف قيود 

بعض النشاطات الاقتصادية.

أجبرت جائحة كورونا الحكومة المصرية على تأجيل مشــــــاريع استراتيجية 
ــــــت مبرمجة إلى وقت آخر نظرا للظــــــرف الراهن الذي تواجه فيه البلاد  كان

تبعات كورونا.

انتشار كورونا فاقم الأزمة 

المالية في الجزائر بعد 

سنوات من عجز كبير في 

الموازنة وانهيار في أسعار 

النفط

الجزائر تتأرجح بين مخاطر الوباء وشلل الاقتصاد

مشاريع مؤجلة حتى اشعار آخر

الحكومة المصرية تؤجل 

نقل الموظفين الحكوميين 

إلى العاصمة الإدارية 

الجديدة، من العام الحالي 

إلى عام 2021



المواقـــف  خلاصـــة  تشـــير   - لنــدن   
والتحـــركات الصاخبـــة لمنتجـــي النفط، 
إلـــى أن الجميع لم يعد يطيق الأســـعار 
الحاليـــة، وأنـــه أصبح لا بد مـــن اتفاق 
أوســـع بمثابة «أوبـــك++» لمعالجة الأزمة 

المعقدة الحالية.
لــــم يعد إنتــــاج النفط مــــن الكثير من 
حقــــول العالــــم مجديــــا فــــي ظل أســــعار 
الشهر الماضي. ويؤكد ارتفاعها الأسبوع 
الماضــــي، قناعة الأســــواق بــــأن تحركات 
المنتجين الكبار جادة لإجراء خفض كبير 

في الإنتاج.
ويبدو من المســــتبعد العــــودة لإبرام 
اتفــــاق في إطار تحالف أوبك+ لأنه لم يعد 
كافيا في ظل انهيار الطلب بســــبب شــــلل 
الاقتصــــاد العالمي الناجم عــــن إجراءات 

مكافحة فايروس كورونا.
بمدى  التحــــركات  مســــتقبل  ويتعلق 
اســــتعداد منتجين كبــــار مثــــل الولايات 
والمكســــيك  والنرويــــج  وكنــــدا  المتحــــدة 
للمســــاهمة في خفض الإنتاج إلى جانب 

منتجي تحالف أوبك+.
وقد أكد ذلك وزير النفط العراقي ثامر 
الغضبــــان، الذي قال أمــــس إن أي اتفاق 
جديد يتطلب الدعم من منتجين رئيسيين 

من خــــارج تحالف أوبك+ مثــــل الولايات 
المتحدة وكندا والنرويج.

وأرجــــأت أوبــــك وروســــيا اجتماعــــا 
لمناقشــــة تخفيضــــات إنتــــاج النفط حتى 
الخميس المقبل مع اشــــتداد الخلاف بين 
موســــكو والرياض بخصوص من يتحمل 

منهما مسؤولية انخفاض أسعار الخام.
وقال الكرملين أمس إن روســــيا تريد 
مفاوضات بناءة في سوق النفط العالمية، 
والمســــتهلكين  المنتجين  مصلحة  لتحقيق 
مســــتفيد  أي  وجــــود  عــــدم  ورأى  معــــا، 
حقيقي، من قرار زيادة إمدادات النفط إلى 

الأسواق المتخمة.
وقـــال وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي إن هناك حاجة لجهد مشـــترك 
وموحد من جميع منتجـــي النفط وليس 
فقـــط أوبك+ فـــي ســـبيل مواجهة ضعف 

الطلب وإعادة التوازن إلى سوق النفط.
ودعــــت الريــــاض الخميــــس الماضي 
إلى اجتمــــاع نفطي عاجل لتحالف أوبك+ 
وبقيــــة المنتجين، بعــــد اتصال هاتفي بين 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان مقـــررا فـــي البدايـــة أن يعقـــد 
الاجتماع العاجل الذي دعت له السعودية 

اليـــوم الاثنـــين، لكـــن الغضبـــان أكد أنه 
”أرجئ إلى الخميس المقبل“.

وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن تحالف 
أوبـــك+ ومنتجـــين آخرين حـــول العالم، 
ســـيعملون علـــى التوصـــل إلـــى اتفاق 
لخفـــض إنتاج النفـــط بما يعـــادل نحو 
10 فـــي المئة من المعـــروض العالمي أو 10 

ملايين برميل يوميا.
وقالت النرويـــج، أكبر منتـــج للنفط 
والغاز فـــي غرب أوروبا، إنها ســـتبحث 
تقليـــص إنتاجهـــا من النفـــط إذا توصل 

كبار منتجي الخـــام في العالم إلى اتفاق 
عالمي لخفض الإمدادات.

وسيكون اتفاق من هذا النوع، جهدا 
عالميا لم يســـبق له مثيل، إذا شاركت فيه 
الولايات المتحدة، التي لم تعلن حتى الآن 

أي التزام بالانضمام إلى هذه الجهود.
موقـــف  فـــي  تحـــول  أي  ويمثـــل 
واشـــنطن انقلابـــا هائـــلا علـــى قوانين 
مكافحة الاحتـــكار الأميركية، التي تمنح 
التنســـيق من منتجين للتأثير في أسعار 
النفـــط والـــذي كان الرئيـــس الأميركـــي 

دونالـــد ترامب يلوح بـــه لمعاقبة منتجي 
أوبك خـــلال اتفاقات خفـــض الإنتاج في 

السنوات الماضية.
وفقدت أســـعار النفط ثلثـــي قيمتها 
فـــي الربع الأول من العام بســـبب تراجع 
الطلـــب الناجم عـــن حالات العـــزل العام 
التي اتخذتها الدول جراء تفشي فايروس 
كورونا وبعد فشل السعودية وروسيا في 

الاتفاق على خفض الإنتاج.
وهوى ســـعر مزيج برنت الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى أدنـــى مســـتوياته في 18 
عامـــا ليصـــل إلـــى 21.65 دولار للبرميل. 
لكنه ارتفع نهاية الأســـبوع إلى 34 دولارا 
بســـبب التحرك العالمي الواســـع لخفض 

الإنتاج.
هـــدف  عالمـــي  اتفـــاق  أي  ويحقـــق 
الســـعودية من إغراق الأســـواق وإنهاء 
مرحلـــة تحملهـــا العـــبء الأكبـــر في كل 
اتفاق لخفض الإنتاج، والذي أدى لنزيف 

متواصل في حصص الأسواق.
وبالتزامن مع تحـــركات إبرام اتفاق 
لخفـــض الإنتـــاج هناك أيضـــا محاولات 
تصعيد في حال فشـــل التوصـــل لاتفاق 

ينقذ الأسعار.
وذكـــرت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
أميركيـــين  مســـؤولين  أن  البريطانيـــة 
وكنديين يناقشـــون فرض رسوم جمركية 
على واردات النفط السعودية والروسية، 
إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق ســـريع 

لإنهاء حرب الأسعار.

وقـــال الرئيـــس الأميركـــي الســـبت 
إنـــه ســـيبحث فـــرض رســـوم جمركية 
علـــى واردات النفـــط فـــي الوقـــت الذي 
انتقد فيـــه خطط منتجي النفـــط الكبار 
مشـــيرا  الإنتـــاج  لخفـــض  الآخريـــن 
إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة لـــن تنضم 

إليهم.

وينطـــوي ذلـــك الموقف علـــى موقف 
صارخ، إذ تشكو واشنطن من التداعيات 
المدمـــرة لانهيار الأســـعار على المنتجين 
الأميركيين لكنها تريد من الآخرين تحمل 

أعباء دعم الأسعار.
لكن إشارات كثيرة من منتجي النفط 
الصخري الأميركي أشارت في الأسابيع 
الأخيرة إلى استعدادهم لخفض الإنتاج 

في إطار تحرك عالمي.
وفي مؤشر على جدية التحركات أكد 
مصدر ســـعودي مطلع أمـــس أن أرامكو 
ســـترجئ إعلان أســـعار البيع الرسمية 
لخاماتهـــا لشـــهر مايـــو حتى العاشـــر 
مـــن أبريـــل انتظـــارا لمـــا سيســـفر عنه 
اجتماع بـــين أوبك وحلفائها بخصوص 

تخفيضات إنتاج محتملة.

اقتصاد
الإثنين 2020/04/06
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 أبوظبــي - عـــززت الإمـــارات جهـــود 
محاصـــرة الآثـــار الاقتصاديـــة لتفشـــي 
فايروس كورونا، بحزمة من التســـهيلات 
شـــددت  وقـــت  فـــي  الجديـــدة،  الماليـــة 
لانتشـــاره  منـــع  إجـــراءات  علـــى  فيـــه 
من خـــلال قيـــود جديـــدة علـــى الحركة 

في دبي.
وقـــال البنـــك المركـــزي الإماراتي إنّ 
”القيمـــة الإجماليـــة لكافـــة الإجـــراءات 
المتعلقـــة بـــرأس المـــال والســـيولة التي 
اعتمدها المصـــرف المركزي منذ 14 مارس 
بلغت 256 مليون درهم“ أي نحو 70 مليار 

دولار.
وكانـــت حكومة الإمـــارات الاتحادية 
قـــد أعلنـــت الشـــهر الماضي عـــن حزمة 
مســـاعدات بقيمة 35 مليار دولار، شملت 
كذلك دعما للقطاع المصرفي، وتســـهيلات 
فـــي منـــح القـــروض، وضخ أمـــوال في 

الأسواق المالية.
ولا تضـــم تلـــك الأرقـــام حـــزم الدعم 
الواســـعة الخاصة بـــكل إمـــارة، والتي 
تشـــمل دعمـــا مباشـــرا للمتضررين من 
انتشـــار الوباء من الشركات والأفراد من 
خلال تسهيلات وضمانات وإعفاءات من 

الرسوم والضرائب.
وقال مصـــرف الإمـــارات المركزي في 
بيـــان إن مجلـــس إدارته ”أقـــرّ تخفيضا 
نســـبة الاحتياطي الإلزامي مـــن الودائع 
تحـــت الطلـــب بمقـــدار النصـــف لجميع 
البنـــوك، حيث خُفضت مـــن 14 إلى 7 في 

المئة“.
وأضاف أن ذلك ”سيســـهم في تعزيز 
الســـيولة، وضـــخ ما يُقـــدّر بــــ61 مليار 
درهـــم (16.6 مليـــار دولار) من الســـيولة 
فـــي القطاع المصرفي يمكن اســـتخدامها 
فـــي دعـــم إقـــراض البنـــوك لقطاعـــات 
الســـيولة  وإدارة  الوطنـــي،  الاقتصـــاد 

لديها“.
كما مـــدد المصرف المركـــزي الجدول 
الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشـــاملة 
والشـــركات  العملاء  لمســـاندة  والموجهة 
المتضررة، وأقرّ تحســـينات إضافية على 

الخطة.
ويمكـــن للبنـــوك وشـــركات التمويل 
المشـــاركة في خطـــة الدعــــم الاقتصادي 
الشـــاملة الموجهـــة، تمديد فتـــرة تأجيل 
الديون والفائدة على الدفعات المســـتحقة 

حتى 31 ديسمبر 2020.

وتسمح الخطة للبنوك المشاركة فيها 
بتمديد التخفيضات فــــي رؤوس الأموال 
الوقائية حتى نهايــــة العام المقبل. وتبلغ 
قيمــــة التخفيضــــات فــــي رؤوس الأموال 
الوقائيــــة المحررة 50 مليــــار درهم (13.61 

مليار دولار).
كما أقــــرّ المركــــزي الإماراتــــي تمديد 
تســــهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية 
المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل 
المشــــاركة في الخطــــة حتى نهايــــة العام 
الحالي. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية 

المتاحة 50 مليار درهم.
في هــــذه الأثنــــاء حصلت الأســــواق 
الماليــــة الإماراتية على تســــهيلات جديدة 
فايــــروس  انتشــــار  تداعيــــات  لتخفيــــف 
كورونــــا، الــــذي كبــــد جميــــع البورصات 

العالمية خسائر كبيرة.
وأبلغت هيئة الأوراق المالية والســــلع 
الشــــركات المدرجة وصناديق الاســــتثمار 

المحليــــة بقــــرارات تضمنــــت تمديــــد مدة 
الإفصاح عــــن البيانات المالية الســــنوية 
للعــــام 2019 والبيانــــات الماليــــة المرحلية 

للربع الأول من العام الجاري.

وذكرت أن الإجــــراءات تأتي في إطار 
جهودهــــا لاحتــــواء تداعيــــات فايــــروس 
”كورونــــا“ واســــتكمالا لحزمــــة المبادرات 
التي أطلقتها بغرض تطويق انعكاساتها 

على الأسواق المالية.
وأوضحت أن القرارات تشــــمل تمديد 
فتــــرة الإفصاح عــــن البيانــــات والتقارير 
المالية الســــنوية المدققة عن السنة المالية 

2019 بفتــــرة إضافية لا تتجــــاوز 45 يوما 
كحد أقصى تنتهي بتاريخ 14 يوليو 2020.

وأشــــارت إلــــى أن التمديــــد يشــــمل 
جميع الشــــركات المساهمة العامة المحلية 
والشــــركات الأجنبيــــة المدرجــــة وكذلــــك 
الشــــركات المرخصة من الهيئة وصناديق 

الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.
كما ســــمحت الهيئة بتأجيل الإفصاح 
عــــن البيانات المالية للربع الأول من العام 
الحالــــي إلى حين حلول موعــــد الإفصاح 
المقرر عــــن البيانات الماليــــة للربع الثاني 

الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل.
ويشــــمل التأجيــــل جميع الشــــركات 
المســــاهمة العامــــة المحليــــة والشــــركات 
الشــــركات  وكذلــــك  المدرجــــة  الأجنبيــــة 
المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار 

المحلية المسجلة لدى الهيئة.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أنـــه ســـيتم 
إيقاف العمـــل بأي أحـــكام تتعارض مع 

هذا التعميم بشـــكل مؤقـــت خلال الفترة 
الحالية ســـواء قـــد تم التنصيص عليها 
في قرارات صادرة من الهيئة أو بالنظام 
الأساســـي للشـــركة وذلك حتى تاريخ 30 

يونيو من العام الجاري.
وكانـــت هيئـــة الأوراق الماليـــة قـــد 
اتخـــذت فـــي الأســـابيع الماضيـــة عـــدة 
مبـــادرات لاحتـــواء الآثـــار المترتبة على 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا، مـــن بينها 
تخفيض الحد الأقصى لانخفاض السهم 
فـــي الجلســـة الواحـــدة إلى 5 فـــي المئة 

بدل 10 في المئة.
وتضمنت أيضـــا منع آلية البيع على 
المكشوف في الأسواق المالية وتطوير آلية 
إعادة شراء الشـــركات المدرجة لأسهمها 
من خلال تســـهيل الضوابط والإجراءات 
المنظمـــة لهـــا، إضافـــة إلـــى إقـــرار عقد 
الجمعيات العمومية عن بعد والتصويت 

الإلكتروني على القرارات.

الإمارات تضاعف قيمة الدعم المالي لحماية اقتصادها
البنك المركزي يرفع التسهيلات الاتحادية إلى 70 مليار دولار

ــــــة  ــــــت الإمــــــارات جهــــــود حماي نقل
الاقتصــــــاد مــــــن تداعيات انتشــــــار 
فايروس كورونا العالمية إلى مرحلة 
ــــــدة بمضاعفــــــة الدعــــــم المالي  جدي
الاتحادي للأفراد والشركات ليصل 
ــــــار دولار، عدا عن حزم  إلى 70 ملي

الدعم الخاصة بكل إمارة.

مصرف الإمارات المركزي

تخفيض الاحتياطي 

الإلزامي من الودائع إلى 

النصف لجميع البنوك

الدولــــي  المكتــــب  أعلــــن   - دبــي   
للمعارض أن حكومة الإمارات العربية 
المتحدة طلبت رســــميا تأجيل معرض 
إكســــبو دبــــي 2020 إلى شــــهر أكتوبر 
2021 في ضوء شلل النشاطات العالمية 
نتيجة تفشــــي وباء فايــــروس كورونا 

المستجد.
وكانت دبي تأمل في جذب نحو 25 
مليون زائر إلى الحدث الذي يســــتمر 
ستة أشهر ويكلف مليارات الدولارات. 
وكان مــــن المقــــرر أن ينطلــــق فــــي 20 

أكتوبر من العام الحالي.
وأفــــاد بيــــان صــــادر عــــن المكتب 
الدولي للمعارض ومقــــره باريس بأن 
”حكومــــة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 

طلبت رســــميا تأجيل معرض إكســــبو 
وأنهــــا اقترحت  دبــــي 2020 العالمــــي“ 
1 أكتوبــــر 2021 كموعــــد جديــــد بعــــد 
مشاورات مع المكتب الدولي للمعارض 
والــــدول المشــــاركة والأطــــراف المعنية 

الرئيسية.
وأشــــار البيــــان إلــــى أن الحكومة 
الإماراتيــــة طلبت أيضا الحصول على 
”إكســــبو  اســــتخدام  لمواصلة  موافقة 
دبي 2020“ كاسم رسمي للمناسبة رغم 

التأجيل.
وذكر المكتب الدولي للمعارض أنه 
ســــوف يعقد اجتماعا عبــــر الإنترنت 
في 21 أبريل الجاري من أجل مناقشــــة 
”الخيارات المرتبطة بتغيير التواريخ“.

وأفاد البيان بــــأن ”القرار النهائي 
بشأن تغيير التواريخ لا يمكن اتّخاذه 
إلا عبر تصويــــت ثلثي الدول الأعضاء 
في المكتب الدولــــي للمعارض وعددها 
170 دولة، بالموافقة على الاقتراح حتى 

يتغير الموعد“.
التــــي  دبــــي،  حكومــــة  وفرضــــت 
تستضيف مئات المؤتمرات والمعارض 
والترفيهيــــة  الثقافيــــة  والمناســــبات 
واســــعة  إغــــلاق  إجــــراءات  ســــنويا، 
وألغت جميــــع المؤتمــــرات والمعارض 
الأخيرة  الأســــابيع  خلال  والتجمعات 
على خلفية تفشــــي فايــــروس كورونا 

المستجد (كوفيد- 19).
ويقــــام معرض إكســــبو، الذي يعدّ 
أكبر معرض عالمي للأعمال والفعاليات 
الثقافية، كل خمس ســــنوات في مدينة 
يختارهــــا المكتب الدولــــي للمعارض. 
ومــــن المقرر أن ينعقد معرض إكســــبو 
التالي في مدينة أوساكا اليابانية في 

عام 2025.

طلب رسمي لتأجيل

إكسبو دبي 2020

اتســــــعت التحركات والاتصــــــالات الملتهبة بين منتجي النفــــــط الكبار لإنقاذ 
القطاع من وطأة انهيار الأســــــعار دون مســــــتويات تكاليف معظم المنتجين 

نتيجة تراجع الطلب وحرب الأسعار المستعرة بين كبار المنتجين.

تحركات لإبرام اتفاق موسع «أوبك++» يشمل حتى الولايات المتحدة

 لأزمة أسعار النفط
ّ

جهود دولية مكثفة لفرض علاج مر

جهود متكاملة لمواجهة الوباء

لا مفر من مشاركة النفط الصخري الأميركي 

أي اتفاق جديد 

يتطلب دعم أميركا 

وكندا والنرويج

ثامر الغضبان



 القاهرة -  يواجه العالم ”تســـونامي 
بإمكانيـــات صحيـــة متفاوتة،  كورونـــا“ 
وكان وقـــع أزمـــة كورونـــا علـــى العالم 
العربـــي أشـــد من الغرب فـــي ظل ضعف 
البنيـــة الصحيـــة، وأكثـــر قســـوة علـــى 
مناطـــق الصـــراع ومخيمـــات اللاجئين 

بالمنطقة.
ورغم ما يشـــكله هذا الوباء من تحدّ 
مضاعف أمـــام المنطقة العربيـــة الغارقة 
والاقتصادية  السياســـية  الأزمـــات  فـــي 
والاجتماعيـــة، إلا أن الكفـــاءات الصحية 
العربية مـــن المحيط إلى الخليج تشـــكل 
نقطـــة مضيئـــة في هـــذا المجـــال، حيث 
بإمكانيـــات  العـــرب  الأطبـــاء  يصـــارع 
محدودة وفـــي قطاع هش لإنقـــاذ أرواح 
المصابـــين، وفي بعض الدول قد لا تحظى 
الطواقـــم الطبيـــة بالحمايـــة الكافية ما 
يجعل مهمتها محفوفة بالمخاطر ويعرض 

حياتها للخطر.
وشكلت أوضاع قطاع الصحة بالعالم 
العربي وظروف عمل الأطباء في ظل أزمة 
كورونـــا، محور حوار أجرته ”العرب“ مع 

رئيس اتحاد الأطباء العرب عمر عياش.
 اختار رئيس اتحـــاد الأطباء العرب 
أن يتطـــرق فـــي البدايـــة إلـــى تداعيات 
الأزمـــة الصحيـــة الطارئة علـــى أوضاع

اللاجئين.
ولفت عياش إلى أن الأوضاع الصحية 
فـــي مناطـــق اللاجئـــين والنازحـــين تقع 
مسؤوليتها على منظمات الإغاثة الدولية 
بشـــكل رئيســـي وبالتعاون مع السلطات 
المحليـــة، بينما يشـــارك اتحـــاد الأطباء 
العـــرب في تأمـــين فرق طبية والســـلامة 
الغذائية بعدة مخيمـــات للنازحين داخل 

أكثر من دولة.
شـــكل اتحاد الأطبـــاء العـــرب خلية 
أزمة لمجابهة كورونا مـــع ظهور المرض، 
تضم متخصصين في الأمراض الوبائية 
المعلومـــات  وتتبـــادل  والجرثوميـــة، 
والعلاجيـــة  الوقائيـــة  والمســـتجدات 

المســـاعدات  على  والإشـــراف  والخبرات 
المرسلة إلى المناطق المنكوبة.

وفيمــــا ذكرت تقاريــــر إعلامية أن بلدا 
مثــــل اليمن الــــذي يعاني أزمــــات عدة لم 
يصــــل إليه الفايروس بعــــد، يعتقد عياش 
أن عــــدم وجــــود إصابــــات عديــــدة حاليا 
بالــــدول التي تشــــهد حروبا مثــــل اليمن 
وســــوريا وليبيــــا يعــــود إلى غيــــاب آلية 
التشــــخيص والرصد الناجم عن الأزمات 
الداخلية، كما لم يســــتبعد تجنب الإعلان 
عن الإصابات لأســــباب أمنية، ولعدم قدرة 
المنظمات الدولية على التصرف والتحرك 
بحرية وأمــــان داخلها والقيام بدورها في 

المساعدة.
الجهود العربية لاحتواء الوباء

قدم اتحــــاد الأطباء العــــرب توصيات 
تبنتهــــا غالبيــــة الحكومــــات مــــع مطلــــع 
مــــارس الماضي ضمــــن الجهــــود العربية 
لاحتــــواء الوباء، من بينهــــا الالتزام التام 
بالعــــزل المنزلي والرقابة الصارمة وفرض 
الغرامات على المخالفــــين، واقترح منصة 
والعلاجيــــة  الطبيــــة  الخبــــرات  لتبــــادل 
والمعلومات عن فايــــروس كورونا، وأطلق 
دعوات للترفع عن كل الخلافات والنزاعات 

وتوحيد الجهود في مكافحة الوباء.
 وأشــــاد عيــــاش بجهــــود الكفــــاءات 
الطبيــــة العربية للتصدي لهذا الفايروس. 
لافتــــا إلى أن الطواقــــم الطبية في الخليج 
العربي أظهرت قــــدرة عالية على مواجهة 
الأزمة بسبب توافر التقنية العالية وتوافر 
المعدات الطبية اللازمــــة لعلاج الإصابات 
الحرجة وقرارات الاحتواء الســــريعة مثل 
الإجــــراءات الصارمــــة للعــــزل المنزلي، ما 
مكنهــــا من التعاطي مع أعــــداد الإصابات 
التــــي ظهرت في البداية بســــبب الوافدين 

الأجانب.
 وكانت مصر والجزائر قد اتخذتا منذ 
بداية الأزمة تدابيــــر الوقاية في المطارات 
والحدود والمرافئ بســــرعة ما ســــاهم في 

تخفيف وطأة الانتشار.
واعتبر عياش أن الأزمة الصحية تبنه 
العالم العربي بضــــرورة امتلاك صناعات 
محليــــة للأجهــــزة والمســــتلزمات الطبية، 
فالعالــــم يخوض حاليــــا معركــــة لتوفير 

كميات هائلة من أجهزة التنفس الصناعي 
والقفــــازات والأقنعة والكحــــول الإيثيلي، 
ولــــن يســــمح بتصديرها للخــــارج إلا بعد 

تحقيق احتياجاتها الكاملة منها أولا.
 واستشــــهد بتجــــارب بعــــض الدول 
كتوفيــــر  كورونــــا،  لاحتــــواء  العربيــــة 
للمستشــــفيات  الملحــــة  الاحتياجــــات 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقدم رجــــال الأعمال فــــي لبنان دعما 
ماليــــا للمهندســــين والأطبــــاء المحليــــين 
الاصطناعي  للتنفــــس  أجهــــزة  لصناعــــة 

لتعويض النقص في المستشفيات.
وأعتبر عيــــاش أن ”أزمة كورونا تعيد 
الاعتبــــار لآراء وأدوار الأطباء والصيادلة 
العرب على صعيد الأمن الاجتماعي كخط 
أساسي للدفاع عن الصحة العامة، بعدما 
ظــــل الاهتمــــام منصبــــا خلال الســــنوات 
والرياضيــــين  الفنانــــين  علــــى  الماضيــــة 

والسياسيين“.
وأصبح اهتمام وسائل الإعلام منصبا 
على نتائج تحاليل الأطباء والاكتشــــافات 

وتطويــــر العلاجات الدوائيــــة والوقائية، 
وحتــــى رؤســــاء الدول وجلّ السياســــيين 
مختصــــرة  الإعلاميــــة  إطلالتهــــم  باتــــت 
وتحتــــوي غالبــــا على قــــرارات ذات صلة 
بالإحصــــاءات وإنجــــازات الفــــرق الطبية 
المحليــــة وتفتــــح مجالا أكبــــر للمختصين 

لإدارة الأزمة الصحية.

وأفــــاد عياش بــــأن نقابــــة الأطباء في 
لبنان أسســــت خلية أزمة مركزية بإشراك 
البلديــــات والمجتمع المحلــــي في مواجهة 
الوبــــاء. وتم إقــــرار العــــزل المنزلــــي لكل 

المواطنــــين، وإغــــلاق كل مرافــــق التجمع 
والمرافئ  والجامعات  والمدارس  والأسواق 
والمطــــار، وحظــــر التجول ليــــلا، وتجهيز 

مراكز للحجر الصحي.
يواجه الأطباء العرب الشبان ضغوطا 
متزايــــدة في أماكــــن عملهــــم، إضافة إلى 
صعوبات مالية كبيرة، مقارنة بمهن أخرة 
ما يدفع الكثيريــــن لاتخاذ القرار الأصعب 
بحــــزم الحقائب والبحث عــــن فرص عمل 

أفضل في الغرب.
وكشــــفت بعــــض الــــدول الغربية عن 
تقديم إغــــراءات لجذب الكــــوادر الصحية 
من الخارج لمجابهة نقــــص الطاقم الطبي 
العامــــل لديهــــا فــــي مواجهــــة الانتشــــار 
الواسع لفايروس كورونا، ما أثار مخاوف 
في الدول الطاردة للكفاءات المهنية، بسبب 
ضعف الرواتب، وغياب التقدير الوظيفي.

 وحــــذر عياش من أن ”غيــــاب التقدير 
المــــادي لجهــــود الأطبــــاء العــــرب داخــــل 
بلدانهم قــــد يدفعهم للرضوخ والتســــليم 
بأفضليــــة الهجــــرة إلى الخــــارج في ظل 

الإغــــراءات المقدمــــة، ما يتطلــــب إجراءات 
عاجلــــة للحــــؤول دون هجــــرة الأدمغــــة، 
وتحفيز الأطباء الماهرين وتشجيعهم على 

البقاء ببلادهم“.
ووفقــــا لمنظمــــة العمل العربيــــة، فإن 
50 في المئة من الأطبــــاء العرب والمجالات 
المتعلقــــة بها هاجروا للخارج، وتســــتأثر 
الولايــــات المتحدة بنحو 39 فــــي المئة من 
الكفاءات العربيــــة، تليها كندا بنحو 13.3 

في المئة.
وخلــــص عمــــر عياش في حــــواره مع 
”العــــرب“ إلــــى ”أن الإبقــــاء علــــى الكوادر 
الطبية محليا مسؤولية جميع الحكومات 
العربيــــة“. لافتا إلــــى أنه ”لــــم يقع تقديم 
حوافز مالية للأطباء الشبان خلال الأزمة 
الحالية، حيث تعمل معظم الفرق الصحية 
من منطلق إنســــاني كمتطوعين في مراكز 
طبيــــة بعضها يفتقر إلــــى الاختصاصات 
اللازمة فــــي أزمة وبائية هي الأســــوأ في 
تاريخ البشــــرية، حســــب تصنيف منظمة 

الصحة العالمية“.

صحة

جهد يستحق الاحتفاء به

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

الجيش الأبيض سلاح المنطقة لمواجهة تسونامي كورونا
رئيس اتحاد الأطباء العرب: الطواقم الطبية في الخليج العربي أظهرت قدرة عالية في الأزمة

ــــــاش، في حوار مع ”العــــــرب“، نقاطا  ــــــاء العرب عمر عي عــــــرض رئيس الأطب
إيجابية في إدارة المعركة ضد فايروس كورونا المستجد منها نجاعة الطواقم 
الطبية بدول الخليج، أما الجوانب السلبية بحسبه فتتعلق بالمعاناة المضاعفة 
التي يعيشها اللاجئون في ظل هذه الأزمة، لا سيما أن الفايروس وضع دول 
المنطقة أمام اختبار لقدرة قطاعها الصحي على مواجهة هذا الوباء القاتل.

فرق الأطباء في المنطقة 

تدعم جهود الحكومات 

بتشجيع السكان على 

المكوث في منازلهم منعا 

لتفاقم العدوى
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 تونــس – ســــلطت الأضــــواء على دور 
القطــــاع الصحي الخاص فــــي تونس في 
ظل الأزمة الحالية، وإذا كان بوســــعه دعم 
المؤسســــات العمومية فــــي معركتها ضد 

”كوفيد- 19“ طوعا وليس تسخيرا.
ومنذ ظهور الوباء في تونس، أشارت 
وزارة الصحة إلى أنه ســــيجري التعاون 
مــــع القطاع الخــــاص في حــــال الضرورة 
لتفــــادي نقــــص طاقــــة الاســــتيعاب فــــي 
المستشــــفيات العمومية لإيــــواء المصابين 

بالفايروس.
وطرحــــت الــــوزارة خططا اســــتباقية 
لإيــــواء مصابــــين بالفايروس فــــي حال 

ارتفــــاع أعدادهــــم فــــي مصحات 
القطــــاع الخــــاص بعدد أســــرة 

يصل إلى 500.
المرصد  رئيسة  وأوضحت 
الوطني للأمراض المســــتجدة 

نصاف بن علية أن ”التنســــيق 
جــــار مــــع القطــــاع الصحــــي 
الخــــاص لتجــــاوز معضلــــة 
العــــدد المحدود للأســــرة في 

المستشفيات العمومية“. 
وانتابت التونسيين 
حالــــة مــــن القلــــق من 

مدى قــــدرة المستشــــفيات 
العموميــــة المتهالكة 

علــــى إيــــواء المزيــــد من 
في  المتوقعة  الإصابــــات 

ظل طاقة استيعاب 
أسرة  وعدد  محدودة 
لا يتجــــاوز 300 فــــي 

غرف العناية المركزة. كما أن الوضع أكثر 
صعوبة وتعقيدا في مستشفيات المناطق 

الداخلية البعيدة عن العاصمة.
وتجد وزارة الصحة في دعم المصحات 
الخاصة عبر إيواء المرضى منفذا من هذا 
المــــأزق. وســــبق أن أشــــار وزيــــر الصحة 
عبداللطيف المكي إلــــى موافقة المصحات 
الخاصــــة علــــى دعــــم القطــــاع العمومي 

بتخصيص 300 سرير إنعاش.
وإلــــى حــــدود الثلاثاء، قالت وســــائل 
الإعلام المحلية إن عــــدد الحالات المصابة 
بفايــــروس كورونــــا، التــــي تم إيواؤهــــا 

بالمصحات الخاصة لا يتجاوز 15 حالة.
وكشف رئيس الغرفة النقابية للمصحات 
الخاصــــة الدكتور بوبكر زخامــــة أنّ كلفة 
إيواء مصــــاب بالفايــــروس مرتفعة جدا، 
حيــــث أن الإقامة في قســــم غيــــر الإنعاش 
تصــــل إلــــى 1400 دينار (أكثــــر من 482 
دولار) في اليوم الواحد، بينما تفوق 
تكلفة إيواء مصاب بغرفة الإنعاش، 
1500 دينــــار (أكثر من 516 دولار) في 

اليوم الواحد.
العلوينــــي،  ســــهيل  وأوضــــح 
عضو اللجنــــة الوطنيــــة لمقاومة 
”معركة  أن  لـ“العرب“،  كورونا، 
كورونا تتطلب وحدة ورص 
الصفــــوف بــــين القطاعين». 
العــــام  ”للقطــــاع  وأوضــــح 
الأولوية لمواجهة هذا الوباء، 
لكن في حــــال عجزه عن إيواء 
المرضــــى هنا يكــــون دور 

المصحات الخاصة“. 
”هناك  أن  وأوضح 
اتفاقــــا بــــين الحكومة 
القطاع  أطبــــاء  ونقابــــة 
الخــــاص للتكفــــل بعلاج 

المصابين بالفايروس الذين سيقع إيواؤهم 
بالمصحات الخاصة، حيث ستتكفل الدولة 

بدفع التكاليف“.
ورغــــم اســــتبعاد العلوينــــي إمكانية 
تســــخير الأطباء، لكنه يقر أنها واردة في 

حال ازدادت خطورة الأوضاع الصحية.
ومنذ اندلاع أزمة كورونا، أعلن أطباء 
القطــــاع الخــــاص عن تطوّعهــــم لمعاضدة 
جهــــود زملائهم في القطــــاع العام لتأمين 

الرعاية الصحية لمرضى الوباء.
غويلة،  الطرابلســــي  ســــامية  وتنتقد 
نائــــب رئيــــس النقابــــة الوطنيــــة لأطباء 
القطــــاع الخــــاص، غيــــاب اســــتراتيجية 
واضحة للاستفادة من دعم أطباء القطاع 
الخــــاص. وتضيــــف غويلــــة لـ“العــــرب“ 
أن ”أطبــــاء القطــــاع الخاص مســــتعدون 
للمســــاعدة، لكنهــــم بحاجــــة إلــــى توفير 

الإمكانيات“. 
 وقالت ”مواقــــف وزارة الصحة تبدو 
متناقضــــة، فمن جهة تقول إنها ســــتعمل 
بمفردها ومن جهة أخرى تطلب مســــاعدة 

القطاع الخاص ثم تلمح إلى التسخير“. 
القطــــاع  أطبــــاء  بعــــض  يشــــكو  ولا 
الخاص تغييبهم فقط، بل ســــبق أن نددوا 
بضعــــف إجــــراءات الســــلامة، وبالنقص 
فــــي تجهيزات الوقاية ومــــن خطر انتقال 
الفايــــروس إلى مختلف الأقســــام الطبية 

والإدارية. 
وطرحت غويلة على سبيل المثال عدم 
توفر شــــروط العزل داخل غرف الإنعاش. 
وتبــــذل وزارة الصحــــة جهــــودا لاحتواء 
وبــــاء كوفيد- 19، لكن ذلــــك لا يبدو كافيا 
خاصــــة بعد وفــــاة مصابــــين بالفايروس 
داخــــل منازلهم، ما يعكــــس عجزا من قبل 
الســــلطات الصحية على احتواء انتشــــار 

الوباء خاصة في المدن الداخلية.

الوطنيــــة  الهيئــــة  طالبــــت  الربــاط –   
للأطباء في المغرب الحكومة، باســــتفادة 
مــــن  الطبيــــة  والعيــــادات  المصحــــات 
الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، تجنّبا 
لحالــــة الركود التي قد تنخر القطاع جرّاء 
إجــــراءات مواجهــــة كورونا، فــــي خطوة 

خلّفت استياء شعبيا واسعا.
وقالــــت الهيئة،فــــي رســــالة وجهتها 
لرئيــــس الحكومةالاثنين، إنها ”تتأســــف 
كون الأطباء وجدوا أنفســــهم محاصرين 
بين الواجب والقانون، الذي يحتّم عليهم 
إبقــــاء مصحاتهــــم وعيادتهــــم مفتوحــــة 

بالرغم من قلة المترددين عليها“.
 وتضيــــف الرســــالة التــــي توصلــــت 
”العرب“ بنســــخة منها، أن شبح تعرضهم 
للإفلاس ولخســــائر ماديــــة فادحة، يهدد 

أمنهم الاقتصادي.
المنتمية  الطبيــــة  النقابات  وتبــــرّأت 
إلــــى القطــــاع الخاص من الخطــــوة التي 
أقدمــــت عليها هيئة الأطباء، مشــــيرة إلى 
أن أطبــــاء القطاع الخاص لم يســــبق لهم 
مطالبــــة الهيئــــة بالتدخــــل لفائدتهم من 
أجل الاســــتفادة مــــن أي دعــــم كيفما كان 
نوعه، بالإضافة إلى عدم استشارة الهيئة 
للنقابــــات الطبيــــة للقطاع الخــــاص قبل 

مراسلة رئيس الحكومة.
ورفضــــت الهيئــــة، فــــي بيــــان صدر 
الأربعــــاء، ”رفضا قاطعــــا أن يتم الزج بها 
فــــي صراع وهمي، وأن يتم التشــــكيك في 
مواطنتهــــا والتزامهــــا، خاصــــة في مثل 
هذه الظرفية التي تمــــرّ بها بلادنا والتي 
تحتاج إلى توحيد الجهود وشــــحذ الهمم 

وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة“.  
ومع ذلك شــــكك متابعون في راوية نقابة 
القطاع الطبي الخاص، ورأوا أنها مجرد 
محاولة للتنصل من أســــاليب المظلومية 
التي اتبعتها هيئة الأطبــــاء، فيما الرغبة 
فــــي اســــتثمار الأزمــــة ماليــــا هــــي رغبة

 مشتركة.
عمــــر  الجامعــــي  الأســــتاذ  واعتبــــر 
الشــــرقاوي أن المواطن لــــن تنطلي عليه 
هذه الحيلة التي سبق واستخدمها قطاع 
التعليــــم الخاص قبل أســــبوع. وحســــب 
الشرقاوي فإن هذا الوباء أثبت أن القطاع 
الخاص لا يملك حس المواطنة، بل يلهث 

وراء مصالحه“.
وسبق للكاتب العام لوزارة الاقتصاد 
هاجــــم  أن  الشــــرفي،  زهيــــر  والماليــــة، 
الممارســــات غير المقبولــــة واللاأخلاقية 
التــــي تقــــوم بهــــا العديد مــــن المصحات 
الطبيــــة بالمغرب منها مطالبة المواطنين 
وقــــال  الشــــيك.  عــــوض  نقــــدا،  بــــالأداء 
”المصحــــات لا تعلن عن 90 فــــي المئة من 

مداخيلها لمؤسســــة الضرائب، وهذا غير 
مقبول».

وتتوجس هيئــــة الأطباء من تداعيات 
إقفال العيادات بما سيسببه ذلك من عجز 
في تقديــــم الخدمات الصحية، إضافة إلى 

ما سيلحقهم من خسائر مادية.
وأكد لـ»العرب» عــــدد من الأطباء أنهم 
المرضى  ويســــتقبلون  بواجبهم  يقومون 
الذين تكون حالتهــــم حرجة وتحتاج إلى 
تدخل طارئ مع اتخاذ الإجراءات الوقائية 
اللازمة، فيما أشــــار آخرون أنه نظرا إلى 
الظروف الحالية، تكون الاستشــــارات عن 
بعــــد لتجنّب المرضــــى مغــــادرة بيوتهم 

وتوقيا من العدوى.
المقيمين  الأطبــــاء  جمعيــــة  وقــــررت 
بالمستشــــفى الجامعي محمد الســــادس 
بوجدة (شرق المغرب) تقديم تبرعاتلشراء 
لاستمرارهم  ضمانا  المســــتلزمات  بعض 
في تقديــــم الخدمات الطبيــــة اللازمة، في 
خطــــوة تأتــــي لتعاضــــد جهــــود الجهات 

الرسمية لمحاصرة الوباء.

كورونا يعري مواقف انتهازية 

لأطباء مغاربة

تونس تراهن على تعاون

 القطاع الصحي الخاص لمواجهة الوباء
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 من إســـطنبول التركيـــة، ترفع أبواق 
إخوان ليبيـــا الممولة من قطـــر عقيرتها 
بخطـــاب الكراهيـــة ضد القبائـــل والمدن 
الليبيـــة، وخاصـــة منهـــا تلـــك الموالية 
للقيادة العامة للجيـــش الوطني، بهدف 
تمزيـــق النســـيج الاجتماعي، وتقســـيم 
الليبيـــين إلى بـــدو تصفهـــم بالمتمردين 
والخارجـــين عن قيم الحضـــارة، وحضر 
بمصراتـــة  الجهويـــة  هويتهـــم  تربـــط 

والزاوية وبعض أحياء طرابلس.
وفـــي موقـــف لافـــت انتقـــد رئيـــس 
المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق، 
فايز الســـراج، ما ســـماها ”لغة الخطاب 
التحريضـــي المتحامل التي يســـتخدمها 
بعـــض المشـــاركين فـــي برامـــج حوارية 
على القنـــوات الفضائية التـــي تبث من 
خـــارج الوطن“ وفق تعبيره، في إشـــارة 
إلـــى الفضائيـــات الإخوانيـــة التي تبث 

برامجها من الداخل التركي.

حرج السراج

ظـــل  فـــي  الســـراج  موقـــف  وجـــاء 
اتســـاع دائـــرة الغضـــب الشـــعبي مـــن 
برامـــج تبث علـــى عدد مـــن الفضائيات 
التـــي تحتضنهـــا تركيا، ومنهـــا ”ليبيا 
التي انخرطت مؤخرا في حملة  الأحرار“ 
وُصفت بالعنصرية ضـــد القبائل والمدن 
والقـــرى الداعمـــة للجيـــش الوطني في 
معركته لتحريـــر البلاد من مرتزقة رجب 
طيـــب أردوغان والميليشـــيات الإخوانية 
والجهوية المهيمنة على القرار السياسي 

والاقتصادي في العاصمة طرابلس.
وقال السراج في بيان باسم المجلس 
الرئاســـي إنـــه ”حريـــص علـــى الوحدة 
الوطنية والالتزام بقيم وأخلاق المجتمع 
الليبي المســـلم، الرافض لأي اســـتخدام 
ووســـائط  وقنواتـــه  الإعـــلام  لوســـائل 
التواصـــل في إثارة الفتنـــة والتحريض 
على العنف والتعريض بالأبرياء وخدش 
الحياء العام“، وأضـــاف ”نرفض وندين 
كل خطاب غير لائق وغير مســـؤول يطال 
وينال من أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو 
مكون من مكونات الشعب الليبي الكريم 
على امتـــداد الوطن“، مردفا ”كما نرفض 
وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي 
محاولة لزرع الفتنـــة وبث الكراهية بين 
أبناء الشـــعب الواحـــد المنصهر أصولا 

وأعراقا وأرحاما وتاريخا ومصيرا“.
وردّتْ مصادر مطلعة موقف السراج 
المعلن إلى تقاريـــر وصلته عن تأثير ذلك 
الخطـــاب العدوانـــي في عموم الشـــعب 
الليبـــي، خصوصـــا وأن ثلثـــي ســـكان 
العاصمة طرابلس والمناطق التي لا تزال 
تحت نفوذ حكومته، هم من أبناء القبائل 
التي تســـتهدفها القنوات الإخوانية من 
داخل تركيا، وهي قنـــوات تنفذ مخططا 
تركيا يهدف إلى تقســـيم البـــلاد ثقافيا 
وتمزيـــق نســـيجها الاجتماعـــي تمهيدا 

لتقسيمها جغرافيا.
وتشـــير المصادر إلـــى أن التحريض 
الإخوانـــي أفـــرز نتائج عكســـية، حيث 
زاد مـــن التفـــاف الشـــعب مـــع الجيش، 
وانفضاضه من حـــول حكومته المعزولة 
في طرابلس، خصوصا وأن تلك الأبواق 
تنفث سمومها تحت رعاية حليفه التركي 

أردوغان.
وحمّل الســـراج مـــن يتبنّون خطاب 
والكراهيـــة  العنـــف  علـــى  التحريـــض 
المســـؤولية القانونية، غيـــر أن المراقبين 
أغلـــب  لأن  نظـــرا  ذلـــك  فـــي  يشـــككون 
المتورطين في نشر ذلك الخطاب يقيمون 
خارج البلاد ويحظون بالحماية التركية، 
ومنهم من حصل على الجنســـية وجواز 

السفر التركيين.
ويـــرى المراقبـــون أن الســـراج بات 
يواجه حرجا كبيرا بســـبب تبني جماعة 
لخطـــاب  إعلامهـــا  ووســـائل  الإخـــوان 
محســـوب على حكومته، خصوصا وأن 
المتحدثين أشـــخاص يزعمون الدفاع عن 

شرعيته المترهلة.
وأكد رئيس المجلـــس الأعلى للقبائل 
البرينـــي  العجيلـــي  الليبيـــة  والمـــدن 
لـ“العـــرب“ أن ”خطـــاب الكراهية الموجه 
ضد الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي 

يهـــدف أصحابه مـــن ورائـــه إلى ضرب 
الوحـــدة الوطنيـــة، وتدميـــر مقوماتها، 
خدمة للمشـــروع التركي الإخواني الذي 
بـــات مفضوحـــا للجميـــع، وكشـــف عنه 
أردوغـــان بنفســـه عندما زعـــم أن هناك 
مليون تركي في ليبيا بما يعني أن البقية 

غير مهمين بالنسبة له“.
وأضاف البريني أن ”أبواق أردوغان 
والإخـــوان تعمـــل على نســـف النســـيج 
الاجتماعي تمهيدا لمشروعها التقسيمي، 
فكل من يدعم الجيش هو عدو بالنســـبة 
لها، ووضع اليد علـــى ليبيا لن يكون إلا 
بفصـــل المناطق الخاضعة للميليشـــيات 

وتكريس دويلة إخوانية فيها“.

ضرب الوحدة الوطنية

وكان رئيس مجمع ليبيا للدراســـات 
المتقدمـــة، الدكتور عـــارف النايض، أكد 
أن تحريـــض جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي ليبيا علـــى الإرهاب يحصـــد أرواح 
الشـــهداء مـــن المدنيـــين الأبريـــاء ومـــن 
مـــن  واســـتغرب  والشـــرطة،  الجيـــش 
اســـتمرار المجتمـــع الدولـــي ومحكمـــة 
الجنايـــات الدوليـــة فـــي التغاضـــي عن 
علـــى  والتحريـــض  الكراهيـــة  خطـــاب 
الإرهـــاب، مؤكدا أن هـــذا الخطاب يؤدي 
مباشـــرة إلى قتـــل المدنيـــين الذين تعلل 
الغـــرب بحمايتهـــم في مثل هذا الشـــهر 
ســـنة 2011، معربـــا عن دهشـــته من عدم 
تجريم جماعة الإخـــوان دوليا، مع توفر 
الأدلة يوميا على أنها جماعة أصيلة في 

الإرهاب.
وتصر القنـــوات الإخوانيـــة الليبية 
على تشـــويه صـــورة المنطقة الشـــرقية 
بســـبب دعمها للجيش، وتفعل الشـــيء 
ذاته مـــع القبائل الداعمة لعملية الكرامة 
في بقية المناطق، بينما يســـعى البرلمان 
الليبـــي لإعـــداد قانون لمحاربـــة خطاب 

الكراهية.
ودعا رئيـــس مجلس وزراء الحكومة 
المؤقتـــة المنبثقـــة عنـــه عبداللـــه الثني، 
الأطـــراف الليبية لنبذ خطـــاب الكراهية 
وتغليـــب خطـــاب المصالحـــة، وصـــولاً 
لتوحيـــد مؤسســـات الدولـــة، لافتا إلى 
أنّ خطـــاب العنف والكراهيـــة والتفرقة 
سيتسبب في شرخ النسيج الاجتماعي، 
مشـــيراً إلى أن ليبيا تحتـــاج وقفة جادة 

من كل الأطراف لحل الصراع.
وتدير قوى الإســـلام السياســـي في 
ليبيـــا عددا مـــن الفضائيـــات التي تبث 
برامجهـــا من تركيا منها ”ليبيا الأحرار“ 
التي انطلق بثهـــا من الدوحة في مارس 
2011 تحـــت إدارة محمود شـــمام قبل أن 
يســـتقيل منها وتســـند إدارتها إلى علي 
الصلابـــي، ثم انتقلت إلى تركيا في 2017 
ليديرها من هناك ســـليمان دوغة، وقناة 
”الســـلام“ التـــي يديرها علـــي الصلابي 
بعد  والتـــي حلت محـــل قنـــاة ”النبـــأ“ 
إغلاقهـــا ومنـــذ 2014 يخصـــص النظام 
القطـــري 7 ملايـــين دولار ســـنويا لقناة 

”التناصـــح“ الإرهابية التـــي يديرها من 
تركيا ســـهيل الغرياني، نجـــل الإرهابي 
الصادق الغريانـــي الذي جعل من القناة 
منصة لإصدار الفتاوى الشـــاذة وأهمها 
الفتـــوى التـــي ســـمح فيهـــا لعناصـــر 
الإخـــوان باقتحام المدن والقرى الرافضة 
لفكـــر تنظيم الإخوان، ودعـــا من خلالها 
الليبيين إلـــى التطوع للقتال في صفوف 
الجماعات الإرهابية التي تضم ما يعرف 
باســـم ”مجلس شـــورى ثوار بنغازي“، 
وزعم أن الحـــرب الدائرة فـــي ليبيا هي 
حرب بين الإســـلام والكفر، ودعا أنصاره 
إلى دعم قوات فجـــر ليبيا المتطرفة، كما 
أفتـــى بتكفيـــر الجيش الوطنـــي وقائده 
العام المشـــير خليفة حفتر، وبتحقير كل 

من لا يوالي قطر ونظامها.

أصوات محرضة على الإرهاب

كمـــا تعتبر قنـــاة ”ليبيـــا بانوراما“ 
الذراع الإعلامية لحـــزب التنمية والبناء 
الإخوانـــي، وهي واحدة مـــن أبرز أبواق 
الفتنـــة، وعـــادة ما تحتضـــن الأصوات 
المحرضـــة علـــى الإرهـــاب، مثـــل رئيس 
المكتـــب السياســـي لـ“تجمـــع ثـــوار 17 
فبرايـــر“ الفصيـــل الإخواني فـــي ليبيا، 
الموالي لحكومة الوفاق ســـامي الأطرش، 
التي حرض من على شاشتها على تنفيذ 
عمليـــات انتحارية في مناطـــق مختلفة 
فـــي ليبيا، إضافة إلى دول عربية اتهمها 
بالتدخل في الشأن الليبي للانتقام منها 

على حد وصفه.

وقال الأطرش ”يجب أن يذوق الطرف 
الآخر هـــذه النماذج من الاعتداءات. ماذا 
يمنع أن تكون هناك عمليات انتحارية في 
المنطقة الشرقية“، محرضاً على الإرهاب 
”لا بد أن يـــذوق الطرف الآخـــر طعم هذا 
الألم. يجـــب أن تنتقل بعـــض العمليات 
العســـكرية الانتحاريـــة أو الفدائية إلى 
مصر والإمارات، ليـــذوق العالم المتدخل 
في الشـــأن الليبي من آثار هـــذه الآلام“، 

على حد قوله.
ووفق تقرير صادر عن ملتقى الحوار 
للتنمية وحقوق الإنســـان بعنوان ”حرب 
المرتزقـــة..  جرائم العـــدوان التركي على 
ليبيا تنتظـــر تحرك الجنائيـــة الدولية“  
فـــإن الدولة التركية تقـــوم ”ببث عدد من 
القنـــوات التلفزيونية التي تحرض على 
 الكراهية والعنف بحق المدنيين وعناصر 
الجيش الليبي فـــي  مخالفة للمادة 5 من 
 إعلان مبادئ التســـامح والـــذي اعتمده 
المؤتمر العام  لليونســـكو عن  التســـامح 
ومناهضـــة العنف فـــي دورتـــه الثامنة 
والعشـــرين،  باريس، نوفمبر 1995 والتي 
تنـــص علـــى عمـــل الـــدول  علـــى تعزيز 
 التســـامح واللاعنـــف عن طريـــق برامج 
ومؤسســـات تعنـــى  بمجـــالات التربيـــة 

 والعلم والثقافة والاتصال“.
وقال التقرير ”تقـــوم الدولة التركية 
بالســـماح لقنـــاة  ليبيـــا الأحـــرار بالبث 
الفضائي من أراضيها وهي قناة يديرها 
  ســـليمان دوغـــة المدعوم ماليـــا من  دولة 
قطر، وبحســـب الوثيقة الخاصة بجهاز 
الأمن الليبي السابق، فإن دوغة  هو  أحد 

 العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته 
بجماعة  الجهاد  وهـــي إحدى  الجماعات 
الإرهابيـــة الموضوعة علـــى قائمة جهاز 
 الأمن  الداخلي  فتـــرة حكم  النظام الليبي 
السابق، كما يظهر في برامج المحطة عدد 
من الإرهابيين الســـابقين مثل  نعمان  بن 
 عثمان وهو أحد أفـــراد الجماعة الليبية 
المقاتلـــة (تنظيم  القاعـــدة)  والذي  يظهر 
 عبر تلك القنوات لتشويه  صورة الجيش 
الوطنـــي  الليبـــي، لصالح  تركيـــا وقطر 
التي  الميليشـــيات  المســـلحة   ومســـاندة 
تتمركز في  مدن المنطقة  الغربية  وتحديدا 

في طرابلس  ومصراتة“.

إفلاس إخواني 

الفضائية  المحطـــات  تلـــك  وتُعـــرّف 
نفســـها على  أنها شركات تبث  من  تركيا 
 ومجهولة التمويل، وانتهجت منذ اليوم 
الأول لبثها أســـلوب  تهييـــج  الناس  في 
ليبيا  ونشر الشـــائعات وتلفيق  الأخبار، 
وقـــد دأبت علـــى التحريض  علـــى القتل 
 والعنف، وبذلك تمـــارس الدولة التركية 
عملا عدائياً  منهجياً ضد ليبيا بالسماح 
لتلـــك  القنوات ببث مـــواد مصورة تمثل 
واضحـــين  للقواعـــد  وخرقـــا  انتهـــاكا 
الأخلاقية  التي تعمل بها وسائل الإعلام، 
وتهديدا صريحا  وواضحا لمنظومة حقوق 
 الإنســـان التي تحميه من الاستخدامات 
 الضارة لحريـــة الـــرأي والتعبير والتي 
 أوردهـــا مجلس حقوق الإنســـان  بالأمم 
المتحدة تحت عنوان  الحدود ”المســـموح 
بهـــا“  المتعلقة بحريـــة التعبير، وهي أن 
تحمي الـــدول  الأعضاء في الأمم المتحدة 
 النـــاس مـــن التصريحات غيـــر الدقيقة 
والمســـيئة  وتحمي الخصوصية في  ظل 
ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها 
 وتمنـــع صحافة   “الكراهيـــة“، خصوصا 
التي تشجع على العنصرية أو  الكراهية 
العرقيـــة  أو الدينيـــة كما تمنـــع الدعاية 

للحرب . 
ويشـــير التقريـــر إلـــى ”أن بـــث تلك 
القنـــوات مـــن أرض تركيـــا الخاضعـــة 
انتهـــاكا  للاتفاقـــات  الأوروبيـــة  يمثـــل 
لقوانـــين الاتحـــاد الأوروبـــي الخاصـــة 
التـــي  بالبـــث  الإذاعـــي  والتلفزيونـــي 
جرمت هذه الممارســـات، حيث تقوم تلك 
القنوات بتغذية  أفكار الإرهاب والتطرف 
وتســـاهم في دفع الشـــباب لقتال أجهزة 
الدولة،  وهو  الأمر المجرّم وفقا لنصوص 
القانون  الدولي حيث نصت المادة   20 من 
 العهد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية 
 والسياســـية على حظر أية  دعاية  للحرب 
وأية دعـــوة إلـــى الكراهيـــة القومية  أو 
العنصريـــة أو الدينية  تشـــكل  تحريضا 
علـــى التمييـــز أو العـــداوة أو العنـــف، 
 وأيضا نص قرار  مجلس الأمن  رقم 1624 
والذي نص على قيام الأمم  المتحدة وكافة 
 الدول باتخاذ جميع  التدابير الضرورية 
والمناســـبة، وفقا  للقانـــون  الدولي، على 

لحماية  والدولـــي،  الصعيديـــن  الوطني 
الحـــق فـــي  الحيـــاة  وتجـــريم عمليـــات 
التحريض على  العنف والدعوة لممارسة 

الإرهاب“.
ومكّن غياب المســـاءلة للدولة التركية 
عن بـــث تلك  القنـــوات العاملين فيها من 
 انتهاك القـــرار رقـــم 59 للجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة عـــام 1946 والـــذي  نص 
علـــى ارتباط  حرية الإعلام بعدم إســـاءة 
اســـتعمالها وضمـــان  احتـــرام حقـــوق 
الآخريـــن أو ســـمعتهم و حمايـــة الأمـــن 
القومـــي أو النظـــام العـــام أو الصحـــة 
العامة أو  الأخلاق  العامة   وأية دعوة إلى 

الكراهية القومية أو الدينية.
وأبـــرز العميد خالـــد مـحجوب مدير 
إدارة التوجيه المعنـــوي بالقيادة العامة 
للجيش الليبي، أن أبواق الإخوان تهدف 
إلـــى بث الحقد والضغينـــة بين الليبيين 
على أســـس عقائديـــة وجهويـــة وقبلية 
وفئوية وثقافية، ووجدت في التمويلات 
التي تضخ إليها ســـواء مـــن قطر أو من 
حكومـــة الوفـــاق أو من رجـــال الأعمال 
الفاســـدين، مـــا يســـاعدها علـــى تنفيذ 
أجنداتهـــا عبـــر اســـتقطاب المرتزقة من 
محللين وباحثين وناشطين يجمع بينهم 
العداء لليبيـــا الدولة والمجتمع وللقوات 
الداعمـــة  والمـــدن  والقبائـــل  المســـلحة 
لمشروعها الوطني، فما يهمها هو تمزيق 
النســـيج المجتمعي بما يساعد الجماعة 
الإرهابية على التمكين والاســـتمرار في 
التغلغـــل في مؤسســـات الدولـــة لخدمة 
مصالحهـــا ومصالـــح القـــوى الإقليمية 

المتحالفة معها.

وأضـــاف المحجوب أن تلـــك الأبواق 
الإخوانية أكدت إفلاسها وأثبتت عجزها 
عن تغييـــر موازين القـــوى الأرض، كما 
فشلت في التأثير في الرأي العام الليبي، 
حتى أن خطابها الممجوج لم يعد يجد أي 
صدى بين الليبيـــين، ما عدا الأقلية التي 
لا تزال تعيش على وهم مشروع الإخوان 
وخلافة أردوغان، مشـــيرا إلى أن الشعب 
الليبي يدرك أن تلك الأبواق عدوة يمولها 
ويحتضنهـــا أعداء، وبالتالي فإن خطاب 
العـــدو لا يمكـــن أن يتنـــزل إلا فـــي إطار 
الحـــرب المعلنة ضد الليبيين وجيشـــهم 

ومشروعهم الوطني.

إسلام سياسي
الإثنين 2020/04/06
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منصة لفتاوى الإرهاب 

صدى خطاب الكراهية 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إخوان ليبيا وأبواق التحريض على الكراهية
ة والمشروع تمزيق النسيج الاجتماعي

ّ
التمويل قطري والحاضنة تركي

بالتوازي مع التخريب الذي تمارســــــه الميليشــــــيات الإســــــلامية الليبية في 
الميدان، تخوض قنوات إخوانية تبث من تركيا حرب دعاية مهمتها معاضدة 
حكومة فايز الســــــراج، وتشــــــويه الجيش الوطني الليبي وكل من يســــــانده 
من القبائل والجهات الليبية، عبر تســــــويق خطاب تحريضي متشنج حافل 

بالكراهية والعنصرية.

أبواق الإخوان تهدف إلى 

بث الحقد والضغينة بين 

الليبيين، ووجدت في 

التمويلات التي تضخ إليها 

من قطر أو من حكومة 

الوفاق أو من رجال الأعمال 

الفاسدين، ما يساعدها 

على تنفيذ أجنداتها



حين نتمعّنُ في المشهد الأدبي في 
العالم العربي مشرقا ومغربا، 

نلاحظ أن هناك غزارة غير مسبوقة في 
الإنتاج، خصوصا في مجال الرواية 

التي أصبح يتنافس على كتابتها 
الشعراء وأساتذة الجامعة وحتى 

أصحاب الاختصاصات العلمية.
 كما نلاحظ أن الجوائز المادية 
أصبحت تُمَاثل في مقدارها المادي 

الجوائز المرموقة في البلدان الغربية 
الغنية. وهذا أمر محمود. لكن ما 

غائب هو المتابعة النقدية للأعمال 
الإبداعية التي تصدر بأعداد وفيرة. 

وبخلاف المتابعات الصحافية السريعة 
لهذه الأعمال والتي قد تطغى عليها 
الإخوانيات والمجاملات والعلاقات 
المغشوشة، نحن لا نكاد نعثر على 

نصوص نقدية جادّة وموضوعية كتلك 
التي تميز بها رموز النهضة الأدبية في 
منتصف القرن العشرين، والذين كانوا 

يتابعون بعين فاحصة، وفكر ثاقب 
كل عمل يستحق الاهتمام والتقدير 

والتشجيع.
لذلك يجدر بنا أن نطرح السؤال 

التالي: أي ناقد أدبي نحتاجه اليوم في 
عالمنا العربي؟

أول مهمة لهذا الناقد إن وجد، هو 
التعريف بالأعمال الجيدة، واكتشاف 

أصحاب المواهب المغمورة والمظلومة، 
والذين قد يكونون ضحية إقصاء مدبر 
من أولئك الذين يعلمون على أن تكون 

الإخوانيات والمجاملات هي المتحكمة 
في الحياة الأدبية، أو قد يكونون 

ضحية أساتذة جامعيين يتعاملون مع 
المبدعين وكأنهم طلبة في أقسامهم.

لذلك هم يحاولون بطرق شتّى 
الاستنقاص من قيمة أعمالهم للمحافظة 
على شعورهم الزائف بالتفوّق، ناسين 
أن الإبداع الحقيقي والأصيل لا علاقة 

له بالشهادات الجامعية مهما علت 
قيمتها. ولو نحن تمعنا في تاريخ آداب 

العالم، لوجدنا أن كثيرا من مشاهير 
الأدباء والشعراء ”تخرّجوا“ من 

تجارب الحياة وليس من المدارس 
والجامعات.

المهمة الثانية هي أن يقوم هذا 
الناقد الذي نحتاجه راهنا بإقناع 

القراء الذين قد يكونون ضحية 
النقد الانطباعي الخاضع للتزييف 

وللمجاملات بموهبة مبدع يكتب 
في العزلة والصمت، ولا يتردد على 

المهرجانات والندوات التي قد تلعب 
دورا كبيرا في تلميع صورة كتّاب 

وشعراء بلا موهبة وبلا قيمة، ويجهر 
بآرائه في مشهد ثقافي يفتقد إلى 
الموضوعية والصراحة والحرية.

ويجدر بهذا النقد أيضا أن 

يلعب ذلك الدور الكبير الذي لعبه 
كبار نقادنا العرب، خصوصا د. طه 

حسين والمتمثل في إزاحة الغبار عن 
الأعمال المهملة والمنسية، وأن يقوم 

بربط الصلة بين أعمال جديدة أو 
قديمة، ويرصد قيمتها الفنية والأدبية 

والفكرية، وانعكاسها على الواقع 
الراهن… بل يمكن لهذا الناقد أيضا 
أن يُعَرّفَ بأعمال من ثقافات أخرى 

قد تغني المشهد الإبداعي في العالم 
العربي، وتغذيه بما يمكن أن يساعد 
المبدعين العرب على ارتياد آفاق لم 

يألفوها من قبل.
ويجدر بهذا النقد أيضا أن يقدم 
قراءة مُعمّقة لأعمال أدبية تستحق 
الاهتمام، مضيئا مختلف جوانبها 

بحيث يمكن أن تكون هذه القراءة إشارة 
لانطلاقة أدبية وإبداعية كما حدث مع 

أعمال أدباء المهجر في العشرينات 
والثلاثينات من القرن الماضي إذ 

ساهمت مختلف القراءات التي أنجزت 
حولها في إذكاء نيران نهضة أدبية 

شملت جلّ البلدان العربية.
ومن المفيد أن تتركز مهمة هذا 

الناقد الذي نأمل ظهوره وبروزه 
بالخصوص على إضاءة العلاقة بين 

الفن والحياة، وبين الفن والعلوم، 
والاقتصاد، وعلم الجمال، وأيضا بين 

الفن والدين خصوصا وأننا نعيش 
راهنا هيمنة الدين على مختلف مجالات 

الحياة.
لكن علينا أن نقرّ بأن هذا الناقد 

يحتاج إلى ثقافة موسوعية، وليس فقط 
إلى شهادة جامعية، أي أنه يكون متقنا 

للغة أجنبية، أو أكثر من ذلك، ويكون 
أيضا قادرا على اختراق الحدود بين 

الثقافات، وبين مختلف العصور.

أيّ ناقد نحتاجه اليوم في ظل التحولات الكبرى؟

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الناقد يجب أن يواكب النصوص (لوحة للفنان طلال معلا)
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المكتبة المغربية تفتح

منصات إلكترونية للجميع
 الربــاط – أعلنـــت المكتبـــة الوطنيـــة 
للمملكـــة المغربيـــة عـــن تنويـــع العرض 
المكتبي وتمكين المنخرطين من الاستفادة 
من باقات إلكترونيـــة تتضمن الآلاف من 
الكتب والمجـــلات والمواد المرُقمنة، والتي 
ستتيح بالدرجة الأولى للباحثين والطلبة 
والتلاميذ والمهتمين إمكانية الاطلاع على 
الكتـــب والمصادر والمراجـــع في مختلف 
المجـــالات والتخصّصـــات العلمية خلال 

فترة الحجر الصحي.
وأوضـــح بـــلاغ للمكتبـــة الوطنية أن 
هـــذه المبـــادرة تندرج ضمـــن المجهودات 
المبذولـــة في إطـــار التدابيـــر الاحترازية 
المتخذة على المســـتوى الوطني للحد من 
انتشار وباء ”كوفيد- 19“، وكذلك حرصا 
على استمرارية المرفق العمومي وضمان 

تقديم الخدمات لزوار المكتبة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بإشـــراف من 
مدير المكتبة الوطنية، تمكّن أطر المؤسسة 
بتعاون مع مـــزوّدي الباقات الإلكترونية 
من وضع مجموعة من المنصات والموارد 
الرقميـــة عـــن بعـــد وبالمجـــان لجميـــع 

مرتفقيها.
كمـــا أشـــار البـــلاغ إلـــى أن المكتبـــة 
خصصـــت، بالنســـبة إلـــى الراغبين في 
الاســـتفادة من هذه الخدمـــات المجانية، 
الموقع الإلكتروني للمؤسســـة الذي يمكن 
الولوج إليه عبر الرابط الخاص بها. كما 
يمكن الاســـتفادة من هـــذه الخدمات عبر 
استعمال صفحة المكتبة الوطنية للمملكة 

المغربية بالفيسبوك.
كما تقترح المكتبـــة الوطنية المغربية، 
خلال هـــذه الفترة من الحجـــر الصحي، 
طائفة مـــن الكتب الصوتية يمكن الولوج 

إليهـــا عبـــر موقعهـــا علـــى الإنترنـــت. 
وتتضمـــن هـــذه المجموعـــة المختارة من 
الكتب أعمالا لمجموعة من المؤلفين الكبار 
ممـــن خلّدوا أعمالا أثـــرت الأدب العربي، 
بما فيهم الجاحظ (البخلاء)، وابن المقفع 
(كليلـــة ودمنة)، وابن خلـــدون (المقدمة)، 
وطـــه حســـين (الأيام)، ونجيـــب محفوظ 

(خان الخليلي).
وتتيـــح المكتبة أيضا أعمـــالا لمؤلفين 

فرنسيين أو مترجمة إلى الفرنسية.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تتيـــح المكتبة 
الوطنية قائمـــة منتقاة من الروابط التي 
تحتـــوي على كتـــب صوتيـــة، وكتب في 
صيغة إلكترونية موجهة لتطوير الإبداع 

والخيال لدى الأطفال.
مـــن  الآلاف  الروابـــط  هـــذه  وتوفـــر 
القصص للأطفال، والتي يمكن مطالعتها 
عبـــر الإنترنـــت أو تنزيلهـــا بالعديد من 

اللغات.

 بـــادرت وزيـــرة الثقافـــة الجزائريـــة 
الدكتورة مليكة بن دودة في الأيام القليلة 
الماضية بتكليف ديـــوان حقوق التأليف 
للقيام بمساعدة الفنانين الذين تواجههم 
مشكلات اجتماعية حادة، ويعانون أيضا 
مـــن الصعوبـــات المادية في ظـــل الأزمة 
الراهنة التي يفاقمها تهديد انتشار وباء 

كورونا في البلاد.
وفضلا عن ذلك فقـــد تضمّنت مبادرة 
وزيرة الثقافـــة أمرا موجّهـــا إلى ديوان 
حقـــوق المؤلـــف بالإســـراع فـــي دفـــع 
مســـتحقات الفنانين الذين تربطهم عقود 
واتفاقيات رسمية بالمؤسسات المشرفة 
علـــى إدارة الإنتـــاج الفنـــي. ولكن يبدو 
أن الفنانيـــن لا ينظـــرون إلـــى مثل هذه 
التحـــركات بعيـــن الرضا بـــل يعتبروها 
مجـــرد محاولة لـــذر الرماد فـــي العيون، 
قصـــد تغطيـــة الواقع المرّ الـــذي يحطم 
طموحاتهم، ومن أجل تسويف الاستجابة 
لمطالبهم لإحـــداث تغييـــر راديكالي في 
القطـــاع الثقافي والفنـــي برمّته في إطار 

جدول زماني محدّد.

خطوة منقوصة

وصـــل الأمـــر بعـــدد مـــن الفنانيـــن 
والمثقفين البارزيـــن في الحياة الثقافية 
والفنيـــة الجزائريـــة إلى اعتبار ســـلوك 
مخـــلاّ  فعـــلا  تجاههـــم  الثقافـــة  وزارة 
بكرامتهـــم. وفـــي الواقـــع هنـــاك بعض 
الفنانيـــن والمثقفين الذيـــن ينظرون إلى 
إجراء وزيرة الثقافـــة بأنه لفتة إيجابية، 
ولكنها في تقديرهم لا ينبغي أن تستخدم 
كبديل لمعالجة أمراض واقع قطاع الثقافة 
والفن ومشكلات الفاعلين فيه. إلى جانب 
ذلك فـــإن الدكتورة بن دودة التي أتت من 
قطاع التعليم العالي لا تحيط علما بخبايا 
وحقائق الأزمـــة البنيوية التي تنخر هذا 
القطاع مثل إسناد المسؤوليات الثقافية 
إلى أشـــخاص بيروقراطيين لا علاقة لهم 
بالثقافة والفن، وآفات تهميش المواهب 
وتحقيرها والتسبب في تهجيرها أو قتل 
الإبداع فـــي نفوس أصحابهـــا، والإذلال 
الاجتماعـــي والمـــادي للفنانين ومنتجي 

الثقافـــة فضلا عن عـــدم التنظيم المحكم 
للقطاع الثقافي وعماله.

لا شـــك أن الفتـــرة القصيـــرة التـــي 
مرّت علـــى وجود الدكتورة بن دودة على 
رأس وزارة الثقافـــة لا تكفي في الحقيقة 
لحصـــر ثم دراســـة تفاصيل المشـــكلات 
الكبـــرى التي يعاني منهـــا قطاع الثقافة 
والفن الجزائري، كمـــا أن إطارات وزارة 
الثقافـــة المســـاعدين حاليـــا لا يملكون 
عوامـــل الخبرة والكفـــاءة والاختصاص 
والمصداقية التـــي بموجبها يتم إنجاز 
الإقـــلاع الحقيقـــي لهـــذا القطـــاع الذي 
تعـــرّض للتدميـــر المنهجي علـــى أيدي 
الوزراء السابقين وأعوانهم مثل مديري 
الثقافة ودور الثقافة والنشـــر والمتاحف 

والمكتبات الكبرى وهلم جرّا.

من الملاحظ وزيرة الثقافة الدكتورة 
بـــن دودة قد شـــرعت فـــي عقـــد لقاءات 
صباحيـــة، مع بعض الوجوه العاملة في 
ميدان النشر والإعلام الثقافي والمسرح 
وتشـــخيص  تـــدارس  بقصـــد  وغيرهـــا 
والفنـــي  الثقافـــي  الوضـــع  مشـــكلات 
فـــي الجزائر بهـــدف وضـــع التصورات 
والمنظورات الجادة والكفيلة بمعالجتها، 
ولكن هذه اللقـــاءات قد تميزت حتى الآن 
بأنها استشـــارية غير ملزمـــة وإخوانية 
انتقائيـــة جـــدا ومجـــرد ســـبر خارجي 
لحقائـــق وضع ثقافي وفني وطني معقّد، 
وبســـبب ذلك بقيت تلك اللقـــاءات تدور 
فـــي فضاء جوهـــر الأزمة المعقـــدة التي 
تعصف بمنتجي الثقافة والفن، وتتسبب 
في تدهور البنيـــة الثقافية في المجتمع 
الجزائـــري ومختلـــف أشـــكال التعبيـــر 
الثقافـــي والفني والمؤسســـات الثقافية 
على مستوى المدن الكبرى وفي الجزائر 

العميقة في آن واحد.
وفـــي هـــذا الخصـــوص يلاحـــظ أن 
استبعاد الخبراء في شأن تسيير وتنظيم 

قطـــاع الثقافة والاتحـــادات والتنظيمات 
والجمعيات والرموز الثقافية والفنية من 
هذه الاجتماعات قد ســـاهم فعليا في عدم 
التوصل إلى وضع مشروع مخطط وطني 
متكامـــل وقابـــل للتنفيذ ماديـــا وتأطيرا 
بشـــريا يضمن تنفيذ عمليـــات النهوض 

بقطاع الثقافة وتحديثه.

وضع متفاقم

فـــي الواقع فـــإن احتجـــاج الفنانين 
خلال هذا الأســـبوع على أسلوب الوزارة 
لتقديـــم المســـاعدات للفنانيـــن في هذا 
الظـــرف الاســـتثنائي الصعب تشـــم منه 
رائحـــة تتعـــارض مـــع كرامـــة الفنـــان 

والمثقف الجزائري.
والمثقفيـــن  الفنانيـــن  أن  شـــك  ولا 
الجزائريين ليســـوا بحاجة إلى الشـــفقة 
بـــل فهـــم يطالبـــون بوضـــع القوانيـــن 
الملزمـــة التي بموجبهـــا تحفظ حقوقهم 
بواســـطة  وتعالـــج  والأدبيـــة،  الماديـــة 
تفعيلهـــا المشـــكلات المزمنـــة والطارئة 
التي تعرقل السير الطبيعي للمؤسسات 
الثقافية والفنية التي تناط بها مسؤولية 
الإشـــراف المادي والتقنـــي على الإنتاج 
الســـينمائي والمســـرحي والموســـيقى 
والفنـــي التشـــكيلي والأدبـــي والفكري، 
فضلا عن دور النشر ومؤسسات الطباعة 

والإشهار والمكتبات وهلم جرّا.
من الملاحظ أن الأوضاع الاجتماعية 
للفنانين والأدباء والمثقفين الجزائريين 
تـــزداد تفاقمـــا وشراســـة مثـــل ضعـــف 
المرتبـــات وعـــدم توفـــر الســـكن اللائق 
والتقاعـــد الـــذي يحافـــظ علـــى الكرامة، 
ونظام التفـــرّغ والبحث الفني والإبداعي 
والفكري الذي يوفّـــر للجميع الإمكانيات 
المادية اللازمة لإنجاز المشـــاريع الفنية 
والأدبيـــة الكبرى، مثل تأليـــف الكتب أو 
ترجمة الأعمال المحورية في حقول الفن 
والفكـــر والآداب عن اللغـــات الأجنبية أو 
من اللغات الوطنية إلى اللغات العالمية، 
فضـــلا عن دعم مبـــادرات الانخـــراط في 

فترات التكوين المتواصل في الخارج.
وفـــي الحقيقة فإن المشـــهد الثقافي 
والفنـــي الجزائـــري مغلـــق تمامـــا على 
والأدبيـــة  والفكريـــة  الفنيـــة  التيـــارات 
الطليعيـــة فـــي عالمنـــا المعاصـــر، كما 
تملـــك  لا  الجزائريـــة  الثقافـــة  وزارة  أن 
والفكرية  الفنية  الإرســـاليات  سياســـات 
والأدبية إلى البلدان المتطورة لاستيعاب 
وطرائـــق  وفكرهـــا  وفنونهـــا  آدابهـــا 
والعمـــل الثقافـــي والفني، وبســـبب هذا 
بقـــي المبـــدع الجزائـــري مغتربـــا عـــن 
عصـــره ومبعدا عـــن التفاعـــل الخصب 

مـــع مســـتجدات الفـــن والفكـــر والثقافة 
العالمية. ففي هذا المنـــاخ يفرض الفقر 
والبـــؤس الاقتصـــادي والتهميـــش على 
الفنانيـــن والمثقفين والأدبـــاء المبدعين 
الجزائريين في الوقـــت الذي يفترض أن 
يدعمـــوا باعتبارهـــم في طليعـــة القيادة 

الروحية لمجتمعاتهم.

وفـــي الحقيقـــة هنـــاك أمثلـــة كثيرة 
مؤلمة في هذا المجال، ولكننا ســـنكتفي 
بالإشـــارة إلـــى ثلاثـــة نمـــاذج معروفـــة 
وهـــي علـــى التوالـــي الواقـــع المـــزري 
الـــذي وضعت فيـــه الفنانة المســـرحية 
الجزائريـــة المعروفة نضال، التي تعاني 
مع أســـرتها من أزمة الســـكن القاســـية 

حيث مـــا فتئ يتلاعب بها المســـؤولون، 
وهناك نموذج الوضع البائس المفروض 
على الموســـيقار نوبلي فاضل، الذي ترك 
وحده فريســـة لمرض الزهايمر، ونموذج 
المطربة الجزائرية المعروفة فلة عبابسة 
التـــي عانـــت وما تـــزال تحاصـــر من كل 

الجهات ماديا وحضورا فنيا.

المبدعون في الجزائر لا يطلبون الشفقة.. ولكن الحقوق
مثقفون بارزون يعتبرون «مبادرة» وزيرة الثقافة لمساعدتهم «لفتة منقوصة» ومحاولة لذر الرماد في العيون

مثقفون في مصير مجهول (لوحة للفنان محمد إيسياخم)

اعتبر عــــــدد من الفنانين الجزائريين خلال هذا الأســــــبوع أن إحالتهم إلى 
مؤسســــــات الوصاية ومديريات الثقافة للتكفل الشــــــكلي بهم على مستوى 
المحافظات اســــــتمرارا لسيناريو الممارســــــات المتكررة المخلّة بقيمة ومكانة 

الفنان والمثقف في المجتمع الجزائري. الذي يعاني من نواحي مختلفة.

أزمة معقدة تعصف بمنتجي 

الثقافة والفن في الجزائر 

وتتسبب في تدهور البنية 

الثقافية وأشكال التعبير 

الثقافي

أزراج عمر

ي

كاتب جزائري

المكتبة تتيح قائمة من 

الروابط التي تحتوي على كتب 

صوتية وأخرى في صيغة 

إلكترونية لكل الشرائح
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 الشــارقة – أطلقـــت جائـــزة اتصالات 
لكتـــاب الطفـــل، إحدى أبـــرز جوائز أدب 
الطفـــل واليافعيـــن في الوطـــن العربي، 
والتي ينظمهـــا المجلس الإماراتي لكتب 
اليافعيـــن وترعاهـــا شـــركة اتصـــالات، 
نســـختها الـ12، عبر حساباتها الخاصة 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، فاتحة 
مجـــال التقدّم والمشـــاركة أمام رسّـــامي 
ومؤلفي وناشـــري كتاب الطفل، وصنّاع 

الكتب الصامتة.
وتتضمن فئـــات الجائزة: كتاب العام 
للطفـــل، وكتاب العـــام لليافعين، وأفضل 
نـــص، وأفضل رســـوم، وأفضـــل إخراج، 
وأفضـــل كتـــاب صامـــت، فـــي مشـــاركة 
مفتوحـــة لجميع المبدعيـــن، من مختلف 

أنحاء العالم.
وتســـتقبل الجائزة طلبات الترشّـــح 
لكافة الفئات حتى 31 أغســـطس المقبل، 
وتشترط أن تكون مشـــاركات المتقدمين 
باللغة العربية، وبنصـــوص أصلية غير 
مضاميـــن  ذات  مقتبســـة،  أو  مترجمـــة 
تســـتهدف من خلالها الأطفال واليافعين 
حتى عمر 18 عاماً، كما تشـــترط أن يكون 
الكتاب صادراً عن دار نشـــر أو مؤسســـة 
مسجّلة رسمياً، وألا يكون قد صدر بشكل 
منفرد أو فاز بأية جائزة محلية أو عربية 
أو عالميـــة من قبـــل، وألا يكون قد مضى 

على نشره ما يزيد عن 5 أعوام.
المتقدميـــن  الجائـــزة  وتطالـــب 
لفئـــة ”كتـــاب العـــام لليافعيـــن“، التقدم 
بالصيغتيـــن الإلكترونية والورقية، حيث 
تســـتقبل الجائزة النسخ الإلكترونية من 
طلبات المشـــاركة في هذه الفئة حتى 31 
يوليو المقبل، ويشترط في هذه الفئة أن 
يخاطـــب المحتوى العقـــول، وأن يمتلك 
مضموناً يتناسب مع الفئات العمرية من 

13 حتى 18 عاما.
وأوضـــح عبدالعزيز تريم، مستشـــار 
الرئيـــس التنفيـــذي مديـــر عـــام شـــركة 
اتصـــالات الإمارات الشـــمالية، أن رعاية 
منـــذ  للجائـــزة  المتواصلـــة  الشـــركة 
انطلاقتهـــا حتى اليوم، تنبع من إيمانهم 
الراســـخ بأهمية دعم الإبداع وأصحابه، 
مـــن  المهمـــة  الفئـــة  بهـــذه  والاهتمـــام 
المجتمـــع، لأن المبدعيـــن صنّاع نهضة، 
والثروة الأهم التي تمتلكها المجتمعات.

وتابـــع مدير عـــام شـــركة اتصالات 
الإمارات الشـــمالية، ”تفتح الجائزة أمام 
الموهوبيـــن وأصحاب الإبداعـــات آفاقاً 
جديدة لإنتاج محتوى ثريّ وقيّم من كتب 
الأطفال الصادرة باللغة العربية، كما أنها 
تلعب دوراً فاعلاً في إثراء ودعم المشهد 
الثقافـــي المحلي والعربـــي بالكثير من 
الإبداعـــات الجديـــدة والنوعيـــة، لهـــذا 
تأتي رعايتنا ودعمنـــا في إطار حرصنا 
علـــى تعزيز حضور هـــذه الفئة المبدعة 
بشـــكل أكبـــر علـــى مختلـــف الأصعدة، 
لنكـــون شـــركاء فـــي صناعة مســـتقبل 
مشـــرق وواعـــد للأجيال الجديـــدة“. من 
جانبها أكـــدت مـــروة العقروبي، رئيس 

المجلـــس الإماراتـــي لكتـــب اليافعيـــن، 
”تحتـــل الجائزة اليـــوم مكانـــة مرموقة 
على صعيد الجوائـــز التي تثمّن الإبداع 
الإنســـاني حول العالم خاصـــة الموجه 
للأطفال واليافعيـــن، ونحن نفتخر بهذه 
المكانـــة التي لم تكن لتتحقق لولا وجود 
هذه الإبداعات العربيـــة التي نعتز بها، 
والتي قدّمت الكثير على صعيد التأليف 

والرسم والنشر“.
وتابعـــت رئيس المجلـــس الإماراتي 
لكتـــب اليافعين، ”نســـعى فـــي المجلس 
الارتقـــاء  إلـــى  الجائـــزة،  خـــلال  ومـــن 
بصناعة كتـــاب الطفل في الوطن العربي 
وتكريـــم الإبداعات المتميـــزة والمبتكرة 
ذات المضامين والرســـائل النبيلة التي 
تســـهم في تكريـــس الثقافـــة العربية في 
نفوس الأجيـــال، كما أننـــا نحرص على 
أن تعـــزّز الجائزة من مكانة كتاب الطفل، 
وأن ترتقـــي بدوره في ظلّ وجود كلّ هذه 
البدائـــل التقنية من حولنـــا، إلى جانب 
الـــدور الذي تلعبه فـــي تحفيز المبدعين 
مـــن ناشـــرين ومؤلفين ورســـامين على 

المشاركة وتقديم أفضل ما لديهم“.

يشـــار إلـــى أن الجائزة تســـلمت في 
الســـنوات الــــ11 الماضيـــة، 1134 كتاباً 
للأطفـــال واليافعيـــن علـــى حد ســـواء، 
وكانت في كل عام تشـــهد نمـــواً في عدد 
المشـــاركات، إذ بـــدأت فـــي عـــام 2010 
بتسلمها 88 كتاباً فقط، ووصلت إلى 175 

كتاباً في عام 2019.
كما اســـتقبلت الجائزة في السنوات 
الأخيـــرة، مشـــاركات مـــن ناشـــري كتب 
عربيـــة للأطفال فـــي دول عربية وغربية 
عديـــدة، فيهـــا جاليـــات عربيـــة كبيرة. 
كمـــا اســـتحدثت فئـــات جديـــدة، منهـــا 
فئـــة ”الكتـــاب الصامت“، التـــي أضيفت 
في الـــدورة الماضية، تشـــجيعاً للكُتاب 
والرسامين العرب على إنتاج هذا النوع 

من الكتب التي تزايد إنتاجها عالميا.

«اتصالات لكتاب الطفل»

تطلق نسختها الـ١٢

 القاهــرة – يعاني قطاع نشـــر الكتب 
والمطبوعات في الـــدول العربية، والذي 
يعمل به الآلاف من الأشـــخاص ويساهم 
فـــي تشـــكيل وتنميـــة الوعي العـــام، من 
التبعـــات الاقتصاديـــة لتفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
ووجه اتحاد الناشرين العرب، أخيرا، 
رســـالة مفتوحة إلى الســـلط فـــي الدول 
العربيـــة، جاء فيها: ”نناشـــد الحكومات 
العربية جميعها تضميـــن قطاع صناعة 
النشـــر ضمـــن حـــزم الدعـــم المختلفة، 
والتي تـــم رصدها في دعـــم اقتصاديات 

الدول“.
وأوضحت الرسالة أن هناك ”شرائح 
كثيرة مجتمعيـــة واقتصادية تتأثر تأثراً 
مباشـــراً بقطـــاع صناعة النشـــر ومنهم 
والباحثـــون  والمترجمـــون  المؤلفـــون 
وكذلك المصممون الفنيون والرســـامون 

وقطاع المطابع بكافة أنواعها“.
وطرح اتحاد الناشرين بعض الحلول 
للمســـاهمة في تخفيف وطأة الأزمة منها 
”تخصيـــص مبالـــغ مالية لشـــراء الكتب 
من الناشـــرين من خـــلال وزارات التربية 
والتعليـــم لتعزيز المكتبات المدرســـية، 
وإلغـــاء الضرائـــب علـــى قطاع النشـــر، 

وتقديم حزم تحفيزية لقطاع النشر“.
وبـــدأت الـــدول العربيـــة فـــي اتخاذ 
تدابير صارمة لمكافحة تفشـــي فايروس 
كورونـــا، بداية شـــهر مـــارس، مثل منع 
التجمعات وإلغاء الأنشـــطة والمناسبات 

التـــي تحضرها أعداد كبيـــرة ومن بينها 
معارض الكتب.

وتســـببت الجائحـــة التـــي تضـــرب 
العالـــم فـــي إلغـــاء أو تأجيـــل نحـــو 10 
معارض كتـــب حتـــى الآن، منها معرض 
البحرين للكتاب، ومعرض بغداد للكتاب، 
ومعـــرض الريـــاض للكتـــاب، ومعـــرض 
أبوظبي للكتاب، ومعرض تونس للكتاب.

كمـــا ألغيت معارض الكتـــب الكبيرة 
في الغرب، والتي كانت متنفســـا لترويج 
وترجمتـــه  بالخـــارج  العربـــي  الكتـــاب 

وتطوير صناعة النشر.

وبحســـب تقدير محمد رشاد، رئيس 
اتحـــاد الناشـــرين العرب، فإن خســـائر 
قطاع النشـــر في الدول العربية بســـبب 
تفشي كورونا بلغت نحو 20 مليون دولار.
وقال رشـــاد ”المخصصـــات الطارئة 
وحـــزم الدعـــم الاقتصـــادي موجهـــة في 
المقام الأول لقطاع الصحة، وهذا يتفهمه 
الجميع بـــكل تأكيد، لكن هنـــاك قطاعات 
أخـــرى يجـــب الالتفات إليهـــا تعاني من 
الصحـــي،  العـــزل  إجـــراءات  تداعيـــات 

وتوقف الأنشطة ومنها صناعة النشر“.

فايروس كورونا يصيب

 قطاع النشر العربي

ثقافة
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ة ستغير القيم الإنسانية
ّ
علي جعفر العلاق: ما يحدث هز

 يؤكـــد الشـــاعر علـــي جعفـــر العلاق 
أن للعزلـــة إغراءهـــا الخاص بالنســـبة 
إلـــى المثقـــف أو المبدع، فهـــي مبتغاه 
الذي يهيـــئ له الوقت للتأمـــل والتفكير 
والتخطيـــط وترتيـــب الأولويـــات. هذا 
هو ســـحر العزلة ووقعها المحفز للذات 
والذاكـــرة، حيث القـــراءة وإعادة ما كنا 
قرأنـــاه، و حيـــث ذواتنا وكأننـــا نراها 

مصادفة، أو للمرة الأولى.
هكذا يرى الشـــاعر الـــذي أنجز عبر 
تجربته الثرية مع الشـــعر والنقد اثنتي 
عشـــرة مجموعة شـــعرية ومـــا يزيد عن 
ســـت عشـــرة دراســـة، جلها كانت حول 
الشـــعر والرواية، العزلة فـــي زمن وباء 

كورونا.

الانفعالات المتوقدة

يقـــول علي جعفر العلاق ”في العزلة 
التفاصيل،  تتكشـــف  بعناية  المختـــارة 
ويبـــرز الخفـــاء المقلق إلـــى التبلور أو 
التجلي. وفيها أيضاً تنحسر العموميات 
المشـــتتة للعمل المراد إنجازه. لكن ذلك 
كلـــه يحيلنا إلى عزلة الاختيار المحض. 
لكن العزلة القهريـــة، أو عزلة الاضطرار 
شـــيء آخر، خليـــط من الخيـــار والقهر، 

وكأنها فسحة في زمن غامض“.
ويضيـــف العلاق ”مـــع كل ما قلناه، 
يمكنني الإشـــارة الى أن هنـــاك عونا لا 
بد من اســـتحضاره، أو اللـــوذ به. الجو 
الأســـري سيجعل خســـائرنا أقل إيلاماً. 
ويدخل علـــى أرواحنا هـــدوءاً نحن في 
شـــديد الحاجـــة إليه، ويجعـــل دواخلنا 
أقل عتمة وعلى مســـافة آمنة من مشاعر 
الإحبـــاط. لا تقطع هذه الغابـــة الكثيفة 
وحيداً. لا بد مـــن الرفقة الأمينة، الآمنة، 
المحبة، القادرة على التســـلل إلى داخل 
النفوس، مثل تميمـــة مباركة، للتخفيف 

مما يشوبها من وحشة أو توتر“.
ويتابع ”ثمة طريقة أخرى قد تســـهم 
فـــي جعـــل عزلتـــك عامـــرة بالانفعالات 
المتوقـــدة، رغـــم ما يتخللها مـــن مرارة 
أحيانـــاً. عليك أن تلتقـــي بذكرياتك لقاء 
حميمـــاً، فهي خزين ثميـــن من الخيبات 
أوالأريحية، فلا تفرط فيه. لا بد من صقل 
ذكرياتـــك هذه، لتعيـــد إليها شـــيئاً من 
بريقها الذي تلاشـــى الكثيـــر منه. افتح 
ممراً إلى أســـماء أصدقائـــك أو أحبابك 
القدامـــى. لماذا حذفت أرقـــام هواتفهم، 
أوهواتـــف البعـــض منهـــم، مـــن دفترك 
الدافئ الصغيـــر أو هاتفك الجوال؟ أنت 

لا تعلم ماذا سيحدث لك أو لهم غدا؟“.
ويواصـــل العـــلاق حديثـــه ”تأمـــل 
وجوههـــم، أزل الغبـــار عـــن أســـمائهم 
الجميلـــة. تأمل تاريـــخ علاقتك بهم، لقد 
كانـــوا أصدقـــاء رائعين. قـــد لا يكونون 
جميعاً كذلك. ألا تحس الآن أنكم جميعاً 
تشـــرفون على مجهول ما، وأنكم تقفون 
علـــى كوكب زلـــق وليس بعـــده ربما إلا 
هاويـــة كبيـــرة؟ ألا يكفي هـــذا النهر من 
الســـنوات لغســـل ما علق في القلب أو 
الذاكـــرة من عتـــب، أو غيـــظ، أو نفور؟ 
ألســـت نادماً لأن بعضهم قـــد رحل الى 
الأبد دون أن يعتـــذر أحدكما إلى الآخر؟ 
مـــاذا تفعلـــون بهـــذا الإرث الموجع من 
الذكريات؟ أيام الفرح أو الشـــدة، عقبات 
عبرتموهـــا يداً بيد، أخطاء أو مســـرات 
أخـــذ كل منكم حصته منها بالتســـاوي. 
محن وأحداث كبرى ما كنتم قادرين على 
احتمالهـــا لولا مـــا كان يجمع بينكم من 

صداقات“.
حول تجليات هذه العزلة على المبدع 
والمثقـــف، يلفـــت العلاق إلـــى أن هذه 
التجليـــات تختلف وتتعـــدد وتتصاعد. 
ومع أنها، بالنســـبة إلـــى الجميع كارثة 
وشـــيكة، أو هزة تزلزل الكيان البشـــري 
كلـــه، إلا أن المثقـــف أو المبـــدع يبـــدأ، 
دون إرادته، عهداً نفســـياً وإنسانياً غير 
مألوف، يشـــكله بعدان مهمان: وعي غير 
متماسك تماماً، وكيان يفتقر إلى الثبات 
والمنعـــة. ويعبر ذلك عـــن تصور لا يرى 
ربمـــا ثباتـــاً للحـــال الذي هـــو فيها من 
ناحية، ويتوق توقاً بالغ الهشاشـــة إلى 

ما يحدث أو يتغير“.
ويوضـــح العـــلاق ”مـــن التجليـــات 
المهمة لهذه العزلة أننا استيقظنا فجأة 
على زمـــن طاحـــن وثقيل الوطـــأة: هذا 
الوحش يلتهـــم أكثر الضحايـــا ضعفاً، 
لا يصيب بشـــكل مؤكد إلا مـــن تقدم في 
العمـــر. وأخذنا نتأمل في الزمن بطريقة 
لا يحركها التأمل المحض أو التصورات 
النظرية، بل الإحساس بالذعر الذي يهز 
الجســـد ويربك العقل، مع جهد قد يبدو 
تلقائياً لإخفاء هـــذا الهاجس. وفي هذه 
اللحظة، قد يكتشـــف الكاتب أو المبدع، 
وهو في عالمه الضيق هذا، أنه والحياة 
كانا يسيران في طريق واحدة، مخترقين 
الزحام نفسه، متعانقين حيناً، متباعدين 
حـــد المناكفة حيناً آخـــر، أو ذاهلين عن 

بعضهما بعضاً في أحيان أخرى“.

انقلاب القيم

يشـــير علي جعفر العلاق إلى أن من 
أبرز مظاهر العزلة أن صلتنا بالمعلومة 
تتخذ وضعاً آخر. حريتنا في الحصول 

عليهـــا منقوصـــة إلى حد مـــا. نحن في 
المهـــب تماماً. وابل مـــن المعلومات قد 
يناقض بعضها بعضاً أحياناً، وقد نبدو 
وكأننـــا أســـرى لهذا الوضع القســـري. 
المعلومـــات والأخبـــار والتقارير تنهال 
علينا من جهات شتى، متسارعة، مكررة، 
جديـــدة نافعة، عادية. كل شـــيء يتدفق 
عليك رغم إرادتك، ودون رغبة منك. ومع 
وجودنـــا منفردين في عـــزلات بيتية في 
الغالب، إلا أن إحساســـنا المهيمن أننا 
محشـــورون في بيئة مزدحمـــة، خانقة، 
لا يخففهـــا لنا مشـــهد خارجـــي يموج 

بالحركة أوالصخب الجميل.

ويضيف ”تكشـــفت لنا هـــذه الأزمة، 
من جهة أخرى، عـــن تدنيات مريعة في 
الوعي لدى بعض البشـــر المحســـوبين 
ظلمـــاً علـــى عالم اليـــوم. وكأننـــا أمام 
عالميـــن بعيدين عن بعضهمـــا بعضاً: 
الأول يواجـــه هـــذا الوبـــاء المتوحش 
بالعلـــم، والثاني يهرب منـــه إلى النوم 
والخرافة، والجهل والأدعية. في الجهة 
الأولـــى من الكون عقـــول تجرب وتبتكر 
وتضـــيء في ســـباق مـــع الزمـــن. وفي 
الجهـــة الأخرى منه، بـــل في كعب حذاء 
الدنيـــا تمامـــاً، ثمـــة عقـــول عاطلة عن 
العمل، أو لا تعمـــل إلا بالحد الأدنى من 

قدراتها الافتراضية“.
أمـــا عن أثـــر الأزمة علـــى المفاهيم 
فينبه العلاق إلى أنه فـــي أزمنة الوباء 
والانهيـــارات المدويـــة، تفقـــد بعـــض 
المفاهيـــم أو التصـــورات الكثيـــر مـــن 
ثقلها وجدواها، وقـــد تأخذ في التقهقر 
أمام كتلة واقعية صلدة، أو موت يشـــبه 
النهايات الكبرى في تاريخ البشرية. لو 
أخذنا مفهوم المساواة، مثلاً، التي كانت 
حلم الأنبياء والمقهورين، والمناضلين، 
والمبدعين، ربما وجدناها تتجلى اليوم 
بطريقـــة تبعـــث على الأســـى. فهي الآن 
مساواة في الموت الشامل، وفي العجز 
التام. أمام هذا الوباء بدأت حتى القوى 
الكبرى، في هذا العالم، تقر بعجزها، أو 

تكاد، عن أن تكون كبيرة حقاً.
ويرى الشـــاعر أنه في هذا الســـياق 
تفقد حتـــى فكرة المـــوت ذاتها جلالها 
القديم، حيث أن المـــوت في طريقه إلى 
أن يفقـــد دلالته الفرديـــة، وما يحظى به 
عـــادة، في الديـــن والحياة والفلســـفة، 
مـــن حرمة وتقديـــس: وها هـــو يصبح 
شـــيئاً فشـــيئاً هـــلاكاً شـــائعاً؛ جثـــث 
تتكدس في الثلاجـــات، وموتى ينادون 
أبناءهـــم دون جـــدوى، جثامين لا أبناء 
لهـــا ولا قبـــور، وآباء انتهـــت أعمارهم 

الافتراضيـــة وحياة بـــدأت تتخلص من 
حمولاتهـــا الزائدة منهم. يالها من حياة 
بلا قلـــب، يكون فيهـــا البقـــاء للأقوى، 
وللقـــادر على النجاة مـــن حنانه الزائد، 
وللمزود بقســـوة كافية دون إحســـاس 
بالذنب. ومع ذلك فهناك بعض المشاهد 
التـــي تعـــدّل قليـــلاً مـــن قســـوة هـــذا 

الوضع.
ويتابع العلاق ”فـــي خارج البيوت، 
ثمـــة حياة شـــبه ميتـــة أو على وشـــك 
المـــوت. شـــوارع مقفـــرة مـــن الأحياء، 
بشـــر، كالأشـــباح. مـــا عـــدت أرى مـــن 
ملامحهـــم ما يعبر عن شـــخصياتهم أو 
انفعالاتهم. أكفٍّ لا أستطيع مصافحتها 
مخافـــة العدوى، أكاد أتحـــدث، هذا إذا 
تحدثت، إلـــى وجوه دون قســـمات، من 
وراء كمامـــات طبية. وبذلك تتغير القيم 
وتنقلـــب الاعتبارات. ميراث البشـــر من 
وسائل الحب، والصداقة، وصلة القربى، 
تتحـــول فجـــأة إلـــى كمائن لاســـتدراج 
المحب أوالصديق الى التهلكة. وتصبح 
الأنفاس  التحاضن،  المصافحة،  القبلة، 
الدافئـــة، كل ذلك يغـــدو مجلبة للتصدع 
وضيـــاع الإنســـان. ويكـــون التورط في 
أبجديات المـــودة الأولـــى وكأنه بداية 

التطلع في الهاوية“.
ويشـــدد العلاق على أن ”هذه الأزمة 
قابلـــة للكثير مـــن الأوصـــاف، لكنها لا 
تقبـــل إلا القليـــل، وربمـــا القليـــل جداً، 
مـــن الثناء. فهـــي حيـــاة تصنعها عزلة 
قســـرية، فرضتها ســـلطة قد تفتقر إلى 
القداســـة لكنهـــا، أي الســـلطة، لا تفتقر 
إلـــى الجبروت، مع أنـــه جبروت أرضي 
بامتياز. وهـــذه العزلة لا تذعن لبرنامج 
يضعـــه الشـــاعر أو المثقف. بل قد تقف 
على مبعدة بـــاردة منه، بقناع وقفازين، 
وبقلب لا يشاطره الحماس لما هو مقبل 
علـــى عمله بشـــغف أو محبة. ومثل هذا 
الواقع يكاد يكون غرائبياً بامتياز، وما 
كان صعبـــاً تصديقه صار لـــه الآن وقع 
الوثائقـــي وحـــرارة البداهـــة، وكأن ما 
يجري يعفي الشـــاعر من عدته لتغريب 
الحياة وتجســـيدها بطرق مخاتلة. وقد 
يكـــون للإعلامـــي دور أوضـــح في هذه 
الأزمـــة، وربما يكـــون الســـرد أقدر من 
الشـــعر، إلى حد ما، على تدوين شهادته 
علـــى ما يحدث بهـــذا التتابع المخيف. 
لأن للشـــعر فلاتره التـــي قد تضيق عما 
يعلـــق بالواقعـــي أو الآنـــي من قشـــور 

خادشة وتفاصيل تنزّ دماً“.
وفي هذا السياق الغرائبي للأحداث 
قد تتخلـــى اللغة أو تـــكاد عن رصيدها 
المجازي بعد أن أثقلها الواقع بالحسي 
الصادم، والظرفي العصي على التعبير. 
وها هـــو البـــرد يتأهب ليأخـــذ الحياة 
بعيـــداً عـــن قلـــوب النـــاس. وهـــا هو 
اليباس يجرّد النهر من لطفه وســـخائه 
القديميـــن. وبعد أن كان القرب والهمس 
ودفء الأيدي تملأ اللغة، حتى حافاتها 
الأخيـــرة، صار تواصـــل النفوس لا يتم 
فـــي الغالـــب إلا عبـــر المعـــدن البـــارد 

المتجهم.

العائلة والذكريات تخفف من ألم العزلة القسرية

مــــــن البديهي أن يعشــــــق المبدعون العزلة، في جــــــو إبداعي خالص خارج 
ضجيج العالم وبعيدا عن كل ما يشــــــتت الذهن وصفاء الروح وانســــــيابية 
الانفعــــــال. لكن ما يحدث اليوم في زمن الحجر الصحي أمر مختلف حيث 
ــــــة قســــــرية لا اختيارية. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر  العزل

العراقي علي جعفر العلاق في حديث حول العزلة.

ً
لا تقطع الغابة الكثيفة وحيدا

اليوم أخذنا نفكر في الزمن 

بطريقة لا يحركها التأمل 

المحض أو التصورات 

النظرية، بل الإحساس 

بالذعر

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 في 
ً
الجائزة تلعب دوراً فاعلا

إثراء ودعم المشهد الثقافي 

المحلي والعربي بالكثير من 

الإبداعات الجديدة والنوعية

=

خسائر قطاع النشر في 

الدول العربية بلغت نحو 
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أضع يدا على يد وأنا أنظر 
إلى ما صارت تقدّمه المتاحف 
العالمية من جولات افتراضية بين 

مقتنياتها من الأعمال الفنية. لقد 
توقّف البشر عن السفر. ليست هناك 

طائرات في السماء. غير أن المسافات 
ليست بعيدة. الحياة الحقيقية غائبة، 

غير أنها تملك المقوّمات التي تشير 
إلى أنها لا تزال قائمة في مكان ما.

لم يتخلّ عنا الأسلاف الذين 
صنعوا معنى لوجودنا. المتاحف 

مغلقة. أحن إلى السلم الذي يقودني 
في ناشيونال غاليري إلى القاعة التي 

تضم لوحات الفرنسي بول سيزان. 
كنت كل أسبوع أذهب لكي أتعرّف على 

أب الحداثة الفنية من جديد. تفاحته 
تسكن خيالي.

شيء من خلاصة حياتي يقيم في 
تلك التفاحة التي تبدو كما لو أنها 

ناقصة. لقد أرادها سيزان كذلك ليشير 
إلى العدم. هناك تفاح في الحقول وفي 

الأسواق، غير أن النظر إلى كل ذلك 
التفاح لا يمكن أن يغني عن النظر إلى 

تفاحة سيزان.
ذلك لأنها تعيدنا إلى فكرة الامتزاج 

بما لا يُرى من هيئة الشكل، وهي 
مُعادلة تعنى بالرسم باعتباره محاولة 

لتفسير علاقتنا بالأشياء من خلال 
التعلّق بأثر تلك الأشياء الجمالي. ذلك 

الأثر الذي هو أشبه بالفاصلة التي 
تقع بين الشهيق والزفير.

نحن كائنات هي عبارة عن صنائع 
تبحث عن معناها في مُطاردة الجمال 

الهارب. لذلك كان سيزان ضروريا 
لحياتي وكانت تفاحته بمثابة العنصر 

الذي يضع الصفر في مكانه وفق 
الوصفة التقليدية للرياضيات.

لا أقدم خطوة ولن أؤخر خطوة. 
كان سيزان قد عثر على الحل. هي ذي 

تفاحة ناقصة. لا تصلح للأكل ولا يمكن 
عرضها على مائدة باعتبارها أداة 

للزينة ولا يمكن إرجاعها إلى الشجرة.
تفاحة فالتة لا تقع في سلة ولا 
تستقر على منضدة ولا تُحمل في 

السفر. تفاحة تصلح مادة للرسم فقط. 
غير أن خيالها لا يتأخّر حين تبدو 

الحياة ناقصة.
فما من شيء مثل الرسم يُثري 
حياتنا بالصور التي تحثنا على 

التفكير في أن نمدّ أيدينا إلى الخفاء 
لالتقاط كنوز جمالية خفية. المتاحف 

مغلقة والمسرات مؤجلة.

 بعـــد قرار الحكومة الفرنســـية فرض 
حَجْـــر صحّي شـــامل، وغلق المســـارح 
والمتاحف والأروقة وســـائر المؤسّسات 
الثقافية نتيجة تفشـــي فايروس كورونا 
بالبلاد، اهتـــدى الســـاهرون على إدارة 
مســـرح فونامبـــول مونمارتـــر بباريس 
إلـــى طريقة ذكيـــة لمواصلـــة العروض 
المسرحية عن بعد بالاعتماد على وسائل 
الاتصال الحديثة، حيث تقترح على هواة 
الفـــن الرابع، عبر قناتهـــا على يوتيوب، 
مسرحيات حديثة أو قديمة، بالتعاون مع 
والعالمية،  الفرنســـية  المسرحية  الفرق 
تتغيّـــر كل يومين لتترك المجال لعروض 

أخرى.
ومن بين ما اقترحته مسرحية ”أعلى 
من الســـماء“ التي عرضـــت مؤخرا على 
خشبة مســـرح فونتين. هذه المسرحية 
تتنـــاول الظـــروف التـــي حفّت بإنشـــاء 
برج باريس الشـــهير الذي يحمل اســـم 
المهندس غوســـتاف إيفل (1832-1923). 
وفيها يروي المخرج جان لوران سيلفي 
بأســـلوب يمـــزج الوقائـــع التاريخيـــة 
بالدعابـــة والروح الفكهـــة، كيف انطلق 
هـــذا المشـــروع الـــذي كان فـــي بدايته 
حلمـــا مجنونـــا، لـــم يبتدعه إيفـــل، بل 
لحســـاب  يعمـــلان  آخـــران  مهندســـان 
شـــركته، هما موريس كوشـــلين (-1856
1946) وإميل نوغيي (1897-1840) وكانا 
عرضـــا معا مشـــروعا غريبـــا على كلير 

ابنة إيفـــل، التي عرضتـــه بدورها على 
أبيهـــا، فرفضـــه جملة وتفصيـــلا، لأنه 
مشـــروع مجنون، فضلا عـــن كونه عديم 
الجدوى فـــي نظره، أضف إلـــى ذلك أن 
إيفل كان غارقا في إدارة شـــركته وتنفيذ 

التزاماتها.
غير أن ابنتـــه، التي كانت تبحث عن 
شرارة تُعيد لأبيها طاقته الإبداعية وهو 
الذي أنجز قبلها عدة جســـور ومحطات 
أرتال في فرنســـا وخارجها، اســـتطاعت 
أن تُقنعه بأن البرج ســـيكون أعلى بناية 

فـــي العالم (ســـيظل كذلك طيلـــة ثلاثين 
ســـنة حتى إنشـــاء مبنى إمباير ســـتيت 
فـــي نيويورك)، وتدفعه إلى تبنّي الفكرة، 
لتنطلق ملحمة تشـــييد ”ســـيدة الحديد 
(البرج فـــي الفرنســـية مؤنث)  الأولـــى“ 

بداية من العام 1887.
والمســـرحية تُواكـــب تشـــييد هـــذا 
المعلـــم منـــذ انطـــلاق المشـــروع حتى 
إنجازه وتدشـــينه، ولكـــن بطريقة ذكية 
بعيدة عـــن الجانب التوثيقـــي، حتى أن 
المتفرّج يظل متشـــوّقا لمعرفـــة النهاية 
والحال أن البرج قائم منذ 1887. فهي هنا 
الذي شدّ الأنظار  مثل شـــريط ”تيتانيك“ 
رغم أن غـــرق الباخرة بمـــن فيها يعلمه 

القاصي والداني.
ذلك أن ســـيلفي يتوقّـــف عند بعض 
المحطات الفارقة، ليشـــحن المســـرحية 

بنـــوع مـــن التوتّـــر، كانشـــغال الجميع 
بالمكان الذي سوف تُقام فيه هذه الزرافة 
العملاقة المثقوبة من كل جانب، وحشـــد 
المموّليـــن لتوفيـــر أطنـــان مـــن الحديد 
المســـبوك، أو اللحظـــة التي جـــاء فيها 
مُتصـــرّف المكتب المالـــي يُعلم الجميع 
بوشـــك الإفلاس، والأشـــغال لا تزال في 
بدايتهـــا، لاســـيما بعد  أن هـــدّد العمال 
الإيطاليون بالإضراب عـــن العمل إذا لم 
تمنحهم الشـــركة يوم راحة أســـبوعية، 
وارتيـــاب البنـــوك التـــي بدأت تســـحب 

اعتماداتها.
إضافـــة إلـــى ما صـــدر عـــن النخبة 
المثقفة من انتقادات حيث شبّهوا البرج 
بأنف ســـيرانو دو برجوراك ينحط على 
المدينـــة، أو بعمـــود كهربـــاء تراجيدي 
حســـب عبارة الروائـــي ليون بلـــوا، أو 

بهيـــكل تخشـــيبةِ حراســـةٍ فـــي العصر 
الوسيط بعبارة الشاعر فيرلان..

كمـــا أن أحد مُســـاعدي كتّاب الدولة، 
الـــذي يتولّى الإشـــراف على المشـــاريع 
الكبـــرى، بـــدأ يرتـــاب مـــن ضخامة هذا 
المشـــروع المعماري الـــذي لا جدوى من 
ورائه، وكان يهـــمّ بإلغاء الترخيص لولا 
زوجتـــه التـــي كان لها رأي آخـــر. حتى 
غوســـتاف إيفل نفسه داخَله شكّ في هذا 
المشـــروع المجنون، ولولا إصرار ابنته 
كلير لعـــدل عنـــه نهائيا. وحتـــى نهاية 
المســـرحية، يُمنع المتفرّج من التأكّد من 
إنجاز البـــرج، والحال أنه قـــد يكون مرّ 

أمامه قبل أن يصل إلى المسرح.
”أعلـــى من الســـماء“ هي مســـرحية 
طريفة، مُفيدة ومُســـليّة في الوقت ذاته، 
تجمع بين الكوميديـــا والعلم والتاريخ. 

تكمـــن قوتها فـــي أنها لا تؤلّـــه أبطالها 
الواقعيين، بل تقدّمهم كما هم في لحظات 
ضعفهم، من غضب وشكّ وغيرة. وتكمن 
أيضا في ثراء أداء الممثلين والممثلات، 
فقـــد تقمّصوا أدوارهم بامتـــلاء، فكانوا 
جادّيـــن حيـــن يلـــزم الجـــدّ، مرحين في 
صـــارم  التـــزام  دون  اللهـــو،  أوقـــات 
بالشخصيات الأصلية، حتى أن العرض 
يُذكّر أحيانا بمســـرح البولفار. ولئن كان 
تغيير الديكور في حاجة إلى تعديل، فإن 
الموســـيقى التصويرية، المستوحاة من 
الأفلام الصامتة، كانت مناســـبة لمرافقة 

وقائع تلك الفترة.
لقد اســـتطاع جان لوران ســـيلفي أن 
ينقل أجواء تلك الملحمة، ملحمة تشييد 
برج كان الباريســـيون يدعون إلى إزالته 
بعد انتهـــاء الاســـتعراض العالمي عام 
1789، لأنه يسيء في نظرهم إلى التناسق 
المعمـــاري الذي أحدثـــه محافظ باريس 
البارون هوسمان في عهد الإمبراطورية 
الثانيـــة، ثـــم تحوّل مـــع مرّ الأيـــام إلى 
رمز، يعتزّ به الفرنســـيون كافة، ويرتاده 
الســـياح كما يرتادون متحـــف اللوفر أو 

قصر فرساي.
وقد عبّـــرت المســـرحية بصدق فني 
عمّا عاشه أبطال تلك الملحمة من مشاعر 
متناقضـــة، إذ حفلت بتقلبّات وتشـــويق 
وخصومـــات،  ومخـــاوف  وخيبـــات، 
وتضارب مصالح، قبل أن تشهد الانفراج، 

والفرح الذي يعقب النجاح. سرد مسرحي حول ملحمة تشييد {سيدة الحديد الأولى}

الإثنين 2020/04/06 16

السنة 42 العدد 11669 ثقافة
امرأة يلاحقها شقيقان في الخفاء

برج إيفل في عمل مسرحي

المسرات المؤجلة

{الرجل الخفي} شخصيات معطوبة نفسيا في دائرة الانتقام

 يســـتند فيلم ”الرجل الخفي“ للمخرج 
الأســـترالي ليغ وهانيـــل، والذي أصبح 
الآن،  الصـــالات  فـــي  للعـــرض  جاهـــزا 
إلى قصـــة ســـينمائية فيهـــا الكثير من 
التداعيات النفسية وكذلك مشاهد العنف 
والقتل، بالاعتماد على شـــخصيات ذات 
قـــدرات خارقة لأجل الوصـــول إلى حالة 

التفوّق وتأجيج الصراعات.
ســـوف  الأولـــى  المشـــاهد  ومنـــذ 
نكتشـــف مكانا غرائبيا تم بناؤه بعناية 
فائقة، حيث تنهض سيســـيليا (الممثلة 
إليزابيـــث مـــوس) من نومهـــا، كي تبدو 
علـــى  مفتوحـــا  مكانـــا  النـــوم  حجـــرة 
البحـــر، ثم تتوالـــى الأماكـــن المفتوحة 
على الخارج والدهاليـــز الطويلة، بينما 
الفتاة تســـير بحـــذر وهلع فـــي محاولة 

للهروب.

تهرب سيســـيليا من زوجها دون أن 
نعلم لذلك ســـببا واضحـــا، وتلتجئ إلى 
منزل صديقها المقـــرب جيمس (الممثل 
ألديس هودج) الـــذي يعيش هو وابنته، 
ثم تصلها رســـالة بعد حيـــن، مفادها أن 
زوجها أدريان (الممثل أوليفيه جاكسون 
كوهين) قد مات منتحرا، لننتقل مباشرة 
إلى مكان لقائها بشـــقيقه الـــذي يُبلّغها 
بأنها ســـوف تحصل علـــى دفعات مالية 
تصل إلى مئـــة ألف دولار شـــهريا لعدة 
ســـنوات من إرث الزوج المنتحر، بشرط 

أن لا ترتكب جريمة.
ومع ذلك، فالحياة الهانئة المُفترضة 
لسيســـيليا لن تتحقّق بعد رحيل الزوج 
الـــذي كانت تكـــن له كرها شـــديدا، وهو 
الـــذي كان يســـتعبدها ويُعاملها بطرق 

مُهينة لا تخطر على بال.
تقتنـــع سيســـيليا أن زوجها لم يمت 
وأن بإمكانـــه أن يظهر في أي وقت، حتى 
أنها تشعر أنه من حولها يراقبها ويراها 

ولن يتركها تعيش بسلام.
تتطـــوّر الأحـــداث إلـــى درجـــة أنها 
تُتّهـــم بضرب ابنة صديقهـــا الذي أواها 
فيطردهـــا مـــن المنزل، وصـــولا إلى قتل 
شـــقيقتها دون إرادة منهـــا، إذ هناك من 
وضع السكين في يدها وأجبرها بالقوة 
للوصـــول إلى رقبة الشـــقيقة، ليكون من 

نتائج ذلك حرمانها من المال.
ينتهـــي الأمر بسيســـيليا إلى أن يتمّ 
زجها في مصحة للمجانين. لكنها سوف 
تصطدم بالحـــراس وتوقع بهم إصابات 
قاتلة، مـــع أن بعضهم شـــاهد يدا خفية 
غير مرئية تحمل الســـلاح وتقتل، كما أن 

امرأة ضعيفة لا تمتلك كل تلك القوة.
تتعقّـــد الدراما الفيلمية في مزيج من 
العنـــف والرعـــب وما هـــو لا مرئي. لكن 
سيسيليا تقود الدراما بامتياز بقناعتها 
التامـــة أن بإمـــكان زوجهـــا أن يفعل كل 

شيء وأنه يقف وراء كل هذا البلاء.
بالطبـــع ســـوف يعيدنا هـــذا الفيلم 
إلـــى فيلم آخر من أفـــلام الخيال العلمي 
الشـــهيرة والذي حمل نفس العنوان عن 
قصـــة للكاتب المعـــروف أج جـــي ويلز 

وأخرجـــه جيمس ويل، والـــذي أنتج في 
العام 1933 ، من بطولة غلوريا ستيوارت 
وكلـــود رينـــس، وكأن هـــذا الفيلم تحية 
لتلك الذكرى في بواكير ســـينما الخيال 

العلمي.
الحاصل أن أدريان، عالم الاتصالات 
الشـــهير مـــن فـــرط ذكائه وشـــخصيته 
الســـيكوباثية لـــن يتخلّى عن فريســـته 
ويُجنّد شـــقيقه لإكمـــال المهمـــة، وبدل 
ارتـــداء طاقية الإخفـــاء كما فـــي الفيلم 
نيـــازي  للمخـــرج  الشـــهير  المصـــري 
مصطفـــى ومن إنتاج خمســـينات القرن 
الماضـــي، فإن أدريان يكون قد طوّر بدلة 
إخفـــاء لا يمكن لقدرات البشـــر البصرية 

رؤيتها.
الســـردية  الخطـــوط  هـــذه  ووفـــق 
مقـــدرات  تمضـــي  ســـوف  المُتشـــابكة 
فيما  المجهولة  ومصائرها  الشخصيات 
تكافح سيسيليا لمواجهة محنتها، وهنا 
ثمـــة تقاطعـــات تتعلّق بالخط الســـردي 

الذي تمثله العلاقة الإشكالية بينها وبين 
زوجها من جهة وبين الزوج وشقيقه من 
جهة أخـــرى، ثم ليدخـــل الثلاثة في تلك 
الدائرة السردية المغلقة كل منهم يبحث 

لنفسه عن حل ما.
هذا التشـــعّب في الدرامـــا الفيلمية 
والســـرد الفيلمـــي أضـــاف لـــه الإيقاع 
الســـريع والتحـــوّلات المفاجئة عناصر 
جمالية إضافيـــة، مما منح الفيلم الكثير 
مـــن عناصر التشـــويق والإتقان في بناء 

الأحداث.
في المقابل، بدا ذلك المكان العجيب 
الذي يعيش فيه أدريان غرائبيا بالكامل 
وهو يُكمل غرائبية الشـــخصية نفسها، 
وهذا التكامل نادرا مـــا نجد المخرجين 
يولـــون لـــه اهتمامـــا مـــع أن دراســـات 
علـــم النفـــس الاجتماعي تربـــط المكان 
بالشخصية بشكل مباشر، بل إن المكان 
يكشـــف الكثيـــر عـــن طباع الشـــخصية 

وسلوكها ودوافعها.

الانتقالات المكانيـــة في تلك الدوامة 
المكانيـــة كانـــت كافية لأن تكـــون ميدان 
مواجهة أخيرة بين سيســـيليا وأدريان 
وهـــو ما ســـوف يقـــع بالفعـــل، إذ تعمد 
سيســـيليا بـــذكاء إلى صـــب الطلاء مرة 
وغبار مطفأة الحريق مـــرة ثانية، وكلتا 
الحالتيـــن كانتـــا كافيتين للكشـــف عن 
الجزء المخفي من أدريان ومن ثم إطلاق 
الرصاص عليه، ليظهر أنه قد زجّ بشقيقه 
فـــي تلك المهمـــة وأنه متآمـــر معه على 

سيسيليا.
على صعيد آخر، تتّسع دائرة الدراما 
بالنســـبة لأدريـــان فيقـــرّر الإجهاز ليس 
على سيسيليا لوحدها بل على صديقها 
الضابـــط جيمـــس، ولهـــذا كان لا بد من 
أن تقع المواجهة فـــي منزل هذا الأخير، 
وهو ما سيكون كفيلا بإنهاء تلك الدائرة 
الإشـــكالية من القتل والانتقام بانكشاف 
أدريـــان -أنه لـــم يكن ميتا قـــط- ومقتل 

شقيقه.

تغيير المصائر ومســــــار الأحداث والســــــيطرة على أفعــــــال الآخرين ثيمات 
ــــــال العلمي بمــــــا يضمن تفــــــوّق طرف على  اشــــــتغلت عليها ســــــينما الخي
ــــــق عليه القدرات الخارقة  طرف آخــــــر. ويندرج ذلك أيضا في إطار ما نطل
لشخصيات دون أخرى، بما في ذلك تجاوز حدود الزمان والمكان والتمكّن 

من قهر الخصوم أيا كانوا.

هو أكثر من رمز، هو روح باريس وفرنســــــا كلّها. امتلك إشعاعا عالميا منذ 
إنشــــــائه، حتى أن ملايين البشر في العالم يستحضرونه في أحلامهم حين 
ينوون الســــــفر إلى عاصمة الأنوار. إنه برج إيفــــــل الذي ما كان ليُقام لولا 
حرص فئة تناساها التاريخ. ذلك ما تقترحه مسرحية ”أعلى من السماء“.

امرأة وحيدة في مواجهة مصير مجهول

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لات 
ّ
التنوع في الدراما والتحو

المفاجئة عناصر جمالية 

منحت فيلم {الرجل الخفي} 

الكثير من عناصر التشويق

*

+

{أعلى من السماء} 

فيدة 
ُ
مسرحية طريفة، م

ة في الوقت ذاته، 
ّ
سلي

ُ
وم

تجمع بين الكوميديا 

والعلم والتاريخ



أسهمت النظريات الألسنية 
والسيميائية، منذ مطلع القرن 

الماضي، إسهاما كبيرا في خلق تنوّع لا 
حدود له في التجارب المسرحية، وخرق 

مواضعات المسرح وأعرافه، فصار أي 
نوع من الإخراج لمسرحية ما أمرا ممُكنا، 

كما تقول الباحثة الألمانية إيريكا فيشر 
ليشته، انطلاقا من الاختلاف القائم بين 

نسق النص المسرحي المكتوب ونسق 
العرض المرئي المجسّد على الخشبة.
فالأول يتألّف من علامات لفظية 

بوصفه خطابا لغويا، في حين أن 
الثاني يتألّف من علامات لفظية وغير 
لفظية كعلامات ما وراء اللغة أو اللغة 
الشارحة، وتلك التي تصدر عن الجسد 

وعلاقتها بالكلام (الحركات والإيماءات)، 
والأزياء والسينوغرافيا والرقص 

والمكياج.
وهكذا غدت العلاقة بين النص 

والعرض عملية صيرورة يتشكل النص 
عبرها بوساطة نظام سيميائي معينّ، ثم 
يتحوّل إلى نص لنظام سيميائي آخر في 

الإخراج أو العرض.
لكن ما دام التطابق غير قائم بين 

العلامات اللفظية للنص وعلامات 
العرض، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: 
كيف يقوم المخرج بعملية تحويل النص 

إلى عرض مشهدي؟ يتعينّ التوكيد أن 
نقطة الانطلاق لا تكمن في النص فعليا، 
بل في قراءته، فليس مطلوبا من المخرج 

أن ينطلق من النص كما هو، بل كما 
يقرأه ويُدركه.

إن مفهوم القراءة هنا يشبه مفهوم 
القراءة في النقد الحديث، فهو فعالية 
تملأ الفجوات، أو النقاط اللامحدّدة، 
العائمة، الحرة في النص المسرحي، 

وتضيف قدرا من التحديد، لا التقييد، 
إلى الموضوعات التي يتضمنها في 

خطوط عامة.
ولهذا فإن الخطوة الأولى لأي تحوّل 
ستتوقّف على قراءة النص، تلك الفعالية 

التي يُعطى من خلالها معنى لعناصره 
الفنية، وللتراكيب التعبيرية المتتابعة 
(السلسلة المتُجاورة من الألفاظ التي 

يكوّنها التعاقب الخطي أو الأفقي للّغة) 
الأكثر تعقيدا، وللنص ككل.

ووفقا لذلك، تكمن نقطة الانطلاق في 
المعاني التي تطوّرت أثناء عملية القراءة، 

ومهمة المخرج والممثلين هي البحث عن 
علامات مسرحية قادرة على التعبير عن 
تلك المعاني ونقلها. كما جرى تأكيد أن 

اختيار علامات مسرحية ممُكنة لا يمكن 
حصره بالنص المكتوب، ولا يمكن أن 

تجمع من ذلك النص سوى معان، ولأجل 
تلك المعاني ينبغي أن نجد العلامات 

المسرحية الملائمة، ولكن لن تكون 
العلامات ذاتها.

يمكن إيراد مثال على ذلك بأنه حتى 
لو كانت الإرشادات، أو التوجيهات 

المسرحية التي يضعها المؤلف، تُبينّ 
بأن الشخصية المسرحية تتنهّد، أو 

تركض، أو تجلس كي تعبّر عن انفعال 
معين، فليس من الضروري اتباع هذه 
الإرشادات، التي ربما كانت قد تقرّرت 

وفق أعراف مسرحية للزمن الذي كُتب 
فيه النص.

ثمة أمثلة كثيرة على تغيير المخرج 
لتوجيهات المؤلف الخاصة بسلوك 

الشخصيات، أو انفعالها في النص 
المسرحي كما في تجارب العديد من 

المخرجين، ناهيك عن عدم تقيّد أغلبهم 
بمواصفات الفضاءات المقترحة في 

النص، وأزياء الشخصيات، وعناصر 
أخرى سمعية وبصرية، ممّا يُثبت أن 

عملية التحوّل لا يمكن أن تقودها الأسس 
التي تقوم عليها بنية المسرحية المكتوبة، 

بل قراءة المخرج ورؤيته الجمالية 
والفلسفية.

ومن بين أشكال التحوّل الأساسية 
”التحوّل التتابعي“، ”التحوّل البنيوي“ 

و“التحوّل الكلي“، ويُعد الأخير أكثرها 
شمولا، إلى درجة أنه يتضمّن الشكلين 

الآخرين بوصفهما قابلين للتحقيق، فهو 
يُستمدّ من النص ككل، بناء ودلالة. ولكي 

يجري التعبير عن شكل التحوّل هذا 
من خلال العلامات المسرحية يكون من 
المفيد، حسب رأي ليشته، تحويل جملة 

بعد جملة، أو تركيب النصوص التحتية 
كمعان مُركّبة للبُنى الفرعية.

من ناحية أخرى، قد يرى المخرج أن 
معنى المسرحية ينتقل، بشكل أفضل، 

عبر الإخراج الذي ينقل أجزاء من الحوار 
إلى مشاهد أخرى، أو يُوزّعه على نحو 

مُغاير لما كتبه المؤلف، كما في العديد من 
تجارب المخرجة الأردنية مجد القصص، 

مثل ”سجون“، ”بلا عنوان“ و“أوراق 

الحب“ في سياق مشروعها الذي أطلقت 
عليه ”فيزيائية الجسد“، واشتغالها 

الدراماتورجي على النصوص المسرحية 
التي تختارها وتحوّلها إلى لوحات 
مستقلة، تختزل الحوار إلى أقصى 

درجة، ولا تجمعها حبكة درامية، كما في 
العروض التقليدية، بل ينتظمها رابط 

جمالي ودلالي، وتسير في خط تراكمي 
يتضافر فيه الرقص الحديث مع التعبير 
الجسدي والموسيقى والمؤثرات الصوتية 

والغناء، ويتداخل بعضها ببعض 
بانسيابية تحول دون تفكّك جسد العرض 

وانفراط جغرافيته إلى جزر عائمة.
كذلك يمكن أن يعمد المخرج إلى 

استبدال بعض البنى الفرعية بغيرها، 
أو حتى حذفها. وفي هذه الحال يكون 

البناء الدلالي للمسرحية قد أُنتج ثانية 
من خلال الإخراج.

وفي تجارب أخرى سبقت تجارب 
مجد القصص قرأ بعض المخرجين، 

مثل العراقي صلاح القصب، نصوصا 
مسرحية ذات مكانة كبيرة في التراث 
المسرحي العالمي (نصوص شكسبير 

وتشيخوف مثلا)، قراءة صادمة عصفت 
بها، وصاغتها إخراجيا، في إطار 

”مسرح الصورة“، برؤى بصرية تقوم 
على تكوينات جسدية، وأشكال حركية 

وإيمائية غامضة وسريالية مُصمّمة 
على وفق علاقات إيحائية متغيرة، مع 
الاستغناء عن الحوار استغناء كاملا، 

أو الاكتفاء بالقليل الجوهري منه لإعلاء 
الجانب البصري في العرض.

إن هذه التجارب، وغيرها لمخرجين 
في الغرب، قد جعلت الإخراج المسرحي، 

الحداثي وما بعد الحداثي، يقوم على 
اجتهادات لا حدود لها، ومغامرات فنية، 
واتجاهات مختلفة يجمع بينها المنحى 

التجريبي والطليعي، ويتصدّر فيه 
الاشتغال على البناء المشهدي، والبحث 
عن فضاءات جديدة، والقراءة المغُايرة 
المنُتجة التي تهدف إلى الإمساك بما 

هو مسكوت عنه في النص، أو لا مفَكّر 
فيه، وإطلاقه في فضاء العرض بأشكال 

مختلفة من العلامات البصرية الحرة، 
التي تحتاج إلى قراءة ذكية من طرف 

المتلقي لاستنطاقها وتأويلها.

وبذلك تداخلت رؤية المخرج (القارئ 
الأول للنص) ورؤية المتلقي (القارئ 

الثاني للنص والعرض) في إنتاج 
الخطاب المسرحي، وإثراء رؤية المؤلف.

لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى 
تكون للمخرج حرية التصرّف بالنص 
المسرحي؟ بعض المؤلفين يرى وجوب 
تقييد هذه الحرية لئلا يجري العبث 

بنصه، في حين يرى آخرون أن المخرج 
بمنزلة مؤلف ثان للنص، لذا لا ضير في 

أن يفعل به ما يشاء!

القراءة الإخراجية للنص المسرحي هل لها حدود؟
عواد علي
كاتب عراقي
ل ا

ي ر ب

المخرج يمكنه استبدال بعض 

البنى الفرعية بغيرها، ومن ثمة 

يكون البناء الدلالي للمسرحية 

نتج ثانية من خلال الإخراج
ُ
قد أ
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ل فن المسرح دون العلاقة   لا يمُكن تخيُّ
المباشـــرة مـــع المتلقـــي ”وجهـــا لوجه“، 
والعمـــل على جـــذب انتباهـــه واحتكار 
حواسه طوال فترة العرض، وضمان بيئة 
تواصل خصبة بين الممثلين والمتفرجين، 
والإفادة من ردود الأفعال واســـتثمار كل 
الطاقات والمتّجهات التفاعلية في نســـج 
الإضافـــات والارتجالات.. ومـــا إلى ذلك 
مـــن الســـمات الأولية للفـــن العريق، إلى 
جانب ضرورة تحقّق عناصره ومقوّماته 
الأخـــرى مثل الخشـــبة ”منصة العرض“ 
والشـــخصيات الحيـــة والســـينوغرافيا 

والإضاءة والموسيقى وغيرها.
وإذا كانـــت أغلبيـــة هـــذه المفـــردات 
الجوهريـــة مفقودة أو منقوصة في البث 
خصوصـــا  للمســـرحيات،  الإلكترونـــي 
مـــا يتعلّـــق بمتابعـــة الحركـــة الفرديـــة 
والجماعيـــة للممثلـــين وأبجديـــات ملء 
الكتل الجســـدية للفضاء المســـرحي، فإن 
العروض الافتراضية لها بعض السمات 
والملامـــح الأخـــرى المغُايـــرة فـــي إطار 
تقنيات الشاشـــات الصغيرة والشـــبكات 
البينيـــة، إضافـــة إلـــى أنهـــا الوســـيلة 
الوحيدة المتُاحة وسط الظروف الحالية 

للإبقاء على شعرة رفيعة موصولة بين 
المسرح وعشّاقه.

الإلكترونيـــة  العـــروض  خســـرت 
الافتراضيـــة فـــن المســـرح بالتأكيـــد 
كأرقـــى الفنون وأخصبهـــا وأنضجها 
وأشـــملها لمنظومة الإبداعات الأخرى 

المكتوبة والبصرية التشـــكيلية 
والسمعية.

لكنها كسبت في سياق 
الحاجة لا التعويض بعض 

المزايا والنقاط النسبية، 
منها على سبيل المثال، 

إتاحة فرص مشاهدة غير 
محدودة في المكان والتوقيت 

للمتفرجين، وإمكانية التشغيل 
وإعادته أكثر من مرّة بمرونة 

مثلما يحلو للمتفرج، 
وفتح الباب للتفاعل 

بطريقة أخرى تتمثل في 
التعليقات المكتوبة من 

جانب المشاهدين، مع إمكانية الرد عليها 
لاحقا من جهة صنّـــاع العمل وعارضيه. 
وهـــي كلها ســـمات عامـــة تتعلّـــق بآلية 
العـــرض الجديـــدة، وليســـت ذات صلة 

بخصائص المسرح كفن بحد ذاته.
وجاءت عروض المســـرح الافتراضية 
تبيـــح  التـــي  الضـــرورات  بـــاب  مـــن 
المحظـــورات، فإنعاش ظلال ”أبوالفنون“ 
تنفّـــس  وأجهـــزة  أوكســـجين  بأقنعـــة 
اصطناعـــي أفضل مـــن الغيـــاب الكامل 
القاعـــات  وأنـــوار  المســـارح  لأضـــواء 
الجماهيرية المغلقة. ومن ثم فقد أســـفرت 
خارطـــة مبادرة ”خليـــك بالبيت/ الثقافة 
بـــين إيديك“ للبيـــت الفني للمســـرح في 

القاهـــرة عـــن إتاحـــة ثلاثين مســـرحية 
حديثة مجانية بشكل مبدئي على قنوات 
وزارة الثقافـــة المصريـــة، بالتعـــاون مع 

المركز القومي للمسرح.

سخرية وإيجابية

”العـــروض  سلســـلة  افتتحـــت 
ســـادة“،  ”قهوة  بمســـرحية  الكورونية“ 
التي شـــهدت فـــي ثوبها الرقمـــي قرابة 
أربعة عشر ألف مشاهدة بمجرد إطلاقها، 
على الرغم من إثقال الرؤية في قناة وزارة 
الثقافـــة بأكثر من لوغو وشـــعار ضخم 
على شريط العرض. ويُعدّ رقم المشاهدات 
مقبولا قياسا بطبيعة العمل الذي عُرض 
على المســـرح منذ عام وبضعة أشهر في 
إطار نخبوي تخصصي محدود (مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي)، بعد 
إنتاجه للمرة الأولى بسنوات تحت قيادة 
المخرج خالد جلال، وبطولة مجموعة من 
الشباب، منهم: أحمد سعد، محمد ثروت، 
هشام إســـماعيل، محمد ســـلام، شيماء 

عبدالقادر وغيرهم.
جـــاء انتمـــاء ”قهـــوة ســـادة“ إلـــى 
المسرح الأمامي ملائما لإمكانية تصويره 
بالكاميرات الفيديوية بسهولة من حيث 
يجلـــس المتفرجـــون، وقـــد غلـــب الحسّ 
الكوميـــدي على العرض الحافل بالحركة 
وحشـــود الممثلين فـــي مســـاحة ضيقة، 
بما جعل المشَـــاهد المزدحمة بالشخوص 
أصعب فـــي تمريرها للشاشـــة من التي 

تضم فردين أو ثلاثة.
ومن خـــلال روح الدعابة وخفة الظل 
والرغبـــة الدائمـــة فـــي إثـــارة الضحك 
وتفجيـــر المواقـــف الســـاخرة المعُتمـــدة 
على المفارقات وســـوء الفهـــم والمبالغات 
الكاريكاتيرية، قدّمت المسرحية مجموعة 
من اللوحات القصيرة المتتالية، المنفصلة 
المتصلة، حيث حَوَتْ كل كبســـولة درامية 
عـــدة قضايـــا ومشـــكلات متغلغلـــة في 
داخل المجتمع المصـــري، لطرحها بجرأة 
المقصود  فليس  بإيجابية،  ومناقشـــتها 
من التعرية الموجعة إشـــاعة اليأس، 
للتدارك  البنّـــاء  الانتقـــاد  وإنمـــا 

والإصلاح والتجاوز.
هذه الفصــــول القصيرة 
(الاسكتشــــات) ارتبطــــت معا 
بخيــــوط خفيــــة، مــــن حيث 
كونهــــا وجوها متعدّدة 
للأزمــــة المجتمعية العامة، 
حالة التردّي والانحدار في 
سائر المجالات، كما اقترن 
بعضها بالبعض من خلال 
ثيمة المسرحية وعنوانها 
”القهــــوة الســــادة“. بمعنى 
المرارة التامة والعزاء الدائم 

والحـــداد القائم والمأتم الجماعي لتوديع 
كل رموز الجمال والإبـــداع والابتكار من 
الراحلـــين، الذين لم يعـــد الواقع الراهن 
قادرا علـــى إفراز أمثالهم مـــن النابهين، 
في عصـــر اندثار النبـــل وامّحاء الجمال 
وتشـــييع المثُُل وزوال القيم والأخلاقيات 
والمعاني السامية والسلوكيات الرشيدة.

تلقائية الأداء

لم يشـــعر متلقـــو العـــرض أن مدته 
بلغـــت تســـعين دقيقة، بســـبب رشـــاقة 
النص وسيولة الأداء التمثيلي وتلقائيته 
وبراعـــة الإخـــراج، إذ تولّـــد هـــذا العمل 
الجماعـــي كإفراز طبيعي ســـلس لورش 
الارتجـــال المعُتمدة علـــى تفعيل المواهب 
الفطريـــة والملكات الفرديـــة بطلاقة، دون 

إهدار النسق الكلي المهيمن.
أمر آخر أسهم في إزاحة الملل بالرغم 
من الإطالة، هو انقســـام المســـرحية إلى 
عدد كبير مـــن التابلوهات المكثفة، تحت 
عناوين فرعية، لطرح القضايا والأزمات 
المجتمعيـــة، مـــن قبيـــل: انهيـــار اللغة 
العربيـــة، الهجرة غير الشـــرعية، غياب 
الهويـــة المحليـــة، دعاء رجـــال الأعمال، 
العنوســـة، الوســـاطة فـــي الفـــن، صلة 
الرحم، الغلاء، الجهـــل، الفتاوى، القُبح 

وغيرها.
واكتســـب العـــرض حيويـــة إضافية 
باعتماده كلية على ســـواعد الشباب، فهم 
أكثر الممسوســـين بهذه الأزمات، والأجدر 

بأن يعبّروا عنها بجســـارة وشفافية لكي 
يتمكّن المجتمع من عبـــور عنق الزجاجة 

الضيّق إلى شاطئ الأمان.
راهن العرض على اســـتثارة المشاعر 
الإنســـانية الشـــفيفة مـــن خـــلال إبـــراز 
الانفعالات الحسّاســـة وتعابير الوجوه، 
التـــي نجحـــت كاميـــرات الفيديـــو فـــي 
التقاطها عن قرب بدقة وعناية، وصوحبت 
اللحظات الجيّاشة بالموسيقى التعبيرية 
المؤثرة المنبعثة من ثقوب النايات وأوتار 

الآلات الشرقية والغربية المتداخلة.
كمـــا اشـــتغل العـــرض علـــى لعبـــة 
مرثيـــة  بصياغـــة  والماضـــي  الحاضـــر 
جماعيـــة لنجوم الفكـــر والأدب والفن في 
الزمن الجميل، وذلك عبر المأتم الجماعي 
الـــذي حضـــره كل الممثلـــين منـــذ بداية 
العرض وبين الفصول متشحين بالسواد، 
ومودّعـــين صورا للعشـــرات مـــن الأدباء 
والفنانين والشـــعراء، مـــن بينهم: نجيب 
محفوظ، صلاح جاهين، نجيب الريحاني، 

عبدالحليم حافظ وآخرون.
بقي العزاء الوحيد أن هؤلاء النجوم 
جميعـــا ”رايحين لعالم أفضل“، فيما راح 
الممثلون في كل فصـــل من الفصول (بعد 
احتســـائهم القهوة السادة) يستعرضون 
بأسى وأسف كيف آلت الأمور في العصر 
الراهن إلى الأســـوأ بكل تأكيـــد في كافة 

المجالات.
فمـــن الوعـــي والتعليـــم والتماســـك 
الأســـري والاســـتقرار الوظيفـــي وتبلور 
الشـــخصية المصريـــة وســـطوع القـــوة 

الناعمـــة داخليـــا وخارجيا فـــي الماضي 
غير البعيد، إلى الضحالة والاســـتهلاكية 
والتجريـــف الثقافـــي والتفكّك الأســـري 
والاغتـــراب وضيـــاع الهويـــة وتزييـــف 
التاريخ وسيادة الفقر والقهر والاستغلال 
والطبقيـــة والبطالة والوســـاطة والذوق 
ديـــوان  العشـــوائي،  (المعمـــار  المتُدنّـــي 
”لا تهرشـــي“، أغنيتـــا ”أيظـــن“ و“العنب 
العنب“)، إلى آخر هذه المظاهر الســـلبية 
التي عرّتها المســـرحية بوخزات قاســـية 
كالصدمـــات، دون أن تفقـــد الابتســـامة، 

وتلك هي المعادلة الصعبة.

نقذ {أبوالفنون} من الغياب الكامل
ُ

العروض الافتراضية ت
{قهوة سادة} أزمات المجتمع المصري المريرة في مسرحية كوميدية

زخم الحركة في المشاهد الحاشدة

انطلاقــــــا من أن ”ما لا يُدْرَكُ كله، لا يُتْرَكُ كله“، اســــــتعاد ”أبوالفنون“ قدرا 
من حضوره عبر الشاشات المنزلية وأجهزة الكمبيوتر والموبايل من خلال 
قنوات وزارة الثقافة المصرية على اليوتيوب التي اســــــتعاضت عن حفلات 
مسارح الدولة المتوقفة بعروض افتراضية لقيت متابعة جيدة من الجمهور، 
على الرغم من فقدانها الكثير من خصائص المســــــرح وعناصر متعته. من 

هذه العروض مسرحية ”قهوة سادة“.

شريف الشافعي

روض

كاتب مصري

{أوراق الحب} للمخرجة مجد القصص.. انسيابية وتداخل بين الفنون

المسرحية اعتمدت على 

التلقائية والمواهب الفطرية 

واشتغلت على لعبة الحاضر 

والماضي بصياغة مرثية 

لنجوم الزمن الجميل
ى أنهـــا الوســـيلة 
الظروف الحالية 
ي و ى

عة موصولة بين

الإلكترونيـــة ض 
ــرح بالتأكيـــد 
بهـــا وأنضجها
بداعات الأخرى

شـــكيلية

ياق 
عض 

ة، 

غير
توقيت

لتشغيل 
بمرونة 

ي

وتفجيـــر المواقـــف
على المفارقات وســـ
الكاريكاتيرية، قدّمت
من اللوحات القصي
المتصلة، حيث حَوَتْ
عـــدة قضايـــا ومش
داخل المجتمع المص
بإيج ومناقشـــتها 
من التعرية المو
الانت وإنمـــا 
والإصلاح و
هذ
(الاسكتش
بخيــــو
كو
للأزم
حالة
سا
بعض
ثيم
”القهــ
المرارة

{قهوة سادة} غلب عليها 

الحس الكوميدي الحافل 

بحركة الممثلين في مساحة 

ضيقة، مستعرضين لوحات 

منفصلة متصلة
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 صنعــاء – رفـــض الحوثيـــون تطبيق 
قرار محكمة تابعة لســـلطتهم، بالإفراج 
عـــن صحافيين يمنيـــين بعـــد اتهامهما 
العربـــي“،  التحالـــف  مـــع  بـ“التخابـــر 
واعتبرت منظمـــات وهيئات حقوقية أن 
هذا التعنت الحوثي يهدف إلى الانتقام 
مـــن الصحافيـــين، والتأكيـــد علـــى عدم 
التســـامح مع الأقـــلام الحـــرة الرافضة 

للانقلاب.
وقالت نقابـــة الصحافيين اليمنيين، 
في بيان الســـبت، إن ”السلطات الأمنية 
بصنعاء رفضت الإفراج عن الصحافيين 
الصمدي  وعبدالحافظ  القاعـــدي  صلاح 
رغم صدور قرارين من السلطة القضائية 

بالإفراج عنهما“.
الصمـــدي  الحوثيـــون  واعتقـــل 
فـــي 27 يوليـــو 2019 والقاعـــدي في 28 
أغســـطس 2015، إضافـــة إلـــى مجموعة 
من الصحافيين مطلع يونيو 2015، بتهم 
تبنـــي أعمال مضادة للميليشـــيات، بما 
فيها ما أســـمته ”التخابـــر مع التحالف 

العربي“.
وبدأ الحوثيون في ديسمبر الماضي 
بتهمـــة  صحافيـــين  عشـــرة  محاكمـــة 
”التخابـــر مـــع دول التحالـــف العربي“، 
وهم عبدالخالق عمـــران، أكرم الوليدي، 
الحارث حميد، توفيق المنصوري، هشام 
طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، 
عصـــام بلغيث، حســـن عنـــاب وصلاح 

القاعدي، بعد سنوات من الاعتقال.
صبرة،  عبدالمجيد  المحامـــي  وصرّح 
عضـــو هيئـــة الدفـــاع عـــن المختطفـــين 
والمعتقلـــين، ”بعد خروجنـــا من المحكمة 
عقـــد القاضي محمـــد مفلح جلســـة في 
قضيـــة الصحافيـــين العشـــرة.. وقررت 
المحكمـــة الإفراج عـــن الصحافي صلاح 
القاعـــدي“، دون أن يكشـــف المزيـــد من 

التفاصيل.
وعلق منســـق برنامـــج لجنة حماية 
الصحافيين في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، شـــريف منصور، على المحاكمة 
بقوله ”لقد أظهر الحوثيون وحشـــيتهم 
مـــن خـــلال احتجـــاز 10 صحافيين على 
الأقـــل في جميـــع الظروف التـــي تبعث 
على الأســـى علـــى ما يقـــرب من خمس 

سنوات“.
لكن مع رفض قـــرار المحكمة الإفراج 
عـــن الصحافيـــين، يســـجل الحوثيـــون 
انتهـــاكا جديـــدا يضـــاف إلـــى قائمـــة 
الانتهـــاكات ضد الصحافيـــين، وحمّلت 
نقابـــة الصحافيـــين جماعـــة الحوثيين 
كامـــل المســـؤولية عـــن رفض قـــرارات 
القضاء، داعيـــة إلى إنهاء معاناة جميع 

الصحافيين المختطفين.
المحليـــة  المنظمـــات  كافـــة  ودعـــت 
والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير 
إلى التضامن مع الصحافيين وممارسة 
الضغوط حتى إطلاق سراحهم انتصاراً 

للحق وإيقافا للظلم الذي لحق بهم.

ودأبـــت جماعة الحوثـــي على الزج 
بالعشـــرات مـــن الصحافيـــين المناوئين 
لهـــا في ســـجون خاصة بهـــا، وتعرض 
بعضهم للتعذيب والقتل، بحسب تقارير 
حقوقية. وهذه الاعتداءات تندرج ضمن 
جرائم عديدة ترتكبها الميليشـــيات ضد 
قطاع الإعلام، بغية إســـكات أي أصوات 

معارضة تخرج ضدها.
واعتبـــر صحافيـــون أن الحوثيـــين 
يوجهـــون رســـالة مفادهـــا أن مطالـــب 
المنظمات الحقوقية والإنســـانية المحلية 
والدوليـــة والأمميـــة المناديـــة بضرورة 
الإفـــراج عـــن الســـجناء، تزامنـــا مـــع 
المخاوف من فايروس كورونا، لا تعنيهم، 
حيـــث تزايدت فـــي الأيـــام الماضية هذه 

المطالب.
الأســـبوع  يمنيون،  نشـــطاء  وأطلق 
واســـعة  إلكترونيـــة  حملـــة  الماضـــي، 
ودوليـــة  محليـــة  منظمـــات  بمشـــاركة 
للمطالبـــة بالإفراج عن جميع الســـجناء 
والمعتقلين في السجون اليمنية، احترازاً 
من وباء فايروس كورونا المستجد الذي 

يجتاح أغلب دول العالم.

ولاقـــت الحملـــة التـــي كانـــت تحت 
تفاعلاً  #أنقذوا_سجناء_اليمن،  وسم 
واسعاً. وأطلقت منظمات محلية ودولية 
بيانـــات بالتزامـــن مـــع الحملة تناشـــد 
فـــي مجملها الإفراج عـــن كل المختطفين 
والمعتقلـــين فـــي اليمـــن، وتحـــذر مـــن 
احتمالات تفشـــي كورونا في ظل تدهور 
النظام الصحي للبلاد والأوضاع السيئة 

في المعتقلات والسجون.
وفي إطار التفاعل مع الحملة، طالب 
عضو نقابـــة الصحافيين اليمنيين نبيل 
الأســـيدي بإنقاذ الصحافيين المختطفين 
لدى جماعة الحوثي والذين يعانون من 
أمـــراض بعضها مزمن لانعـــدام الرعاية 

الصحية.
كمـــا عبّـــرت نقابـــة الصحافيين عن 
قلقهـــا البالغ مـــن أوضـــاع الصحافيين 
بصنعـــاء،  الحوثـــي  لـــدى  المختطفـــين 
وأوضاع صحافيين آخرين معتقلين لدى 
أطراف أخـــرى، موضحـــة أن المعتقلات 
تفتقـــر إلى النظافة وإلـــى أدنى المعايير 
الإنســـانية وهـــو ما يضاعـــف المخاطر 

عليهم في ظل تفشي وباء كورونا.
وقالـــت هـــدى الصراري، الناشـــطة 
الحائـــزة على جائـــزة ”مارتـــن إينالز“ 
الدولية لحقوق الإنسان، في تغريدة على 
تويتر ”في ســـجون اليمن: الميليشـــيات 

تعذب المختطفـــين وتحرمهم من الرعاية 
الصحيـــة، لا توفر لهـــم الغذاء الصحي، 
تمنع عنهم الزيارات العائلية، أجسادهم 
منهكة ونفســـياتهم مدمرة والأمل مفقود 
وكل ذلـــك قد يجعلهم فريســـة ســـهلة لـ 

#كورونا“.
وأضافت، ”أفرجـــوا عن الصحافيين 
الذيـــن قضـــوا خمســـة أعـــوام خلـــف 
اســـتجابة  عنهـــم  أفرجـــوا  القضبـــان، 
للنداءات الأممية والإنســـانية والمهنية، 
أفرجوا عنهم لإنقـــاذ اليمن من كورونا، 
لإنقاذ الإنســـانية من الصمـــت، أفرجوا 

عنهم الآن“.
فـــارس  الصحافـــي  قـــال  بـــدوره، 
الحميـــري إن  الســـجون المركزية باليمن 
طاقتها تســـتوعب نحو 7 آلاف ســـجين، 
وفي مشاورات السويد تبادلت الحكومة 
والحوثيـــين قوائـــم بأكثـــر مـــن 15 ألف 
شـــخص، معظمهـــم اُختطفوا وأســـروا 
فـــي الحرب، وقبل الحـــرب كان يقبع في 
الســـجون أكثر من 12 ألف نزيل، مضيفاً 
”آلاف اليمنيين حالياً في ســـجون مكتظة 

وسرية، ومخاوف من تفشي  كورونا“.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل تقريرا حديثـــا لمنظمة العفو 
الدولية، والذي حذرت فيه من أن الخطر 
يهـــدد حيـــاة الصحافيـــين المختطفـــين 
العشـــرة في ســـجون جماعـــة الحوثي، 
وقالـــت إنـــه ”منـــذ أكثر من 4 ســـنوات 
والصحافيـــون المختطفون في ســـجون 
جماعة الحوثي محرومـــون من الرعاية 
المتواصل  للتعذيب  ومعرضـــون  الطبية 
قـــد يواجهـــون عقوبة الإعـــدام لقيامهم 
الفـــوري  بالإفـــراج  نطالـــب  بعملهـــم، 

عنهم“.
ومنـــذ إحكام ســـيطرة الميليشـــيات 
على صنعاء على وجه التحديد، ارتكبت 
انتهـــاكات بحـــق الحريـــات الصحافية 
كالاعتداء والقتـــل والتهديد والاختطاف 

والنهب والفصل عن العمل.
نحـــو  أنَّ  ســـابقة  تقاريـــر  وأكـــدت 
اضطـــروا  وإعلامـــي  صحافـــي   1000
إلـــى النـــزوح ومغـــادرة اليمـــن تفاديا 
لتعرضهم للاختطاف أو القتل، وحجبت 
الميليشـــيات أكثر من 280 موقعًا ووكالة 
وشـــبكة إخبارية محلية، مع استنساخ 
بعضهـــا بمواقع بديلـــة تنفّذ من خلالها 

سياساتها وحملاتها التحريضية.
تدعـــم  إعلاميـــة  آلـــة  بـــرزت  كمـــا 
الميليشـــيات، إلا أنّ هذه الاســـتراتيجية 
الإعلاميـــة والدعائيـــة للحوثيين حملت 
بصمـــات من حـــزب الله الـــذي احتضن 
الماكينة الإعلامية للحوثيـــين من قناتَيْ 
”المســـيرة“ و“الساحات“ التابعتين لتيار 
يســـاري يمنـــي مناصـــر للميليشـــيات، 
والمواقـــع  القنـــوات  مـــن  وغيرهمـــا 

الإخبارية.
ولا يكتفـــي حزب اللـــه بتقديم الدعم 
ومقاتلـــين  خبـــرات  مـــن  اللوجســـتي 
ومدرّبـــين للميليشـــيات الحوثيـــة،  بـــل 
حـــوّل معقله الحزبي في ضاحية بيروت 
الجنوبيـــة إلى ”حصن إعلامي“ ومنصة 
لإدارة الماكينة الإعلامية للحوثيين لدعم 
محورهم في اليمـــن ومهاجمة التحالف 

العربي.

 رومــا – أثارت صحيفة إيطالية سجالا 
بـــين مســـؤولين روس وإيطاليـــين، بعد 
تشكيكها في جدوى المساعدات الروسية 
التـــي تضمنت أطبـــاء وأطقـــم تمريض 
ومعدات طبية لإيطاليا وصفتها موسكو 

بأنها ”من روسيا مع الحب“.
وهي  ”لاســـتامبا“،  صحيفـــة  ونقلت 
من أقـــدم الصحـــف الإيطاليـــة، في أحد 
مقالاتها عن مصادر سياســـية لم تكشف 
النقـــاب عنهـــا قولها إن 80 فـــي المئة من 
المعـــدات ليس لها اســـتخدام يذكر أو بلا 

استخدام.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن هذا 
النشـــاط قد يؤدي إلى خرق أمني بسبب 
العدد الكبير من العسكريين المشاركين في 

هذا الأمر.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  ونـــدد 
الدفـــاع الروســـية الميجر جنـــرال إيجور 
كوناشـــينكوف بهذا المقال على فيسبوك، 
الخميس، متهما الصحيفة بنشـــر ”أنباء 

مزيفة معادية لروسيا“.
”مهمة  بتشـــويه  ”لاســـتامبا“  واتهم 
وإثارة مشـــاعر مناهضة لروسيا  نبيلة“ 
ونشر أخبار كاذبة. وأضاف أنه يجب أن 
تتعلـــم الصحيفة المثـــل الروماني القائل 

”من حفر حفرة يسقط فيها“.
وفي نهاية منشـــور كوناشـــينكوف، 
المكتوب باللغـــة الإيطالية، أصدر تحذيرا 
من ”العقل المدبر الحقيقي خلف إشـــاعة 
الخوف من روسيا في لاستامبا، المعروف 

لنا جيدا“، في إشارة إلى الصحافي الذي 
كتب المقالات المشككة بالنوايا الروسية.

بهذا  الإيطاليون  الصحافيـــون  وندد 
التعليق على نطاق واسع بوصفه تهديدا 
غيـــر مباشـــر لحيـــاة الصحافـــي الذي 
كتب تلـــك القصص واعتـــداء على حرية 

الصحافة.
وزارتـــا  الخـــلاف  فـــي  وتدخلـــت 
وأصدرتا  الإيطاليتان  والدفاع  الخارجية 
بيانا مشتركا الجمعة، لشكر روسيا على 
كوناشينكوف  انتقدتا  ولكن  مســـاعدتها 

على تعليقه في فيسبوك.
وقال البيان “مع امتناننا لهذا الدعم 
الملمـــوس، لا يمكـــن أن نغفل فـــي الوقت 
نفســـه عن اســـتنكار النبرة غير الملائمة 
لبعـــض التصريحـــات التـــي أدلـــى بها 
المتحدث باســـم وزيـــر الدفاع الروســـي 
تجـــاه بعـــض المقـــالات فـــي الصحافـــة 

الإيطالية“.
وأضاف “حرية التعبير وحق الانتقاد 
قيمتان أساســـيتان لبلادنـــا وكذلك حق 
الرد“. وقـــال بيان الوزارتـــين إن الروس 
أرســـلوا 32 موظفا صحيا إلى بيرغامو، 
وهـــي أكثر المدن الإيطاليـــة تضررا حيث 

توفي الآلاف من كورونا.
الروســـية  الطائـــرات  أن  وأضـــاف 
نقلـــت أيضا مـــن بين أشـــياء أخرى 150 
جهـــاز تنفس و330 ألف كمامة وألف بدلة 
واقيـــة ومختبرا للتحاليل وثلاث وحدات 

للصرف الصحي.

وتتكـــون البعثـــة مـــن أكثر مـــن 100 
الحـــرب  فـــي  خبـــراء  بينهـــم  ضابـــط، 

الكيميائية. 
وكان الصحافـــي جاكوبو ياكوبوني 
قد نشـــر عدة مقالات تشـــير إلـــى وجود 
دوافـــع خفيـــة وراء المهمـــة العســـكرية 

الروسية إلى إيطاليا.
ونقل ياكوبونـــي عن مصادر إيطالية 
مجهولـــة، القول إن إيطاليا لا تحتاج إلى 

خبرتهم.

وأجرى الصحافي مقابلة الجمعة مع 
الخبير السابق في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، هاميش دي بريتون – جوردون، 
الذي أشـــار إلـــى أن الجنـــود الروس قد 
يكونـــون فـــي إيطاليـــا لأغـــراض جمـــع 

المعلومات الاستخباراتية والدعاية.
وقال الخبير العسكري ”في أي وضع 
آخـــر، كان من المســـتحيل التفكير في أن 
يكـــون لهـــذه القـــوات الروســـية المدربة 
تدريبـــا عاليا تواجد فـــي دولة عضو في 

الناتو“.

تضامن واسع مع الصحافيين اليمنيين في مأساتهم

الصحافة الإيطالية غير مرتاحة للنوايا الروسية

تضارب في قرارات الحوثيين 

يحرم صحافيين من رؤية النور
رسائل حوثية بعدم التسامح مع الأقلام الحرة المعارضة

تمعــــــن الســــــلطات الحوثية في الانتقام من الصحافيين بشــــــتى الوســــــائل، 
ــــــف العربي“،  خصوصــــــا المعارضــــــين الذين تتهمهــــــم بـ“التخابر مع التحال
ورفضــــــت تطبيق قرار الإفراج عن صحافيين، رغــــــم أنه صادر عن محكمة 

حوثية.

سجال بين روما وموسكو

بعد تشكيك صحيفة إيطالية بالمساعدات

السلطات الأمنية رفضت 

الإفراج عن صلاح القاعدي 

وعبدالحافظ الصمدي 

رغم قرار محكمة حوثية 

بإطلاقهما

 ســان فرانسيســكو – طـــور فريق من 
الأميركية  كورنيـــل  بجامعـــة  الباحثـــين 
منظومة إلكترونية تعمـــل بتقنية الذكاء 
الاصطناعي من أجل التحقق بشـــكل آلي 
من صحـــة المزاعـــم التي تتواتر بشـــأن 
فايـــروس كورونا المســـتجد على شـــبكة 

الإنترنت.
وتحمـــل المنظومة الإلكترونية اســـم 
”كورونا تشـــيك“، وقـــد تم إطلاقها فعليا 
في شهر مارس الماضي، وتم استخدامها 

أكثر من 9600 مرة.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي لجامعة 
كورنيـــل بـــأن قاعـــدة بيانـــات منظومة 
”كورونـــا تشـــيك“ التـــي تتوافـــر حاليا 
والفرنســـية  الإنجليزيـــة  باللغـــات 
والإيطاليـــة، تتحقق من صحة المعلومات 
عن الفايروس المميـــت، من خلال مصادر 
موثـــوق بها، مثل منظمة الصحة العالمية 
ومركز مكافحة الأمـــراض والوقاية منها 

في الولايات المتحدة.
ويقـــول الباحـــث إيمانويـــل ترومر، 
أســـتاذ هندســـة الكمبيوتر فـــي جامعة 
كورنيـــل، في تصريحـــات أوردها الموقع 
المتخصص  الإلكتروني ”تيك إكســـبلور“ 
فـــي مجـــال التكنولوجيا ”هنـــاك الكثير 
من المعلومات الخاطئة التي تنتشـــر على 
شـــبكة الإنترنت عن فايـــروس كورونا… 
وبعـــض هـــذه المزاعـــم الكاذبـــة لا تكون 
ضـــارة، ولكـــن البعـــض الآخـــر منها قد 
ينطوي على خطورة مثل الزعم بأن تناول 

الفضة يقضي على فايروس كورونا“.

وأضـــاف أنه ”نظرا للكـــم الهائل من 
المعلومـــات الكاذبة عـــن فايروس كورونا 
علـــى الإنترنـــت، ومعـــدلات إنتـــاج هذه 
المزاعم ونشـــرها على الشـــبكة الدولية، 
من المســـتحيل بالنسبة للبشر علاج هذه 
المشكلة عن طريق التحقق من صحة هذه 

البيانات بشكل يدوي“.

وعنـــد الاستفســـار عـــن صحـــة أي 
معلومة علـــى الموقـــع الإلكتروني، تحدد 
منظومة الذكاء الاصطناعي أفضل مصدر 
للتأكد مـــن صحتها اســـتنادا إلى قاعدة 
البيانات المتاحة لديها، وحســـب طبيعة 

الزعم الذي يتم الاستفسار عنه.
المنظومـــة  أن  الباحثـــون  ويؤكـــد 
الجديدة يمكنها أن تحسن أدائها بمرور 
الوقت، حيث تستطيع التعرف على أنواع 
المزاعم الجديدة المختلفة بشأن الفايروس 
اعتمادا على استفســـارات المســـتخدمين 

للموقع الإلكتروني.
ورغـــم الجهود الكبيـــرة التي تبذلها 
وسائل الإعلام وشركات الإنترنت لمكافحة 
بفايـــروس  المتعلقـــة  الزائفـــة  الأخبـــار 

كورونـــا، إلا أن المزيـــد من هـــذه الأخبار 
ينتشر كالنار في الهشيم وبسرعة تواكب 

انتشار الفايروس نفسه.
حيـــث بـــرزت بشـــكل كبيـــر بعـــض 
المنصات التـــي تمتلئ بنظريات المؤامرة، 
والأخبـــار الكاذبة، والمعلومـــات العلمية 

المضللة، والهاكرز والمحتالين.
ووجـــد الباحثون في دراســـة حديثة 
أن التقليـــل بنســـبة 10 في المئـــة في كم 
النصائح الضـــارة المتداولة عن فايروس 
كورونـــا يحد مـــن تفاقم تفشـــي المرض، 
وأن منع النـــاس من تداول تلك النصائح 
بنسبة 20 في المئة له نفس الأثر الإيجابي.
وفـــي تحليل لمـــدى تأثيـــر المعلومات 
الخاطئـــة على انتشـــار الأمـــراض، قال 
علماء بجامعة إيست أنجليا ”يو.إي.إي“ 
البريطانية إن أي جهـــود تنجح في منع 
النـــاس من نشـــر أخبار كاذبـــة يمكن أن 

تسهم في إنقاذ أرواح.
وفي مـــا يتعلـــق بفايـــروس كورونا 
المســـتجد المنتشـــر فـــي العالم قـــال بول 
هنتر، أســـتاذ الطب بجامعـــة يو.إي.إي 
وأحد قادة فريق البحث ”هناك الكثير من 
والأخبار  الخاطئة  والمعلومات  التكهنات 
الكاذبـــة على الإنترنت، عن كيفية نشـــوء 

الفايروس ومسبباته وكيفية انتشاره“.
وتابـــع قائـــلا ”المعلومـــات المغلوطة 
تعني إمكانية انتشار النصائح الخاطئة 
بســـرعة شـــديدة، وهـــي يمكـــن أن تغير 
الســـلوك البشـــري بما يفتح المجال أمام 

مخاطر أكبر“.

موقع أميركي يحدد بالذكاء الاصطناعي 

أفضل الأجوبة عن كورونا

موسكو نددت بمقال 

لصحيفة {لاستامبا} يشير 

إلى وجود دوافع خفية وراء 

المساعدات الروسية، 

واتهمتها بنشر  أنباء مزيفة

قاعدة بيانات منظومة 

{كورونا تشيك} تتحقق 

من صحة المعلومات عن 

الفايروس المميت من خلال 

مصادر موثوق بها



 الريــاض - ينشـــغل المغـــردون العرب 
علـــى موقع تويتر بإيجـــاد ترجمة عربية 
لمصطلـــح #COVIDIOT (كوفيديوت) الذي 
انتشـــر على مواقع التواصل الاجتماعي 

عالميا.
ظهـــر  والـــذي   Covidiot ومصطلـــح 
فـــي ”القاموس الحضـــري“ هو جمع بين 
كلمتي (covid 19+ idiot) ويعني ”شخص 
أنانـــي يتجاهـــل التحذيـــرات المتعلقـــة 

بالصحة العامة أو السلامة“.
أو ”قاموس  و“القاموس الحضـــري“ 
الشارع“، هو عبارة عن مجموعة تعاونية 
علـــى الإنترنـــت باللغـــة الإنجليزيـــة تم 
إطلاقهـــا فـــي الولايات المتحـــدة في عام 
1999. يصنفهـــا عـــدد الزيـــارات المرتفع 
من بـــين 1500 موقع للويـــب الأكثر زيارة 
فـــي العالـــم، ويتم تقديمها كســـلطة غير 
رسمية لتعريفات الكلمات العامية باللغة 

الإنجليزية على الإنترنت.

وكتب مغرد:

وانتشــــر جنــــون عــــام عبــــر مواقــــع 
التواصل الاجتماعي حيث أخذ الآلاف من 
الناس يلومون ويعيرون الآخرين بســــبب 
ممارساتهم التي تساعد على نقل الوباء.

ويعتقــــد البعــــض أنه عندمــــا يتعلق 
الأمر بجريمة عدم أخذ جائحة عالمية على 
محمل الجــــد، فربما يكون التشــــهير عبر 
الإنترنت هــــو العقوبة المثالية لمن يعرض 

حياة الآخرين للخطر.
وارتفع عدد تغريدات مستخدمي هذا 

المصطلح إلى مستوى قياسي.
وبدأ التشهير بمخالفي قواعد التباعد 
الاجتماعــــي يؤتــــي ثماره حيــــث أجبرت 
انتقــــادات متابعــــي وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي رجلا على إعلان ندمه والتبرع 
بنحو 17700 زجاجة من المطهرات لكنيسة 

محلية بعــــد أن كان قام بتخزينها بغرض 
بيعهــــا بأســــعار مضاعفــــة علــــى قيمتها 

الحقيقية.
فــــي المقابل يحذر آخــــرون من عواقب 
التشــــهير عبــــر الإنترنــــت لكنهــــم يرون 
أنــــه من الممكــــن أيضا علــــى الرغم من أن 
التشهير لا يغير سلوك المشهر بهم، إلا أنه 
يمكنه تعديل المعاييــــر الثقافية والتحدث 
مع مخالفــــي تدابير الوقايــــة من كورونا 

بطريقة هادئة.
وبشــــكل عام، لا يؤمــــن الخبراء بقوة 
التشــــهير. ويقــــول بعضهــــم ”بينما نحن 
مضطــــرون للعــــزل، نحن بحاجــــة إلى أن 
نكــــون قادرين على التواصل مع الآخرين. 
يمكــــن أن نصنــــع الفــــرق بين الســــعادة 
والاكتئــــاب. أفضل ما يمكن أن يكون عليه 
تويتر في الوقت الحالي هو أن يظل مكانا 
جميلا للأشــــخاص لزيارته والعثور على 

اتصال بمن يرغبون“.
وانشغل مســــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي كغيرهم من المســــتخدمين في 
باقــــي الدول العربية بنشــــر هاشــــتاغات 
توعية لحث الناس على البقاء في منازلهم 
لكن هذه التوعية الإلكترونية تحولت إلى 
لوم وســــخرية من أولئك الذين لا يلتزمون 

بالحجر الصحي. وغرد مترجم سعودي:

وحازت تغريدة المترجم ردودا واسعة 
وكانــــت بعض الــــردود جديــــة فيما كانت 

الأخرى ساخرة. واقترح مغرد:

وكتب آخر:

وتهكم مغرد:

وكتب مترجم:

واقترح مغرد ترجمتها:

وقال مترجم آخر:

وكانــــت دراســــة حديثــــة أظهــــرت أن 
الخوف هو أكثر المشــــاعر انتشــــارا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك 
الناس أفكارهــــم حول فايــــروس كورونا 

وتأثير جهود مكافحته.

وتبحث شـــركة Expert System التي 
تتخـــذ مـــن إيطاليـــا مقرا لهـــا من خلال 
عشـــرات الآلاف مـــن منشـــورات مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي عن تتبع المشـــاعر 
تجاه تفشـــي الوباء، باستخدام مجموعة 

من الأنظمة لالتقاط الرؤية العاطفية.
ووفقـــا لما ذكرته صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانية، يخطط الفريق لنشر تحديث 
يومي يظهر المواقف والعواطف المتغيرة 
المحيطة بانتشـــار الفايـــروس والجهود 

المبذولة لإبطائه.
وكان الخـــوف هـــو أكثـــر المشـــاعر 
الســـائدة التـــي يتـــم التعبيـــر عنها في 
الآراء  جميـــع  تزايـــد  مـــع  المنشـــورات، 
السلبية عبر العالم في المنشورات باللغة 

الإنجليزية.
وجاء الحـــزن والقلق مـــن العواطف 
الســـائدة الأخرى التي تمت مشـــاركتها 
على وســـائل التواصل الاجتماعي خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وجـــد متعقب العاطفـــة أن العواطف 
الإيجابيـــة كانـــت فـــي انخفـــاض، ولكن 
الحب لا يزال بارزا في المشاركات المتعلقة 

بتفشي الوباء.

وتمت دراسة أكثر من 65 ألف منشور 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 
جانب أنظمة الفريق على مدار 24 ساعة، 
وأظهرت زيادة في المشاعر السلبية خلال 
يوم من 43.7 في المئة من جميع المشاركات 

إلى 44 في المئة.
كما انخفضت نسبة المشاعر المحايدة 
التـــي تم التعبيـــر عنهـــا علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مـــن 32.2 في المئة 

إلى 30.5 في المئة.
وتشـــمل المشـــاعر المحايدة مشـــاعر 
النجـــاح والرغبة والشـــجاعة، فيما وجد 
الفريـــق أن المشـــاعر الإيجابيـــة التي تم 
التعبيـــر عنهـــا في منشـــورات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي انخفضـــت إلـــى 
25.5 فـــي المئـــة بعدمـــا كانـــت مـــن 27.8 

في المئة.
وكتـــب الفريق ”هناك أســـباب عديدة 
لتزايـــد الخـــوف، وأهمهـــا الخـــوف من 
تزايد عـــدد الحالات الجديـــدة، وبالتالي 
الأرواح  مـــن  المزيـــد  أن  مـــن  الخـــوف 
فـــي خطر، أمـــا الســـبب الثانـــي يتعلق 
بقـــدرة نظـــام الرعايـــة الصحيـــة علـــى 

الاستجابة“.

الخوف هو أكثر المشاعر انتشارا

أونلاين
الإثنين 2020/04/06

19السنة 42 العدد 11669
{غبيرونا}.. التوعية الإلكترونية أصبحت سخرية

دروس إلكترونية لترجمة مصطلح COVIDIOT# إلى العربية

تصدر هاشتاغ #COVIDIOT الترند العالمي على موقع تويتر وهو مصطلح 
جديد انشغل مغردون عرب بإيجاد ترجمة عربية له. وترواحت الاقتراحات 

بين الساخرة والجدية.

الفول والشلولو آخر وصفة {طبية} في زمن الفايروس
 القاهــرة - عم الجدل مواقع التواصل 
الاجتماعي في مصر بعــــد تداول مقطعي 
فيديو تحدثــــا عن علاج جديــــد لفايروس 
كورونــــا، ما أثــــار موجة مــــن الانتقادات 

والسخرية.
رئيــــس  أفــــاد  الأول،  الفيديــــو  وفــــي 
قســــم التثقيف الغذائي بالمعهــــد القومي 
للتغذيــــة فــــي مصــــر مجدي نزيــــه، خلال 
لقاء تلفزيوني، بأن أكلة مصرية فرعونية 
اسمها ”الشلولو“ من أكفأ مقومات المناعة 

والمضادات لفايروس كورونا.
وصرح مجدي نزيه خلال اســــتضافته 
في برنامج ”بــــاب الخلق“ الذي يذاع على 
قنــــاة ”النهــــار“ الفضائيــــة المصرية، بأن 
”الشــــلولو“ تتكون من الملوخية الناشــــفة 
والمــــاء المثلج والبصل والثــــوم والليمون 
والملــــح“، مشــــيرا إلــــى أن الوصفة قديمة 

وتعود إلى 5 آلاف سنة.
وأعلــــن مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، بحثهــــم عــــن طريقــــة طبــــخ 
”الشــــلولو“، فور انتشــــار مقطــــع الفيديو، 
آملــــين فــــي أن تكــــون وصفــــة أو نصيحة 
طبية فعالة، تقيهم مــــن الإصابة بفايروس 

كورونا.
فـــي المقابل، تهكم آخـــرون من مقطع 
الفيديو المتداول، واعتبروا ما يقوله نزيه 
كلاما ليس له أســـاس من الصحة، بهدف 
التواجـــد خلال فتـــرة الســـؤال المتزايد 
عن ســـبل الوقاية من الإصابة بفايروس 
كورونا، حتـــى وإن كان ما ســـيقدمه لن 

يفيد المواطنين بل قد يضرهم.
وقالت مغردة:

ونشــــر البعــــض مقطعــــا محــــورا من 
مسرحية ”مدرسة المشاغبين“ جاء فيه:

وسخر مغرد:

وتساءل معلق:

محافظـــات  فـــي  الشـــلولو  وتشـــتهر 
الصعيـــد المصـــري، كمـــا أنهـــا تعتبر من 
الأكلات الرئيســـية علـــى مائـــدة الأقبـــاط 
خلال فترة ”صيام العذراء مريم“ كنوع من 
التقشف والزهد، حيث يُشاع بأن ”السيدة 
مـــريم العذراء كانت أول مـــن تناولت هذه 
الأكلة عندمـــا قدمت العائلة المقدســـة إلى 

مصر وتعلمها المصريون منها“.
وكان مســـتخدمو مواقع التواصل في 
مصـــر تداولوا أيضا مقطـــع فيديو ثانيا، 
تم بثـــه خـــلال لقـــاء تلفزيوني علـــى قناة 

”التحرير تن“ (فضائية خاصة). 
وجـــاء علـــى لســـان عضـــو الجمعية 
المصرية للحساســـية والمناعة واستشاري 
الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، 
علاج فعال  مجدي بدران، قوله إن ”الفول“ 

لفايروس كورونا.
ولاقـــت تصريحات الطبيـــب والخبير 
موجة من الانتقادات والفكاهة والسخرية.

وتساءل معلق:

يذكر أنه منذ انتشار فايروس كورونا، 
تتســـابق وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
للترويـــج لأدويـــة وعلاجات للعـــدوى غير 
مبنية على أســـاس علمي. كمـــا أن عدوى 
و“الوهمية“  الزائفـــة  والأدويـــة  الأخبـــار 

انتقلت إلى بعض المنصات الإعلامية.
وأضحت منصات عدة تخاطر في تقديم 
محتوى يفتقر إلى أسس علمية، ليكون لها 
السبق في تقديم العلاج المنتظر للفايروس.

@almullaahussain
الحين إحنا ضعنا بصراحة وما عرفنا 
ما هو العلاج الأفضل لكورونا: أمس 
قالوا: الشــــــلولو واليوم يقولون الفول 

فأين العلاج والحل؟

@schezo_2020_2
ــــــح الشــــــلولو الصعيدي ما  هل يصل

أفسده الخفاش الصيني.

@HomamAgeel
بفضل الله.. فســــــح علاج لـ#كورونا 
ــــــى أيدي  ــــــع الفايروســــــات عل ولجمي
بعــــــض جهابذتنا العــــــرب عن طريق 
ــــــق #الشــــــلوَلوَ! تســــــتطيع معرفة  طب
ــــــة مــــــن صفحة  ــــــة الصيدلاني التركيب
ــــــخ  طب ــــــاب  كت أي  فــــــي  ــــــة  الملوخي

#حصافة.

@amr99548

#وزيرة_الصحــــــة مرســــــي الزناتي 
تعرف إي عن الشلولو؟

ــــــة بتبطن  – أعــــــرف إن المادة الملوخي
جدار المعدة عشــــــان تعالج فايروس 
ــــــة والبهايم هتصدق هو  بيصيب الرئ
دا الشلولو ولا لاء يا متعلمين يا بتوع 

المدارس.

@Soma_Saied
ــــــايم لاين كله يتكلم عن الشــــــلولو،  الت

@AbSoNouraldeenQ
للمعنى الأول: على المستوى الفصيح 

أعجبتني ترجمة
ــــــا وترجمة أحمق  ــــــال بكورون غير مب

كورونا (ولا داعي لمستجد).
ــــــدارج أعجبتني  ــــــى المســــــتوى ال وعل

ترجمة ”مهايطي“
ــــــر أربع ترجمــــــات متكررة ممكن  أكث

تطرح للتصويت.

@broken791
كورونا + رعونة = ”كوروعونة“.

@maalbarakati
أتفق.. لا يزال عامة العرب لا يفهمون 

@LtsAhmad
ــــــكل هــــــذا العصف  ــــــا ل لا أرى داعي
للخــــــروج  ــــــى  حت ولا  والقصــــــف، 
ــــــد، اللفظــــــة صفــــــة  ــــــح جدي بمصطل
تعكــــــس الشــــــخص ”المتهــــــاون مــــــع 

كورونا“.

@faisal175
ــــــا  لا أعتقــــــد أن النقــــــل الحرفــــــي هن
ــــــا مهما نحتنا ودمجنا  ينفع. كما أنن
ــــــك أهل اللغة،  للتعريب فلن يتقبل ذل
ــــــى كل حال. لكن  وهــــــم لا يلامون عل
ــــــك القول ”حمقروني“  إذا جاز لنا ذل
(حماقة  و“حمقرونيون“  و“حمقرونية“ 
أو أحمــــــق + كورونا) أما الفعل منها 
”حمقرة“–وجب  والمصدر  فـ“يتحمقر“ 

حذف النون تسهيلا للنطق.

@Nawwaf_Saleem
ــــــا فــــــي اللاتينية وهــــــي دخيلة  كورون
عليها من اليونانية تعني تاجا وإكليلا 
ــــــاء التاجي.  ويمكن أن نســــــميه الوب
وعليه فيمكــــــن نحت رديف عربي من 
قبيل: أحمق التاجي، أهوج التاجي، 
أرعن التاجي، طائش التاجي، أخرق 
التاجــــــي، مغفل التاجــــــي، وأفضلها 
ــــــجّ تمادى  ــــــج، وفــــــي المعاجم اهت أهت
في الأمر ولم يصــــــغ لأحد، والفاعل 

المهتج.

@AbdulrahmanTR
ــــــي لترجمة  فــــــي جلســــــة عصف ذهن
الزميلة  مــــــع   (covidiot) ــــــح  مصطل
(مترجمــــــة)   NShatiri@ ــــــرة  القدي
واســــــتثارت  الموضوع  ــــــارت  أث التي 
الأفــــــكار توصلنا إلى الترجمة التالية 
”أرعن كورونا المســــــتجد“ مــــــع ميلنا 
ــــــذي قد يتعذر  لترجمتهــــــا حرفيا وال
معها تصريفها. فما رأيكم يا رفاق.. 

وهل من مقترحات؟

@nari_guevache
الدولة الآن تحارب في الغباء والغلاء.. 
ــــــه.. مصطلح  ــــــداء بحد ذات بدلا من ال

#COVIDIOT يليق بهم الآن.

@Croce_bendetto
ــــــة لغة حية بســــــبب  اللغــــــة الإنجليزي
إضافة معان جديدة بشكل مستمر، 
ومصطلح Covidiot يعني الشخص 
ــــــي الذي يســــــاهم في انتشــــــار  الغب
الفايروس المستجد كورونا، وهو ذلك 
الشــــــخص الذي يعيش حياته بشكل 
عادي ويتعامل مــــــع الوضع بإهمال 

إلى درجة الغباء.

أبرز تغريدات العرب

أعظـــم أعمـــال الإنســـان تظهـــر في 
الصراعات الصغيرة، الحياة، البلاء، 
العزلـــة، الهجر، الفقـــر، كلها ميادين 
معـــارك لهـــا أبطالهـــا، وهـــم أبطال 
مغمـــورون ولكنهم في بعض الأحيان 

يكونون أعظم من الأبطال المشاهير.

حلا شيحة

hailahabdulah20

الحمـــلات العنصريـــة الممهنجة ضد 
المقيـــم هي فـــي واقع الأمـــر حملات 
فاشـــلة ولن تجدي في إغلاق الأبواب 
لشـــعوب نحتاجهـــا وتحتاجنا، فمن 
أخطأ الأنظمة كفيلة به، ولكن التعميم 
على جنســـيات بعينها لاتفسير له إلا 
العنصرية والتنمر غير المقبول سواء 
من الشـــعب الســـعودي المحب أو من 

الدولة التي تفتح أذرعها للعالم.

اختفى أصحاب الإعجاز ”العلمي“ بعد 
أن صدّعوا رؤوســـنا لسنوات وبعد أن 
اســـتهلكوا ميزانيات كانت المختبرات 
والمعامـــل والأبحـــاث العلميـــة أولـــى 
بها.. اختفـــوا وقت الامتحان الحقيقي 
انكشف  والكذب..  التدليس  وانكشـــف 
الترقيـــع الـــذي لايظهر عـــادة إلاّ بعد 
الاكتشـــافات والمجهـــودات الحقيقيـــة 

للعلماء الحقيقيين.

لماذا يكســـب تاجر الدين أكثر من تاجر 
المخـــدرات؟ لأن تخدير الزبون في حالة 
تاجر المخدرات يحدث بعد البيع وهناك 
فرصـــة للفصال لقلـــة الزبائن، لكن في 
حالـــة تاجر الدين فالزبـــون مخدر قبل 
البيـــع وجاهـــز للغيبوبة وشـــراء كل 
البضاعة دون فصال، والزبائن ما شاء 

الله بعشرات الملايين.

بالســـكّر،  المليئـــة  العربيـــة  كالقهـــوة 
أصبحـــت كل الأوقـــات التـــي لطالمـــا 
شـــغفتنا حبـــا بلا طعم ولا إحســـاس، 
صـــارت تمضـــي حالها حـــال الأوقات 
الأخرى.. لقد فقدت بريقها السابق. في 
#الحجر_المنزلي يكاد ينعدم شـــعورك 
بالوقـــت. الحمد للـــه، ولعلّها تفرج عن 

قريب.

khaledmontaser7h

sulimanamas

halashiha

majdolaine1

heekma

تابعوا

ــــــة فــــــي غير ســــــياق  ــــــة والحوقل الحيعل
التخصص العلمي فكيف بمســــــتجدات 

منحوتة دافعها عجمي.

سأطبخ الشلولو الليلة

ــــــي ياريت حد يفهمني هو إيه علاقة  يعن
ماهو  الأحــــــداث؟  بمجريات  الشــــــلولو 
الشلولو هذا أصلا؟ حد يفهمني إلهي 

تنستروا #الشلولو.



 بيــروت - في مخيمات مكتظة وفقيرة 
في لبنان، يجد اللاجئون الفلســــطينيون 
والسوريون الذين يعيشون ظروفا صعبة 
أنفســــهم أمــــام كارثة جديدة قــــد يولدها 
انتشــــار فايروس كورونا المســــتجد في 

صفوفهم.
حتى  اللبنانية  الســــلطات  وســــجّلت 
الآن 520 إصابة بالفايروس بينها 17 حالة 
وفــــاة. ومن بيــــن المصابين، فلســــطيني 
واحد ليس من سكان المخيمات وقد جرى 
عزله في منزله، إضافة إلى ثلاثة سوريين 

على الأقل.
ويــــؤوي لبنــــان، بحســــب تقديــــرات 
رســــمية، 174 ألف لاجئ فلســــطيني على 
الأقل في مخيمات تحولت على مرّ السنين 
إلــــى أحياء عشــــوائية مكتظة بالســــكان 
والأبنيــــة والأســــلاك الكهربائيــــة، إلا أن 
تقديــــرات ترجح أن يكون العــــدد الفعلي 

قرابة 500 ألف.
وكشــــفت هيئــــة المجتمــــع المدنــــي 
الفلســــطيني فــــي لبنــــان عــــن أن نســــبة 
الفقــــر والعــــوز داخل مجتمــــع اللاجئين 
المناطــــق  مختلــــف  فــــي  الفلســــطينيين 
اللبنانيــــة، تجاوزت 90 فــــي المئة بعد أن 

فقد المئات وظائفهم.
اللاجئيــــن  عــــدد  الســــلطات  وتقــــدر 
الســــوريين بـ1.5 مليون، أقــــل من مليون 
منهــــم مســــجلون لــــدى مفوضيــــة الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويحــــذر مســــؤولون لبنانيــــون مــــن 
مخاطــــر تفشــــي الفايروس بســــرعة في 
حال لم يتم التقيــــد بالإجراءات الوقائية، 
لاســــيما ملازمة المنازل وعدم الخروج إلا 

عند الضرورة.
وتبقى المخيمات، سواء المشيدة 

منازلها الملتصقة ببعضها البعض 
منذ عقود أو تلك الحديثة المكونة 

من خيم متواضعة الأكثر عرضة 
لانتشار أوسع وأسرع للوباء، 

مع معاناة سكانها أساسا 
من نقص في الخدمات 
الأساسية، واعتمادهم 

على المساعدات الدولية 
بالدرجة الأولى. 

وتفتقر المخيمات 
الفلسطينية التي 

تشــــهد كثافة سكانية مرتفعة إلى شبكات 
الميــــاه  وإمــــدادات  الصحــــي  الصــــرف 
الضروريــــة من أجل النظافة الشــــخصية 
يســــاعد  ولا  الفايــــروس،  لمواجهــــة 
اكتظاظها على تطبيــــق إجراءات وقائية 

بينها التباعد الاجتماعي.
تقول هدى ســــمرا، المتحدثة باســــم 
وكالــــة الأمم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل 
اللاجئيــــن الفلســــطينيين (أونــــروا) في 
لبنان، ”القلق الرئيســــي هو من انتشــــار 
الفلســــطينية  المخيمات  فــــي  الفايروس 
المكتظة، حيــــث إمكانية اعتماد إجراءات 

العزل المنزلي ضئيلة“.
وفي غياب مستشــــفيات خاصة بهم، 
يتوجب وفق سمرا ”نقل الحالات كافة إلى 
المستشفيات اللبنانية، التي من الممكن 
ألا تتوفر فيها الأسرة اللازمة لعلاج عدد 

كبير مــــن المرضى ممــــن يحتاجون إلى 
عناية مركزة“. فــــي مواجهة الوباء الذي 
تخطى عــــدد المصابين به حــــول العالم 
عتبــــة المليون، تعمل منظمات إنســــانية 
عــــدة على توفير المســــاعدات الضرورية 
لقاطني المخيمــــات، ومن بينها المجلس 
النرويجــــي للاجئيــــن الذي يــــوزع مواد 

تنظيف كالصابون والمعقمات.
تقول المتحدثة باســــم منظمة هيومن 
رايتس ووتش إيلينــــا ديكوميتس ”زدنا 
كمية المياه التي نرســــلها إلى اللاجئين 
الفلســــطينيين والســــوريين علــــى حــــد 

سواء“.
وتتجوّل سيارة تابعة للمنظمة داخل 
المخيمات الفلســــطينية مزودة بمكبرات 
صوت يتــــم عبرهــــا تكــــرار الإجــــراءات 
الضروريــــة الواجــــب اتخاذهــــا كغســــل 
اليدين بالماء والصابــــون وتفادي لمس 

الوجه.
ويتابع الفلســــطينيون فــــي لبنان ما 
يجــــري في العالم، وتــــزداد مخاوفهم من 
نقص المســــاعدات ما يجعل الوقاية من 

هذا الفايروس أكثر صعوبة.
وفي تجمعات اللاجئين الســــوريين، 
تعمــــل منظمــــة الأمــــم المتحدة لشــــؤون 
اللاجئين على إنشاء مراكز عزل، وفق ما 
تشرح المتحدثة باســــمها ليزا أبوخالد، 
كمــــا تتولــــى التنســــيق مــــع الحكومــــة 
”لزيــــادة القــــدرة الاســــتيعابية للقطــــاع

 الصحي“.
ويحصل ذلك من خلال تأمين أســــرّة 
إضافيــــة وغرف عنايــــة مركزة لضمان أن 
يتمكن النظــــام الصحي من الاســــتجابة 
مــــن  كانــــوا  ســــواء  المصابيــــن  لكافــــة 

اللبنانيين أو اللاجئين.
لطالما تعرّض اللاجئــــون في لبنان، 
البلــــد الذي يعاني منذ أشــــهر من انهيار 
اقتصــــادي متســــارع، للتمييــــز بمختلف 
أشكاله. وتصاعدت مؤخرا أصوات تحذّر 
مــــن أن وصــــول الوباء إلــــى المخيمات، 
الســــوريين،  تؤوي  التــــي  خصوصا 
يمكن أن يلقــــي بظلاله على البلاد 

كافة.
وتقول ديكوميتس 
”المهم بالنسبة لنا هو 
أن نضمن ألا يخبئ 
الناس عوارضهم وألا 
يخجلوا من طلب 
العلاج خشية من 
العنصرية“.
في لبنان 
فرضت قيود

  

حظــــر التجوّل علــــى اللاجئيــــن في إطار 
جهود مواجهة انتشــــار فايروس كورونا 
بريتــــال  بلديــــة  فســــمحت  المســــتجد، 
فــــي بعلبك (شــــرق) علــــى ســــبيل المثال 
للسوريين بالتجول ”بين الساعة التاسعة 
صباحــــا والواحــــدة ظهرا فقــــط“، مهددة 
المخالفين بـإجراءات قانونية و“مصادرة 

وثائقهم الثبوتية“.
وطلبــــت بلديــــة بــــر الياس (شــــرق) 
”تحديد شخص لشــــراء وتوفير الحاجات 
الأساسية للمخيمات غير الرسمية“ فيها، 
فيمــــا منعت بلدية دار بعشــــتار (شــــمال) 
أو  منازلهــــم  ”مغــــادرة  مــــن  الســــوريين 

استقبال زائرين دون أي استثناء“.
الســــوريين  اللاجئين  قلــــق  ويــــزداد 
مــــن قدرتهم على الحصول علــــى الرعاية 
الصحيــــة، ومنهــــم مــــن بات يخشــــى أن 
يطلب مســــاعدة طبية خارج ساعات حظر 

التجول المفروضة عليهم.
تعيش فيروز، وهي لاجئة سورية، مع 
أطفالهــــا في إحدى الخيــــام المتقاربة من 
بعضهــــا، إلى درجة أنها تســــتطيع لمس 
الخيمة التالية إذا مــــدت يدها بما يكفي، 
فالمسافة أقل من التي تنصّ عليها قواعد 

التباعد الاجتماعي للفايروس التاجي.
وقالت السورية، البالغة من العمر 45 
البريطانية،  ”الإندبندنت“  لصحيفة  سنة، 
”لــــم نتخيــــل أبــــدا أننا ســــنواجه شــــيئا 
كهذا، خوفــــي الأكبر هو إصابــــة أطفالي 
بالفايــــروس لأننا لســــنا جميعــــا لاجئين 
مســــجلين وليس لدينا إمكانية الوصول 
إلــــى الرعايــــة الصحيــــة أو المــــال لدفع 

تكاليف العلاج“.
وأوضحت أنهــــم يحاولون تطهير كل 
شــــيء، لكنهم يكافحون للقيــــام بذلك في 
مخيــــم يصعب الوصول فيــــه إلى المياه، 
محــــذرة ”أنــــا وأطفالــــي لا أعتقــــد بأننا 

سنتمكن من مقاومة هذه الأزمة“.
وقالــــت ناديا هاردمــــان، وهي باحثة 
ومدافعــــة عن حقوق اللاجئيــــن، ”لا دليل 
على أن حظر التجوّل الإضافي المفروض 
علــــى اللاجئيــــن الســــوريين ســــيحد من 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا المســــتجد. 
الفايــــروس لا يميّــــز ويتطلــــب الحــــد من 
انتشــــاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن 
الجميع مــــن الوصول إلى مراكز الاختبار 
والعــــلاج“. ومنذ منتصف مــــارس، اتخذ 
لبنان سلســــلة إجراءات الحجر الصحي 

مطالبا الســــكان بالبقاء في منازلهم، لكن 
لتلك الإجراءات لهــــا تداعيات كبيرة على 
العمال المياوميــــن والعاملين في المهن 
الحــــرة، الذيــــن يعانــــون أساســــا جــــراء 
الانهيــــار الاقتصــــادي، وبينهــــم الكثيــــر 
مــــن العمال الســــوريين والفلســــطينيين 
الذين يعيشــــون وعائلاتهــــم بمبلغ يومي

محدود.
وتســــمح الســــلطات من حيث المبدأ 
للاجئيــــن الســــوريين بالعمل فــــي ثلاثة 
مجــــالات، هي البناء والزراعة والتنظيف، 
لكن أرباب العمــــل لا يتقيدون بذلك، فيما 
يُمنع الفلســــطينيون من العمل في المهن 
الحرة بينها المحاماة والطب والهندسة.

اللاجئــــون  ”يواجــــه  ســــمرا،  تقــــول 
الفلســــطينيون أساســــا قيودا في العمل 
فــــي لبنــــان، أمــــا غالبية من يعمــــل منهم 
فهم مياومــــون وليس لديهم إلا القليل من 

المدخرات“.
وفــــي محاولــــة لتقديم  المســــاعدات 
للفئــــات الأكثر فقــــرا، وضعــــت المنظمة 
”خطة إنقاذ عاجلة وستوزع في الأسابيع 

المقبلة مســــاعدات مالية محدودة“، وفق 
سمرا.

 رومــا - في الوقت الــــذي تواصل فيه 
إيطاليا إحصاء أعداد متزايدة من الوفيات 
والمصابين جراء تفشي فايروس كورونا، 
تدرك أن تفشــــي الوباء سوف يخلف آثارا 

عميقة على البلاد.
وقالــــت الشــــرطة إنه حتــــى عصابات 
المافيــــا المخيفــــة في إيطاليــــا، بداية من 
ندرانجيتا أكبر عصابة لتهريب الكوكايين 
في العالم، تعاني، لكــــن الخبراء يحذرون 
من التقليل من شأن قدرة هذه التشكيلات 
عافيتهــــا  اســــتعادة  علــــى  العصابيــــة 

واستئناف نشاطها.
وقــــال الجنــــرال جيوزيبــــي جوفرنال 
رئيس شــــرطة مكافحة المافيــــا الإيطالية 
”إنهــــم يتقبلــــون أنهم ســــوف يخســــرون 
قليلا من أنشــــطتهم جراء تفشي فايروس 

كورونا، وينتظرون أوقاتا أفضل“.
وفــــي الوقت الــــذي يجبر فيــــه إغلاق 
عام غير مســــبوق جميــــع الإيطاليين على 
ملازمة منازلهم مع بعض الاســــتثناءات، 
يواجه أفــــراد العصابات صعوبة متزايدة 

في ممارسة أنشطتهم المعتادة.
وقــــال جوفرنال ”هناك مثــــل قديم في 
صقلية ينطبق على الوضع الحالي يقول، 

انْحنِ أمام الريح حتى تمر العاصفة“.
فــــي كالابريا معقل مافيــــا ندرانجيتا، 
ســــاعدت قيود تم فرضها بســــبب تفشــــي 
الفايــــروس في الثالث عشــــر من الشــــهر 
الماضــــي فــــي القبض على أحــــد أفرادها 
يدعى ســــيزار أنطونيو كوردي، كان هاربا 

منذ أغسطس.

ولاحظت الشــــرطة في بلــــدة بروزانو 
زفيريــــو الصغيــــرة رجلا يخالــــف قواعد 
البقاء بالمنزل. ومن خلال قيامه بتوصيل 
الطعام إلى عنصر المافيا الهارب استطاع 
رجــــال الشــــرطة الوصــــول مباشــــرة إلى 

مخبئه السري وإلقاء القبض عليه.
وأفــــادت وزارة الداخليــــة الإيطاليــــة 
بانخفــــاض حــــاد فــــي معــــدلات الجريمة 
فــــي الأســــابيع الثلاثة الأولى من الشــــهر 
الماضي، مع انخفاض بنسبة 64 في المئة 
على أســــاس ســــنوي في الجرائم التي تم 

الإبلاغ عنها.
وقال أســــتاذ علم الجريمة في جامعة 
”غالبــــا  فاريــــزي،  فيديريكــــو  أكســــفورد 
تجمع الجريمة المنظمة أموالا من تجارة 
المخدرات وتشغيل دور البغاء، ولكن وفي 
أوقات الأزمــــات ينفق النــــاس أموالا أقل 

على هذه الملذات“.
وشــــدد فاريــــزي علــــى أن الفايروس 
يشكل تهديدا للعصابات نفسها، قائلا ”لا 
يتعيــــن أن نعتقد أن أفــــراد المافيا أناس 
خارقــــون، فهــــم ونحــــن نعيش فــــي نفس 
العالم، وإذا كانت حياتنا معرضة للخطر، 

فإن حياتهم كذلك“.
ومــــع ذلك، أشــــار الخبير في شــــؤون 
ســــافيانو  روبرتــــو  والمؤلــــف  المافيــــا 
الشــــهر الماضي إلى أن جماعات الجريمة 
المنظمــــة يمكــــن أن تســــتغل أي نوع من 

حالات الطوارئ لتحقيق أرباح.
وكتب ســــافيانو في مقال في صحيفة 
”لاربيبليــــكا“ اليوميــــة الإيطاليــــة ”علــــى 

ســــبيل المثال، إذا حدثت ندرة في الطعام 
أو الأدويــــة أو البنزيــــن فــــي ظــــل إغلاق 
طويل الأجــــل، فمن الطرف الذي ســــيدير 
سوقا سوداء للاتجار في هذه المواد غير 

عصابات المافيا“.
في إيطاليا هنــــاك تقارير حول دخول 
المجرميــــن في تجارة أقنعة الوجه ومواد 
التعقيم وغيرها من المواد والأدوات التي 
تســــتخدم في مكافحة الفايروسات والتي 

تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
فــــي ضاحية أوســــتيا الســــاحلية في 
روما، تم القبض علــــى أحد أفراد عصابة 
عائلة فاشــــياني المحلية وهو يبيع أقنعة 
الوجه في الســــوق السوداء، لكن لا يوجد 

دليل على تورط المافيا في هذه التجارة.
والشــــيء الــــذي يبحــــث عنه رؤســــاء 
المافيــــا علــــى أرض الواقــــع هــــو فرص 
الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة، عندما 
سوف تتم تعبئة كل الجهود صوب إعادة 

إطلاق الأنشطة الاقتصادية.
مــــن المحتمــــل أن يتم ضــــخ الأموال 
لمســــاعدة الاقتصــــاد علــــى التعافي مما 
يتوقــــع أن يكون ذلك فرصة للمافيات التي 

لها سجل في اختلاس الأموال العامة.
وقــــال جوفرنال ”ســــيكون ذلك بمثابة 
فرصــــة ذهبية لهم لكننا علــــى دراية بذلك 
وســــوف نتخذ إجراءات مضادة للتصدي 
لما ســــوف يشــــكل من المؤكد تهديدا في 

الأشهر والسنوات المقبلة“.
وأشــــار إلى تجربة الشــــرطة في رصد 
ومنع تغلغــــل المافيا للحصول على عقود 

الأشــــغال العامة الخاصة بمشاريع إعادة 
الإعمــــار بعــــد الزلــــزال وجســــر الطريق 

السريع الجديد في جنوة.
وقــــال نيكولا جراتيــــري، وهو محقق 
يقود جهــــود مكافحة عصابــــة ندرانجيتا 
ورئيس هيئــــة الادعاء في بلدة كاتانزارو، 
إن الركــــود ربمــــا يصــــب فــــي مصلحــــة 

عصابات الجريمة بطرق أخرى.

وأضاف أنــــه من المحتمــــل أن تتجه 
العديــــد من الشــــركات المتعثرة للحصول 
علــــى قــــروض بفائــــدة عاليــــة للغاية من 
المافيــــا، الأمر الذي يــــؤدي عادة إلى عدم 
قدرتهــــا على الســــداد، وبالتالي خســــارة 

أنشطتها واستيلاء المافيا عليها.
وتابــــع ”هــــذا هــــو التهديــــد الأكثــــر 
خطــــورة، فــــإذا لم تقــــدم الحكومــــة دعما 

حقيقيا للشــــركات، الآن وليس في غضون 
سنة أو سنتين، ســــوف يتجه المواطنون 
للحصــــول على القروض عالية الفائدة من 

المافيا“.
وأعرب جراتيــــري أيضا عن قلقه إزاء 
تراكم القضايا حاليا، نظرا لأنه تم تعليق 
جلسات الاستماع في المحاكمات الخاصة 

بالمافيا جراء تفشي فايروس كورونا.

لبنان الذي يعتبر من أكثر الدول التي تحتضن لاجئين قادمين من ســــــوريا 
وفلسطين يزداد مخاوفه وهو الذي يعيش ضائقة اقتصادية من عدم قدرته 
على احتواء فايروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في العالم، وتزداد  مخاوف 

المنظمات الإنسانية من أن تكون المخيمات أكثر عرضة لهذه الجائحة.
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مساعدات لا تكفي

عاصفة وتمر

كورونا يتحد مع الفقر 

على اللاجئين في لبنان
مخاوف من ترك مخيمات 

مكتظة بالفلسطينيين والسوريين لخطر الوباء

إجراءات الحجر الصحي 

جراء تداعيات كبيرة على 

العمال المياومين والعاملين 

في المهن الحرة الذين 

يعانون أساسا جراء الانهيار 

الاقتصادي

يون ن ل يون
ــدى مفوضيــــة الأمم 

لاجئين.
ولون لبنانيــــون مــــن 
فايروس بســــرعة في 
بالإجراءات الوقائية، 
نازل وعدم الخروج إلا 

ت، سواء المشيدة 
بعضها البعض 
حديثة المكونة 

لأكثر عرضة 
رع للوباء، 

ساسا 
ت 
هم 

ولية 

ب ج ن ي م ن ي
مــــن  كانــــوا  ســــواء  المصابيــــن  لكافــــة 

اللبنانيين أو اللاجئين.
لطالما تعرّض اللاجئــــون في لبنان، 
البلــــد الذي يعاني منذ أشــــهر من انهيار 
اقتصــــادي متســــارع، للتمييــــز بمختلف 
أشكاله. وتصاعدت مؤخرا أصوات تحذّر 

ع ي

مــــن أن وصــــول الوباء إلــــى المخيمات، 
الســــوريين،  تؤوي  التــــي  خصوصا 
يمكن أن يلقــــي بظلاله على البلاد 

كافة.
وتقول ديكوميتس 
”المهم بالنسبة لنا هو 
أن نضمن ألا يخبئ 
الناس عوارضهم وألا 
يخجلوا من طلب
العلاج خشية من 
العنصرية“.
لبنان  في
فرضت قيود

في المهن الحرة الذين 

يعانون أساسا جراء الانهيار 

الاقتصادي

 المافيا الإيطالية تنحني أمام الجائحة العالمية 
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 نيويــورك – أدى انتشـــار فايـــروس 
كورونـــا خـــلال بضعة أشـــهر، إلى قلب 
حياة الأطفال والأسر رأسا على عقب في 
كل أنحاء العالم، ففي حين تُعتبر جهود 
الحجـــر الصحي، مثل إغـــلاق المدارس 
وفرض قيود على الحركة، أمرا ضروريا، 
لكنها تؤدي إلى تعطيل الروتين اليومي 
للأطفـــال وأنظمة الدعم التـــي تخدمهم. 
كما أنها تضيف عناصـــر ضغط جديدة 
علـــى مقدمي الرعاية الذين قد يضطرون 
إلى التوقف عن العمل، وفق منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة ”يونيسف“.
تصاعـــد  مـــن  يونيســـف  وحـــذرت 
أعـــداد الأطفال المعنفين جســـديا حول 
العالـــم خـــلال تواجدهـــم لأيـــام طويلة 
في منازلهم بســـبب إجـــراءات الحد من 
انتشـــار فايروس كورونا، وعلق ناشـــط 
علـــى تويتر ”هل يعني هذا إما أن يموت 
الأطفال فـــي المدارس بســـبب فايروس 
كورونـــا وأمـــا أن يموتـــوا فـــي الحجر 

الصحي بسبب العنف الأسري؟“.
وأكد الخبراء أن الأطفال الذين كانوا 
يتعرضـــون للعنف من قبل أســـرهم قبل 
وبـــاء كورونا ســـيكونون أكثـــر عرضة 
للمزيد منـــه حاليا لأنهم محصورون في 

منازلهم.
أدى العزل الصحـــي ومنع التجوال 
بســـبب كورونا إلى تزايد حالات العنف 
في جميع دول العالم ومن ضمنها الدول 

العربية، حيث تشير الوقائع أيضا 
إلى ازدياد العنف ضد الأطفال.

الاجتماعية  الأخصائية  وقالت 
آلاء اكنيس، والتي تعمل حاليا في 
عيـــادة طوارئ مصممـــة للتعامل 

مع حـــالات العنـــف المنزلي في 
التجول  حظـــر  إجـــراءات  ظـــل 
في الأراضـــي الفلســـطينية، إن 

الحجـــر هو وضع جديـــد وغريب 
على العائـــلات، ما يعني أن بعض 
الأفـــراد ســـيجدون صعوبـــة فـــي 
التعامـــل معه، وتتوقـــع اكنيس أن 
تـــزداد حالات العنف ضد النســـاء 
والأطفـــال كونهم من الفئات الأكثر 
ضعفـــا وتهميشـــا فـــي المجتمع، 
مضيفة أن العنف قد يكون نفســـيا 
وصحيا وجسديا، وفق موقع ”دي 

دبليو“ عربية.
ولفتـــت اكنيس إلى أن الأطفال 
ربما يصبحـــون أيضا أداة لتفريغ 

مشـــاعر الغضب لدى البالغين، ما يعني 
ازدياد المشـــاعر الســـلبية لدى الأطفال، 

الذين قد لا يدركون ما يحدث حولهم.

وقد يســـاعد تواجـــد أفراد الأســـرة 
على مســـاحة مغلقة ولفتـــرات طويلة في 
توتـــر العلاقـــات العائلية، حيـــث تعتقد 
الأخصائية الاجتماعية مـــن لبنان رانية 
سليمان، أن التقارب المكاني الحالي بين 
أفراد الأســـرة يؤدي إلى تماس مباشـــر 

بينهـــم، وهـــو ما قـــد يؤدي إلـــى ضغط 
نفســـي، ربما سيتحول إلى عنف جسدي 

ضد المرأة والطفل.
وأوضح الخبراء أن مســـتوى التوتر 
والقلق يرتفـــع داخل المنزل في الحروب 
الأمـــر  المختلفـــة،  الطـــوارئ  وحـــالات 
الذي يـــؤدي إلى زيـــادة إمكانية تعرض 
الأطفال في العائلـــة للاعتداءات والعنف 
كونهـــم أكثر الفئـــات المســـتضعفة في 

المجتمع.
ولفتـــت المنظمـــة الأمميـــة إلـــى أن 
19 أدى إلى  الوصـــم المرتبط بكوفيـــد – 
جعل بعض الأطفـــال أكثر عرضة للعنف 
والكـــرب النفســـي – الاجتماعـــي. وفـــي 
الوقت نفسه، من شأن الإجراءات الرامية 
إلى السيطرة على المرض والتي لا تأخذ 
بالاعتبـــار الاحتياجات ونقـــاط الضعف 
الخاصـــة بالنســـاء والفتيـــات، أن تزيد 
خطـــر تعرضهن للاســـتغلال الجنســـي، 

والإساءات، وزواج الأطفال.
 وحـــذرت الممثلـــة الخاصـــة للأمين 
العام للأمم المتحـــدة لإنهاء العنف ضد 
الأطفـــال نجاة معلا، مـــن أن تزيد حالات 
الحجر المنزلي بســـبب انتشار فايروس 
كورونـــا مـــن احتمالية تعـــرض الأطفال 
إلـــى مزيد مـــن العنف من قبل أســـرهم، 
مطالبـــة حكومـــات الدول التـــي تحارب 
الآن فايـــروس كورونا بتوفيـــر الحماية 
والخدمـــات الصحيـــة للأطفـــال، خاصة 
الأطفال الذين يعيشون في أوضاع صعبة 

وظروف معيشية قاسية.
ولفتت معلا إلى أن اتجاه العديد من 
الأطفال إلى اســـتخدام الإنترنت لساعات 
أطـــول مـــن المعتـــاد قد يزيـــد من فرص 
تعرضهم للاســـتغلال عبر شبكات تعمل 
على إغرائهم بشـــتى الوسائل لأغراض 
مشـــبوهة، كمـــا يزيـــد مـــن احتمـــال 
قيام عدد مـــن التنظيمـــات الإرهابية 

بمحاولات لتجنيدهم لصالحها.
التصرف  إلـــى  معـــلا  ودعت 
وبشـــكل  أفضـــل  نحـــو  علـــى 
عاجـــل مع الأطفال ومـــن أجلهم، 
شـــاملة  عالمية  مقاربة  وإحداث 
تعنى بالطفولـــة، والعمل على 
أجل  من  العالمي  المســـتوى 
إدراج قضايـــا الطفولة ضمن 
علـــى  السياســـية  الأجنـــدة 
المســـتوى الإقليمي والوطني 
والعالمـــي أيضـــا، لإنهاء جميع 
أشـــكال العنـــف ضـــد الأطفـــال في 

جميع أنحاء العالم.
ويليامـــز،  كورنيليـــوس  وقـــال 
رئيـــس قســـم حمايـــة الطفـــل في 
يونيســـف، ”لقد أصبحـــت تأثيرات 
المرض تصـــل، وبطرق عديدة، إلى 
الأطفال وأســـرهم في أماكن بعيدة 
عن تلـــك المتأثـــرة مباشـــرة. فالمدارس 
تغلق أبوابها، والآبـــاء يكافحون لرعاية 
الأطفـــال بينما يســـعون لإعالة أنفســـهم 

الحمايـــة  أخطـــار  وباتـــت  وأســـرهم. 
تتصاعد. وتوفّـــر التوجيهات للحكومات 
الحمايـــة  عـــن  المســـؤولة  والســـلطات 
مخططـــا عاما لإجـــراءات عمليـــة يمكن 
اتخاذها للمحافظة على ســـلامة الأطفال 
أثناء هذه الفترة التي يشوبها الكثير من 

الغموض“.
وأشارت يونيسف إلى زيادة معدلات 
الإســـاءة والاســـتغلال للأطفـــال أثنـــاء 
أوضـــاع صحيـــة طارئـــة ســـابقا، فعلى 
ســـبيل المثال، ســـاهم إغـــلاق المدارس 
أثناء تفشـــي مرض فايـــروس إيبولا في 
غـــرب أفريقيـــا بيـــن عامـــي 2014 و2016 
في تصاعـــد عمالـــة الأطفـــال وإهمالهم 
المراهقات.  وحمل  الجنسية،  والإساءات 
وازدادت حـــالات حمـــل المراهقـــات في 
سيراليون بأكثر من الضعفين لتصل إلى 
14 ألف حالة مقارنة بالفترة التي سبقت 

تفشي المرض.
تحـــت  العنـــف  حـــوادث  وترتفـــع 
الحجـــر الصحي، حيث قالت الســـلطات 
البريطانيـــة، مؤخـــرا، إنهـــا ســـتواصل 
اعتقال الأشـــخاص الذيـــن يتورطون في 
حـــوادث العنـــف الأســـري، رغـــم الفترة 

الحرجة لفايروس كورونا.
وقالـــت نائبـــة رئيـــس الشـــرطة في 
منطقة ويســـت منلاندنـــس لويزا رولف، 
إن تجربتـــي الصيـــن وإيطاليـــا أظهرتا 
ارتفاعا في حوادث الاعتداء الأسري عند 
فرض إغلاق المدن. وأضافت أنه في حال 
ســـارت الأمور على غـــرار كل من الصين 
وإيطاليا فإن عدد حوادث العنف الأسري 
ســـيتضاعف ثلاث مرات خلال الأسابيع 

المقبلة.
وأكدت أن حـــوادث العنف تتزايد في 
ظل مصاعب ماليـــة يعانيها كثيرون، من 
جراء فقـــدان الوظائـــف والاضطرار إلى 
رعاية الأهل، مشيرة إلى أن ”هناك ضغطا 

كبيرا على الناس بسبب المال“.
وحثـــت يونيســـف الحكومـــات على 
أن تضمن ســـلامة الأطفال وعافيتهم في 
الاقتصادية  وسط التبعات الاجتماعية – 

الناجمة عن انتشار المرض. 
وأصدرت 

وكالة الأمم 
المتحدة 
المعنية 

بالأطفال، 
بالتعاون مع 
شركائها في 
التحالف من 
أجل حماية 

الطفل في إطار 
الأعمال الإنسانية، 

مجموعة من 
التوجيهات لدعم 

السلطات والمنظمات 
المنخرطة في 

الاستجابة.

 نيويــورك – يقضـــي الملاييـــن مـــن 
الناس في جميع أنحاء العالم أمسياتهم 
وحيدين في بيوتهم، بسبب وباء كوفيد – 
19 العالمـــي، ففي ظلّ العزل وإغلاق كافة 
المتاجر غير الأساسية، انقطع الكثيرون 

بشكل شبه تام عن أي تواصل بشري.
ويشـــعر الكثيـــرون بالاكتئـــاب لعدم 
مخالطـــة الآخريـــن التـــي كانـــت تعتبر 
مكســـبا حتميـــا، ويـــرى العلمـــاء أنها 
حيويـــة. وتشـــير مديرة معهـــد ”تاتش 
في كلية الطـــب في جامعة  ريســـيرتش“ 
ميامـــي، تامي فيلد، إلـــى أن ”ما يحصل 
عنـــد لمـــس الآخريـــن عبارة عـــن تغيير 

جسدي بحت“.
وتوضح أنه في تلك اللحظة ”يتباطأ 
الجهـــاز العصبـــي، وينخفـــض معـــدل 
ضربات القلب، وكذلك ضغط الدم، وتتجه 
الموجـــات الدماغيـــة نحـــو المزيـــد من 
الاسترخاء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض 
في الكورتيزول، الهرمون المســـؤول عن 

التوتر“.
وتشعر ليليا شاكون، المديرة العامة 
للاتصال في مدينة ســـانتا فاي في ولاية 
نيومكســـيكو، بالحنين إلى الحقبة التي 
كان فيها التواصل البشـــري أمرا ممكنا 
فـــي حياتها. وتعيـــش شـــاكون البالغة 
مـــن العمر 65 عاما بمفردهـــا وتعمل من 

المنزل.
وقالـــت ”إنـــه جنـــون، كيـــف يمكـــن 
لواقعك أن يتغير بهذه الســـرعة؟ أشاهد 
التلفزيـــون، فأرى أشـــخاصا جالســـين 
جميعا إلى طاولة واحدة وهم يتعانقون، 
وأقـــول: يا إلهي، الأمـــور لا تجري كذلك 
حاليـــا“. وللتعويـــض عن هـــذا النقص، 
تلجأ إلى مكالمات الفيديو مع أصدقائها.

وتؤكـــد ”نجـــد طرقـــا للحفـــاظ على 
الصداقات والعلاقات. بالنسبة إليّ صار 
اســـتخدام مكالمات الفيديـــو عبر فايس 
تايم أمرا أساسيّا. أن أبقى على تواصل 
مع أصدقائي بشـــكل مرئـــي وليس فقط 
عبر المكالمات الصوتية، فهذا أمر جيّد“.
وأكثـــر المتضرريـــن من العـــزل هم 
الأشـــخاص الأكبر سناً، فهم الفئة الأكثر 
عرضة للفايـــروس وغالبا ما يعيشـــون 

بمفردهم في منازلهم.
وتشـــجع مـــاري كارلســـون، عالمـــة 
الأعصاب في كلية الطب في هارفارد، على 
التواصل النظري. وتخصصت كارلسون 

في مجال الحرمان الحسي بعدما درست 
حالة الرضع الذين كبروا في منشآت في 
رومانيا خلال التســـعينات، وقد كان في 

هذه المنشآت عدد قليل من الموظفين.
وتقول ”أشـــجع الناس على التفاعل 
الاجتماعي عبر النظر والسمع“، مضيفة 
”لمـــن يعيشـــون وحدهـــم، التكنولوجيا 
تتيح هذا التفاعل عبر المكالمة الهاتفية 
أو الفيديـــو للتعويـــض عن هـــذه المدّة 
الضرورية والمؤقتة التي تم فيها فرض 

قيود على اللمس“.

وتطمئـــن كارلســـون المتخوفين من 
فقـــدان مقـــدرة التواصـــل الطبيعي في 
مرحلة مـــا بعد الوباء. وتشـــرح ”أعطي 
دائمـــا مثـــال نيلســـون مانديـــلا الـــذي 
أمضـــى 27 عاما في الســـجن“، موضحةً 
”نعلـــم جميعـــاً مـــا حصل حيـــن خرج، 
شاهدناه على التلفزيون وسمعنا كل ما 
قاله، لم يفقد إطلاقـــاً قدراته الاجتماعية 

وحساسيته تجاه الآخرين“.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه من المرجّح أن يواجه مئات الملايين من 
الأطفال من جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة على سلامتهم وعافيتهم، بما 
في ذلك إســــــاءة المعاملة والعنف الجنسي والاستغلال والإقصاء الاجتماعي 
والانفصال عن مقدمي الرعاية بســــــبب الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشــــــار 

جائحة كوفيد – 19.

الأطفال في كارثة كورونا 

ضحايا توتر الكبار وغضبهم

العيش وحيدا.. 

ثمن العزلة الباهظ

اليونيسف تحذر من مخاطر لجوء الأطفال لاستخدام الإنترنت خلال الحجر الصحي

مستوى التوتر والقلق يرتفع 

داخل المنزل في الحروب 

وحالات الطوارئ، الأمر الذي 

يؤدي إلى زيادة إمكانية 

تعرض الأطفال في العائلة 

للاعتداءات والعنف

انتهاكات متزايدة

 يحـــاول الجميع التعامـــل مع الطعام 
باقتصاد فـــي ظروف الحجـــر الصحي، 
بكيفيـــة  النصائـــح  بعـــض  وهنـــاك 
الحفاظ على الخضراوات والفواكه لمدة 

أطول.
ويجــــب أن تتــــراوح درجــــة حــــرارة 
الثلاجة بيــــن 0 و5 درجة مئوية أما درجة 
حرارة الفريزر فمن الأفضل أن تتراوح بين 
18 و20 درجــــة مئوية، كمــــا يجب الانتباه 
وعدم ترك باب الثلاجة مفتوحا، خصيصا 
بعــــد العودة من التســــوق، فالهواء الحار 

يقلل من مدة صلاحية الطعام.
وقالــــت الأســــتاذة في معهــــد الطهي 
شــــير   ،“Good Housekeeping Institute”

لو، ”للحفاظ على الخس لمدة أطول عليك 
التخلص مــــن الكيس وفرد أوراقه وتركها 
لتنقــــع في وعــــاء من الماء البــــارد لبضع 
ساعات ومن ثم التخلص من الماء الزائد، 
وانشــــر أوراق الخــــس على منشــــفة قبل 
وضعهــــا في علبة تخزيــــن طعام وحفظها 
فــــي الثلاجة“، بحســــب مــــا نقلتــــه ”ذي 

تايمز“. 

وأشارت مستشــــارة الطعام جاستين 
باتيســــون إلــــى أن الأعشــــاب تحتاج إلى 
الهــــواء الطلق وبعض الرطوبة، لذا يمكن 
لفهــــا في ورق المطبخ الرطب، ثم وضعها 
في الثلاجــــة باســــتثناء الريحــــان، الذي 
يحتفظ به بشــــكل أفضل في درجة حرارة 

الغرفة، في وعاء من الماء.

بتجميــــد  باتيســــون  وتوصــــي 
الخضــــراوات التي تعتقد أنــــك لن تأكلها 
خــــلال أيــــام، لكــــن يجب وضــــع الخضار 
والفواكه المقطعة في وعاء محكم الإغلاق.

وللحفاظ على التوت عليك غســــله في 
الماء والخل بنســــبة ثلثي الوعاء 
مــــاء وثلثــــه خلا، ثــــم اتركه 
يجــــف علــــى ورق المطبــــخ 
الثلاجة  فــــي  احفظه  وبعدها 
في وعاء مبطن بورق المطبخ 
دون إغلاقه للسماح بمرور أي 
تكاثر  الخــــل  يخفض  رطوبــــة. 
البكتيريــــا والعفــــن إلــــى الحد 

الأدنى.
أما الجزر فيمكــــن إبقاؤه في 
كيســــه وحفظه فــــي الثلاجة لمدة 

أسبوعين على الأقل.
وســــوف يســــرع غاز الإيثيلين 
الذي تطلقه بعض الفواكه من عملية 
إنضاج المنتجــــات الأخرى المخزنة 
بالقــــرب منه. لــــذا اتــــرك الفواكه بما 
في ذلك الموز والأفــــوكادو والكمثرى، 

بعيدا عن المنتجات الأخرى.

كيف تحتفظ بطعامك 

في الثلاجة لمدة أطول

مطبخ

ي
لأسري؟“.

طفال الذين كانوا
قبل أســـرهم قبل
ون أكثـــر عرضة
م محصورون في

ي ومنع التجوال
يد حالات العنف
من ضمنها الدول

وقائع أيضا 
لأطفال.

الاجتماعية 
ل حاليا في 
للتعامل  ـة

نزلي في 
التجول   
طينية، إن

ـــد وغريب 
ي أن بعض 
عوبـــة فـــي 
ع اكنيس أن 
ضد النســـاء 
فئات الأكثر 
ي المجتمع، 
ون نفســـيا 
”دي  موقع

أن الأطفال 
أداة لتفريغ 

بالغين، ما يعني 
بية لدى الأطفال، 

حولهم. حدث

الآن فايـــرو
والخدمـــات
الأطفال الذي
وظروف معي
ولفتت م
الأطفال إلى
أطـــول مـــن
تعرضهم للا
على إغرائه
مشـــبوه
قيام عدد
بمحاو

علـــ
عاج
وإح
ت

ا
وال
أشـــكا
جميع
وقـ
رئيـــس
يونيس
المرض
الأطفال
عن تلـــك الم
تغلق أبوابه
بي الأطفـــال

يونيســـف الحكومـــات على
ــلامة الأطفال وعافيتهم في
الاقتصادية الاجتماعية – ت

نتشار المرض.

ار 
سانية، 

دعم 
منظمات 

ي

ذي  ، بحســــب مــــا نقلتــــه فــــي الثلاجة
تايمز“.

والفواكه المق
وللحفاظ
الماء و

ي
و
في
دو
رط
البك
الأدن
أ
كيســـ
أسبوع
وس
الذي تط
إنضاج
بالقــــرب
في ذلك ال
بعيدا عن الم

أكثر المتضررين من العزل هم 

، فهم 
ً
الأشخاص الأكبر سنا

الفئة الأكثر عرضة للفايروس 

وغالبا ما يعيشون بمفردهم 

في منازلهم

 الأعشاب تحتاج إلى الهواء 

الطلق وبعض الرطوبة، 

لذا يمكن لفها في ورق 

المطبخ الرطب ثم وضعها 

في الثلاجة
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 الدوحة – تســـبب الوباء الفايروســـي 
في تأجيل معظـــم بطولات الدوري المحلية 
وكذلك البطـــولات القارية فـــي العديد من 
دول العالم وخاصة فـــي القارة الأوروبية 
التي علقت فيها الأنشطة الرياضية ضمن 
الإجـــراءات الوقائية والاحترازية للحد من 
انتشار الإصابات بالفايروس. ولم يتضح 
بعـــد الموعـــد الذي يمكـــن أن تنتهـــي فيه 
أزمـــة هذا الوباء ومن ثم موعد اســـتئناف 
أو  الحالـــي  الكـــروي  الموســـم  فعاليـــات 
الأنشـــطة الرياضية المختلفة في كل أنحاء 

العالم.
وإلى جانب تأجيل مباريات التصفيات 
التـــي كانت مقـــررة بالقارة الآســـيوية في 
مارس الماضي وتأثيرهـــا على التصفيات 
في اتحـــادات قاريـــة أخرى في الشـــهور 
في تأجيل  المقبلة، تســـبب وباء ”كورونا“ 
بطـــولات كبيـــرة ومهمة مثـــل كأس الأمم 
الأوروبيـــة القادمـــة (يـــورو 2020) وكذلك 
بطولـــة كأس أمم أميـــركا الجنوبية (كوبا 

أميركا) إلى العام المقبل.
بالرياضة  المحيطـــة  الأجواء  ووســـط 
العالميـــة، بتوقف غالبيـــة البطولات حول 
العالم، بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد ”كوفيد-19“، لن يكـــون مونديال 
2022 بعيدا عن التأثيرات السلبية للجائحة 
التـــي ألقت بظلالها على أهم البطولات في 

الفترة الماضية.

غياب تام

 وسيشـــهد الصيف المقبـــل غيابا تاما 
للأحـــداث الرياضيـــة، بعدمـــا كان يكتـــظ 
الرياضة،  لعشاق  الاستثنائية  بالمناسبات 
وأبرزها يـــورو 2020 وكوبـــا أمريكا 2020 
ودورة الألعاب الأولمبية 2020 في العاصمة 
اليابانيـــة طوكيو. وتقرر بشـــكل رســـمي 
تأجيل كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لمدة 
عام لتقام في 2021، والأمر نفســـه بالنسبة 

إلى كوبا أمريكا، وأولمبياد طوكيو.
وفـــي الوقت الذي بات عام 2020 خاليا 
من البطولات، ســـيكون العام المقبل مكتظاً 
بالأحـــداث الرياضية الســـاخنة، بينما لا 

شك أنه ستتواصل التصفيات المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022 لكافة القارات. ومع إقامة 
بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الأوروبية في 
صيف 2021 سيكون العام التالي مضغوطاً 
بشـــكل كبير، وليس من المنطقـــي أن يقام 
الحدث الأكبر على مســـتوى العالم في كرة 
القدم، المونديال بعد أقل من 18 شهرا فقط.
ولـــن يكون التهديـــد الأكبر بالنســـبة 
إلـــى مونديـــال 2022 بشـــأن التأجيل فقط، 
ولكن قد يصل الأمر إلـــى نقل البطولة من 
البلد المســـتضيف، خاصة أنه ســـبق وتم 
الاســـتقرار على إقامـــة البطولة في فصل 
الشـــتاء. بينما فـــي حال تأجيـــل البطولة 
قـــد تقام في صيـــف 2023 وهو ما قد يفتح 
الباب إلى الـــدول الأوروبية، والأمريكيتين 
لاســـتضافة البطولة بسبب فصل الصيف 

في قطر.
ومع عـــدم وضـــوح الرؤية بالنســـبة 
والقارية  المحليـــة  البطـــولات  لاســـتئناف 
في الموســـم الحالي وكذلـــك موعد انطلاق 
فعاليات الموسم المقبل سواء على المستوى 
المحلـــي أو القاري، بـــدا أن تصفيات كأس 
العالم في كل أنحاء العالم ستواجه مشاكل 
عـــدة خاصة مع تأجيل يـــورو 2020 وكوبا 
أميركا 2020 إلى العام المقبل وكذلك تأجيل 

دورة الألعاب الأولمبية إلى 2021.
ولكن ربما يكون القرار الســـابق بنقل 
بطولـــة كأس العالـــم 2022 فـــي قطـــر إلى 
فصل الشـــتاء الأوروبي وإقامـــة فعاليات 
هذه النســـخة بشكل استثنائي في نوفمبر 
وديســـمبر 2022 هـــو طوق النجـــاة لهذه 
التصفيات وللاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“، 
لاسيما وأن هذا الاســـتثناء سيوفر المزيد 
مـــن المواعيـــد الدوليـــة التي يمكـــن إقامة 
التصفيات فيها بعكس ما كان عليه الحال 
لـــو أقيمت البطولـــة في موعدهـــا المعتاد 

خلال يونيو ويوليو.
وكانت تصفيـــات كأس العالم بالقارة 
الآسيوية انطلقت في العام الماضي ولكنها 
لا تزال في منتصف المشوار بالدور الثاني 
مـــن التصفيات لكـــن إقامـــة المونديال في 
أواخر 2022 سيمنح هذه التصفيات وكذلك 
تصفيـــات قارة أميـــركا الجنوبية الفرصة 

الكافية لإعـــادة تعديل المواعيد بعد انتهاء 
أزمة كورونا لاسيما وأن تصفيات القارتين 
تســـتغرق وقتا طويلا للغاية بسبب نظام 

كل منهما.
ولا يختلـــف الحـــال كثيـــرا بالنســـبة 
للتصفيـــات الأفريقية التي تأثرت جولاتها 
المقبلـــة والتي كانت مقررة هذا العام بهذه 
التأجيلات على مســـتوى القـــارة والعالم 
كله حيـــث تواجـــه التصفيـــات الأفريقية 
أيضـــا مشـــكلة مماثلة بســـبب النســـخة 
المقبلـــة مـــن كأس الأمم الأفريقية والمقررة 
في الكاميرون العام المقبل وكذلك بســـبب 

تصفياتها التي لا تزال دائرة.

وضع متشابه

يتشـــابه التأجيل في القارة الأفريقية 
مع الوضع في القارة الأوروبية والتي تأكد 
علـــى الأقل تأجيل جولتـــين في تصفياتها 
المؤهلـــة لمونديـــال 2022 وهمـــا الجولتان 
المقررتـــان في يونيـــو 2021 وذلك بعد نقل 
يورو 2020 إلى ذلك التاريخ. وتشير بعض 
التوقعات إلى أن احتواء أزمة وباء كورونا 
فـــي الفترة المقبلة قد يمنح الفرصة للعديد 
مـــن الأنشـــطة الرياضية ومنهـــا الكروية 
لاســـتئناف فعالياتها في أواخر يونيو أو 
يوليو المقبلين. وإذا صحت هذه التوقعات، 
لـــن يكـــون مـــن الصعـــب إعـــادة جدولة 
التصفيات في مختلف قارات العالم بشكل 

هادئ ودون أي ضغط للمباريات.
ولكن في حـــال امتدت الأزمة لأبعد من 
هـــذا، ســـيكون على مســـؤولي الاتحادات 
القارية بالتعاون مع الفيفا مناقشـــة الأمر 
لإعـــادة ترتيـــب مواعيـــد التصفيـــات في 
مختلف القارات والاســـتفادة بقدر الإمكان 
مـــن الأفضليـــة التـــي يقدمهـــا المونديال 
القطـــري لإقامته في أواخـــر عام 2022 بدلا 

من التوقيت المعتاد في نصف العام.
الجديـــر بالذكـــر أن مســـؤولي النظام 
القطري سبق لهم التأكيد على استعدادهم 
التـــام لإقامة المونديال فـــي منتصف العام 
كما هو معتاد لاســـيما مـــع تزويد مختلف 
ملاعب المونديـــال بتقنية التبريد الحديثة 
والتي تمكن المنظمين مـــن إقامة المباريات 
في هـــذه الملاعب حتى فـــي فصل الصيف 
الذي تزيد فيه درجات الحرارة وترتفع فيه 

نسبة الرطوبة.

 الريــاض –  ذكـــرت تقاريـــر صحفيـــة 
ســـعودية أن إدارة نـــادي النصـــر تتجه 
لتقليـــص رواتـــب لاعبـــي الفريـــق الأول 
لكرة القدم خلال الموســـم المقبل، لتخفيف 
الأعبـــاء الماليـــة التـــي تواجـــه الإدارة، 
واستثمار موارد النادي المالية بالطريقة 
متميزيـــن  لاعبـــين  باســـتقطاب  المثلـــى 
بأسعار معقولة إضافة إلى التخلص من 

المحترف النيجيري أحمد موسى.
ونقلـــت صحيفـــة ”الرياضيـــة“، عن 
مصادر لم تســـمها، قولها إن إدارة نادي 
النصر برئاســـة صفوان السويكت تفكر 
جديا في التخلص مـــن النيجيري أحمد 
موســـى، لاعـــب الفريـــق، بســـبب راتبه 
المرتفـــع، الـــذي يصل إلى ســـبعة ملايين 
يورو في الموسم دون أن يقدم المستويات 
المطلوبـــة منه رغم مـــا يتقاضاه من أجر 
كبير. وأشـــارت المصادر نفســـها إلى أن 
الإدارة لا تجـــد صعوبـــة فـــي بيـــع المدة 
المتبقية من عقد اللاعب النيجيري، الذي 

ينتهي في يونيو 2022.
إدارة  أن  عـــن  المصـــادر  وكشـــفت 
النـــادي، تلقـــت فـــي فتـــرة الانتقـــالات 
الشتوية الماضية عرضا رسميّا من نادي 
كراسنودار الروســـي، إضافة إلى عرض 
من نادي قاسم باشا التركي لضم موسى 
لكنها لم توافق لأســـباب عدة، من أهمها 

حاجة الفريق إلى خدماته.

رقم تاريخي

من ناحية أخــــرى حقق المغربي 
عبدالرزاق حمداللــــه مهاجم النصر 
وتاريخيا  مميزا  رقما  الســــعودي، 
رفقــــة العالمي بــــدوري كأس الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان للمحترفــــين 
المتوقــــف حاليــــا. ويحتــــل فريــــق 
الهــــلال صــــدارة ترتيــــب الــــدوري 

الســــعودي للمحترفين بعد مرور 22 
جولــــة، برصيــــد 51 نقطــــة وبفارق 6 

نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.
 ويعتلي عبدالــــرزاق ترتيب هدافي 
الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 

هدفا وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه 
الفرنسي بافيتمبي غوميز نجم الهلال، ثم 
السوري عمر السومة (الأهلي) برصيد 13 

هدفا. ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
فإن حمدالله ســــجل في 14 مباراة متتالية 
فــــي الــــدوري الســــعودي للمحترفين بين 
يناير وأغســــطس 2019، كأطول سلســــلة 

تسجيل للاعب في تاريخ المنافسة.
وجاءت أهداف حمدالله الـ14 المتتالية، 
في 13 مباراة بالنســــخة الماضية للدوري 
بشــــباك (الفتح، أحد، القادســــية، الأهلي، 

الفيحــــاء، الشــــباب، الاتفــــاق، الوحــــدة، 
الهلال، الرائــــد، الاتحاد، الحزم، الباطن). 
وأخيــــرا مبــــاراة واحدة فقط بالنســــخة 
الحالية للدوري، وذلك بشباك ضمك التي 
حسمها النصر لصالحه (0-2) بالرياض، 
في 22 أغســــطس الماضي ضمــــن الجولة 

الأولى.
 يذكــــر أن النجــــم المغربــــي صاحــــب 
الـ29 عاما، توج نفســــه نجما فوق العادة 
للدوري بنســــخته الماضية، بقيادته فريقه 
لحصد اللقب، والظفر بلقب الهداف برقم 
قياســــي (34 هدفــــا)، في أولى مواســــمه 
بالكرة الســــعودية. ويعــــد حمدالله الذي 
ســــبق لــــه تمثيــــل فــــرق أولمبيك أســــفي 
والريان  النرويجي  وأوليســــوند  المغربي 
والجيش القطريين، وجوانجتشــــو آر أند 
إف الصيني، واحدا مــــن أفضل اللاعبين 
الموســــمين  خــــلال  الســــعودية  بالكــــرة 

الأخيرين.

طلب الرحيل

من ناحيتها قررت إدارة نادي الشباب 
الســــعودي معاقبــــة المدافــــع الجزائــــري 
الدولــــي جمــــال بلعمــــري لاعــــب الفريق. 
ووفقا لصحف محلية فإن إدارة الشــــباب 
قــــررت خصم جزء من مســــتحقات اللاعب 
بســــبب تصريحاته على حســــابه بشبكة 
”إنســــتغرام“ للتواصل الاجتماعي. ووفقا 
للصحيفــــة فإن بلعمري تحدث عن إجباره 
على فسخ عقده مع وكيل أعماله والتوقيع 
مع آخر ليتســــنى بيع عقده. كما كشف أنه 
طُلب منــــه الإدلاء بتصريحــــات يطلب من 

خلالها الرحيل عن النادي.
وفــــي ســــياق آخــــر طالــــب ســــليمان 
الغامــــدي نائــــب رئيس نــــادي العين أحد 
أنديــــة الدرجة الأولى بالســــعودية بتأهل 
فريقه للدوري الســــعودي للمحترفين لكرة 
القــــدم. ويتصدر نادي العين جدول ترتيب 
دوري الدرجة الأولى الســــعودي وذلك قبل 

توقف النشاط الرياضي.
وقال الغامــــدي إن فريقه ســــيتبع أي 
قرار تصدره القيادة الســــعودية الرشيدة 
ولكنــــه اقتــــرح أن تصعــــد أنديــــة الدرجة 
الأولى دون تطبيق الهبوط الموسم الحالي 

مع زيادة عدد الفرق.

 شبح الإلغاء يطارد مونديال 2022

تصفيات كأس العالم 

تحاصرها دوامة الأزمات
ديسمبر 2022 طوق النجاة لنهائيات المونديال

مع تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية في كل أنحاء العالم بســــــبب أزمة 
وباء ”كورونا“ تأثرت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في جميع القارات 

بسبب عدم إقامة بعض الجولات المتزامنة مع تفشي الفايروس المستجد.

سيفيرين ينتقد خطط إنفانتينو
 برليــن – انتقــــد ألكســــندر ســــيفيرين 
رئيــــس الاتحــــاد الأوروبــــي لكــــرة القدم 
”يويفــــا“ الإجــــراءات التــــي يخطــــط لها 
لتوزيع  الاتحــــاد الدولــــي للعبة ”فيفــــا“ 
الأموال على الأطــــراف التي عانت كثيرا 
بفعــــل فايــــروس كورونــــا المســــتجد في 

ملاعب كرة القدم. 
وأعلــــن فيفــــا الثلاثــــاء الماضــــي أنه 
”يعمــــل علــــى إمكانية تقديم مســــاعدات 
لمجتمع كرة القدم حول العالم بعد القيام 
بمراجعة شــــاملة للأثر المالي لهذا الوباء 
على كــــرة القــــدم“. ولكن ســــيفيرين قال 
”توضيــــح فيفــــا ينطوي على اســــتخدام 
المال مــــن أجل هــــؤلاء الذين فــــي حاجة 
عاجلة للمال، حال موافقتنا على ذلك فإن 

إدارة فيفا يمكنها تحديد من يحصل على 
أي قــــدر من المال، فــــي رأيي ورأي بعض 
النــــاس الآخرين، هذا أمــــر غريب بعض 

الشيء“.
وأضاف ”هناك حاجة لتطبيق لوائح 
مشــــددة في هذا الصــــدد، ولا يمكن ترك 
الأمــــر لإدارة فيفــــا لتحديد مــــن هو أكثر 
حاجة للمساعدة، الأمر بغاية البساطة“. 
واصطدم ســــيفيرين عدة مــــرات بجياني 
إنفانتينو رئيس فيفا في قضايا مختلفة 
تتعلــــق بكــــرة القــــدم. ويعمــــل فيفا مع 
الاتحادات القارية على سيناريو محتمل 
يتم من خلاله تمديد نهاية الموسم إلى ما 
بعد نهاية يونيو، مما سيؤثر على عقود 

اللاعبين وصفقات الانتقالات.

كما تحدث ألكســـندر ســـيفيرين، عن 
مستقبل المسابقات الأوروبية هذا الموسم، 
والتـــي لا تزال معلقة لأجل غير مســـمى. 
وقال ســـيفيرين ”يمكن أن نستكمل دوري 
الأبطـــال بنفس نظامـــه الحالي أو بنظام 

مباراة واحدة على ملعب محايد“.
وأضـــاف ”يمكنك لعب ربـــع النهائي 
ونصف النهائي من الناحية النظرية فقط 
حاليًا، لكـــن الأهم هو إنهاء كل البطولات 
وتابـــع  المقبـــل“.  أغســـطس   3 بحلـــول 
ســـيفيرين ”الوضع غير عادي، يمكننا أن 
نلعب في نفس تواريخ البطولات المحلية، 
وفي نفس الوقت أيضًـــا، علينا أن نكون 
مرنين، إذا توقفت الأزمة عاجلاً، فســـوف 

نستأنف البطولات فورا“.

النصر السعودي يتخلص من أحمد موسى

 القاهرة – أكد مسؤولو النادي الأهلي 
أنهم حسموا مصير المغربي وليد أزارو 
مهاجـــم الفريق المعـــار لصفوف الاتفاق 

السعودي حتى نهاية الموسم. 
وعلـــم  أن السويســـري رينيه فايلر 
المديـــر الفني للأهلي أبلـــغ إدارة الأحمر 
بموافقته على رحيـــل أزارو، مبديا عدم 
حاجته الفنيـــة للاعب في الفترة المقبلة. 
كما أيدت لجنة التخطيط بالأهلي بقيادة 
محســـن صالح قرار فايلر برحيل أزارو 
بنهاية الموســـم وطالبت إدارة التسويق 
بالحصول على مقابل مالي مناســـب من 

بيع اللاعب المغربي. 
ويلعـــب أزارو منـــذ ينايـــر الماضي 
ضمن صفـــوف الاتفاق الســـعودي على 
ســـبيل الإعـــارة إلى نهاية الموســـم بعد 
اســـتغناء الأحمر عن خدماتـــه والتعاقد 

مع السنغالي أليو بادجي.
مـــن جانبـــه أكـــد الغابونـــي ماليك 
إيفونـــا مهاجم ســـانتا كلارا البرتغالي 
حاليـــا والأهلـــي المصري الســـابق، أنه 
يفتقد الفريـــق الأحمر كثيرا بعد انتقاله 

إلـــى الصـــين ثم اللعـــب فـــي تركيا قبل 
الانتقال مؤخـــرا إلى الدوري البرتغالي. 
وأشـــار إيفونـــا إلـــى أن الأمور ليســـت 
على ما يرام بالنســـبة له بعد رحيله عن 
الأهلي وأنـــه يحاول الاجتهـــاد للعودة 
إلى مســـتواه المعهود بعـــد أن قضى 11 
شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها 
خبـــرات كثيـــرة، معتبـــرا أن الجماهير 

المصرية مجنونة بكرة قدم.
وأضاف مهاجم الأهلي السابق، أنه 
كان يرغـــب فـــي البقاء لفتـــرة أطول مع 
الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان 
خياليا وأن الأمور لم تكن جيدة معه في 
الصين بســـب الإصابة التي تعرض لها. 
ومن ناحية أخرى أكد محمد مصيلحي، 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي الاتحـــاد 
الســـكندري المصري، أن حســـام عاشور 
قائـــد الفريق الأول لكرة القـــدم بالنادي 
الأهلـــي لاعب كبير. وقـــال مصيلحي في 
تصريحـــات إعلامية ”حســـام عاشـــور 
لاعـــب كبيـــر، ولكن لم نطرح اســـمه ولم 
يتم التطـــرق للتعاقد معه مـــن قريب أو 

من بعيد“. وأضاف ”بصراحة أنا لا أفكر 
نهائيا فـــي التعاقد مع أي لاعب بالوقت 
الجاري، والأهم بالنســـبة لي مرور البلد 
والعالم كله بالأزمة الكبيرة الذي يشكلها 

فايروس كورونا المستجد“. 

وتابـــع أنـــه عقد جلســـة مـــع المدير 
الفنـــي للفريق طلعت يوســـف لمناقشـــة 
الوضع الحالي والخطة المقبلة. وواصل 
”تحدثـــت معي طلعت يوســـف وطالبني 

بالموافقـــة علـــى تخفيض راتبـــه وراتب 
الجهاز المعاون“. وختم ”خفضنا رواتب 
الجهـــاز الفنـــي ولكن لم يتـــم تخفيض 

رواتب العاملين أو الموظفين والعمال“.

الأهلي المصري يحسم مصير أزارو

 لندن – تحاول ســـيمونا هاليب، النظر 
إلـــى الجانـــب الإيجابـــي في مـــا يتعلق 
بتوقف منافســـات التنس بســـبب تفشي 
فايـــروس كورونا وهو ما يعني بحســـب 
وصفهـــا أنها ســـتكون بطلـــة ويمبلدون 
لعامـــين. وقدمـــت الرومانيـــة المصنفـــة 
الأولى عالميا سابقا أداء رائعا لتفوز على 
ســـيرينا وليامز في نهائي العام الماضي، 
لكنها لن تدافع عن لقبها في الصيف بعد 
قرار إلغاء البطولة التي تقام على ملاعب 
عشبية الأسبوع الماضي. وعادت هاليب، 
28 عامـــا، إلى رومانيا حيث دخلت العزل 
الذاتي لمـــدة 22 يومـــا، وتكتفي بالركض 

حول منزلها.
وعند سؤالها بشأن إلغاء ويمبلدون، 
قالـــت هاليـــب ”ســـأنظر إلـــى الجانـــب 
الإيجابي لأنني في الوقت الحالي سأكون 
البطلـــة لمدة عامين. يجـــب علي التعايش 
مع ذلـــك، وهو أمر جيـــد“. وأضافت ”أنا 
متحمســـة إزاء قدرتي علـــى خوض أول 
مباراة على الملعب الرئيسي. أريد خوض 
هذه التجربة. ســـتكون رائعة بالتأكيد“. 
وتوقفـــت بطـــولات اتحـــادي اللاعبـــين 

واللاعبـــات حتـــى منتصـــف يوليو على 
الأقل لكن هاليب مســـتعدة لتوقف أطول 
للموســـم وربمـــا العـــام بأكملـــه. وقالت 
”أعلم أن أســـوأ ســـيناريو فـــي ذهني هو 
إلغاء الموســـم وأنا واثقة أننا نســـتطيع 
تجاوز هذه الفترة لو أنصتنا وبقينا في 

منازلنا“.
وتابعت ”في الوقت الحالي 
أعتقد أن الأمر سيطول لما بعد 

يوليو. نتمنى خوض بطولة 
أميركا المفتوحة (في الفترة 

من 31 أغسطس وحتى 
13 سبتمبر) لكني 

لست واثقة من ذلك 
لأن نيويورك تعاني 
في الوقت الحالي“. 

ويرى الاتحاد 
الأميركي للتنس، أن 

ممارسة اللعبة حاليا 
ليست فكرة جيدة، في 

ظل الظروف الصعبة التي 
تعاني فيها البلاد من 

تفشي فايروس كورونا. 

وقال الاتحـــاد، في بيـــان ”بناء على 
توصيات المجموعة الاستشارية الخاصة 
بكوفيد-19 فـــي الاتحاد، نعتقـــد أنه من 
مصلحـــة المجتمـــع التوقـــف تمامـــا عن 
ممارســـة اللعبة التي نعشقها“. وأضاف 
”علـــى الرغـــم من عـــدم وجود دراســـات 
محددة بشـــأن التنس وكوفيد-19، إلا أن 
المستشـــارين الصحيـــين يعتقدون أن 
هنـــاك احتمالات أن ينتقـــل الفايروس 
من  كوفيـــد-19  عن  المســـؤول 
خـــلال الاختلاط المعتاد 
في اللعبة والتعامل 
مع كرات التنس 
ومقابـــض 
البوابـــات 
والمقاعـــد 
وأعمدة الشبكة 
أرضيـــة  وحتـــى 
الملاعـــب“. وحـــث 
الاتحـــاد الأميركـــي 
للتنـــس، الجميع على الحفاظ 
وصحتهـــم  نشـــاطهم  علـــى 

بالتدرب في المنزل.

هاليب تتعهد هيمنة متجددة على يمبلدون

السويسري رينيه فايلر 

المدير الفني للأهلي أبلغ 

إدارة الأحمر بموافقته على 

رحيل أزارو، مبديا عدم 

حاجته الفنية للاعب

إدارة نادي النصر السعودي، 
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 لنــدن – أصر نـــادي ليفربول متصدر 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، على منح 
بعـــض موظفيه من غيـــر اللاعبين إجازة 
بسبب جائحة كورونا، ويجري محادثات 
حـــول إمكانية تخفيض أجـــور اللاعبين 

والإداريين الكبار. 
وأضاف ليفربول في موقعه الرسمي، 
إجـــازة  منحهـــم  الذيـــن  موظفيـــه  أن 
رواتبهم  علـــى  الحصـــول  ســـيواصلون 
بنســـبة 100 في المئة. وأعطت العديد من 
أندية الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، مثل 
توتنهام هوتسبير وبورنموث ونيوكاسل 
يونايتد، موظفيها غيـــر اللاعبين إجازة 
مع توقف اســـتئناف منافسات كرة القدم 
في إنجلترا على الإرشادات الطبية ودعم 

الحكومة.
وقال النـــادي بطل أوروبـــا في بيان 
”منـــح ليفربـــول بعـــض موظفيـــه الذين 
تأثـــروا بإيقاف الـــدوري الممتاز إجازة“. 
وأضاف ”يؤكد النادي أن هؤلاء الموظفين 
ســـيحصلون علـــى رواتبهم بنســـبة 100 
فـــي المئة لضمان ألا يتأثـــر أي عضو من 

الناحية المالية“.
البريطانيون  العاملـــون  ويســـتطيع 
الذيـــن تعطيهـــم مؤسســـاتهم إجـــازات 
الحصـــول على 80 في المئـــة من أجورهم 
بحد أقصـــى 2500 جنيه إســـترليني، كل 
شـــهر ضمن خطـــة الحكومـــة للاحتفاظ 
بالوظائف خلال أزمـــة فايروس كورونا، 
مما يعني أن ليفربول سيدفع 20 في المئة 
من الرواتب لموظفيه الذين يحصلون على 
إجازات. وقالت رابطة الدوري الممتاز، إن 
أنديتهـــا ستتشـــاور مـــع اللاعبين حول 

تخفيض أجورهم بنسبة 30 في المئة.
وأكـــد ليفربـــول أنـــه ناقش مســـألة 
تخفيض الأجـــور ”وهناك التزام جماعي 
في المســـتويات العليـــا بالنادي“ لضمان 
احتفـــاظ الموظفـــين بأماكنهـــم، موضحا 
”هذه المناقشـــات معقدة ونتيجة لذلك فإن 

العمليـــة جارية“. وانتقـــد جيمي كاراغر 
مدافـــع ليفربول الســـابق، والـــذي يعمل 

حاليـــا كمحلـــل تلفزيونـــي، قـــرار إدارة 
النادي.

وكتـــب كاراغـــر على تويتـــر ”يورغن 
كلـــوب (مدرب ليفربـــول) أظهر التعاطف 
مـــع الجميع فـــي بدايـــة هـــذه الجائحة 
واشـــترك اللاعبـــون الكبار في تشـــاور 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لخفض 
أجورهم“. وأضـــاف ”وبعد ذلك ضاع كل 
هذا الاحتـــرام والنية الطيبـــة. ليفربول 

بائس في ذلك الأمر“.
ولم يشـــعر الألمانـــي ديتمـــار هامان 
لاعب ليفربـــول الســـابق بالرضا، وكتب 
على تويتر ”مندهش من خبر أن ليفربول 
اســـتغل خطـــة دفع الرواتب خـــلال فترة 
الوبـــاء. هـــذه الخطة لم تكـــن موضوعة 
مـــن أجل ذلك. هـــذا يتناقض مع الأخلاق 

والقيم التي أعرفها عن النادي“.

تحذير واضح

وفـــي هـــذا الســـياق أكـــدت الرابطة 
اســـتعداد  المحترفين  للاعبين  الإنجليزية 
لاعبي الدوري الممتاز لتقديم يد المساعدة 
فـــي الظـــروف المالية الصعبـــة التي تمر 
بها اللعبـــة. لكن الرابطة حـــذرت من أن 
تقليـــص الرواتب بنســـبة 30 في المئة قد 
تكون له انعكاسات بعيدة المدى. وأوضح 
البيـــان ”الأندية التي نلعـــب لها تحتاج 
لمساندتنا خاصة إذا استمرت هذه الأزمة 
لما بعـــد يونيو“. وأضـــاف البيان ”نعمل 
ســـويا لإيجاد تسوية ســـتتم مراجعتها 

باستمرار“.
والتقـــت الرابطة مع ممثلـــي الأندية 
الســـبت لمناقشة مســـألة تقليص رواتب 
اللاعبـــين. ونادى الكثير من المســـؤولين 
فـــي إنجلترا بضـــرورة تقليـــص رواتب 
اللاعبين والمدربين والمســـؤولين بالدوري 
الإنجليزي الممتاز في ظل توقف النشـــاط 

الكروي بفعل أزمة كورونا.
من ناحيته وافق غاريث ســـاوثغيت 
الإنجليـــزي  للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر 

على تقليـــص راتبه بنســـبة 30 في المئة 
للمســـاهمة في رفع الضغـــوط عن كاهل 
اتحاد كرة القدم في بلاده. ووفقا لشـــبكة 
”سكاي ســـبورتس“ فإن هذه الخطوة من 

جانب ســـاوثغيت جاءت وســـط تصاعد 
الضغوط علـــى لاعبي الدوري الإنجليزي 

الممتاز لتقليص رواتبهم.
وفي ظل توقف النشاط الكروي حول 
العالـــم لـــن يكـــون المنتخـــب الإنجليزي 
مرتبطـــا بأي مباريـــات ســـواء ودية أو 
رسمية في المستقبل القريب. وفي أواخر 
الشـــهر الماضي قـــرر الاتحـــاد الأوروبي 
لكـــرة القدم تأجيل يـــورو 2020 إلى العام 
المقبل كما جرى إلغاء المباراتين الوديتين 
للمنتخـــب الإنجليـــزي أمـــام الدنمـــارك 

وإيطاليا.

غرامة ضخمة

تواجـــه بطولـــة الـــدوري الإنجليزي 
لكرة القـــدم غرامة تقدر بمبلغ 762 مليون 
جنيه إسترليني (نحو 935 مليون دولار) 
حال إلغاء الموســـم الجاري من المسابقة، 
حسبما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية. 

وســـتعود الغرامـــة لشـــبكات البـــث 
الإعلاميـــة المحلية والعالميـــة، وذلك حال 
تعذر اســـتئناف الموســـم الجاري بسبب 
تفشي فايروس كورونا المستجد. وكانت 
رابطـــة الـــدوري الإنجليـــزي أعلنـــت أن 

الموسم سيستأنف نشـــاطه حال توافرت 
الشروط الآمنة والمناسبة لذلك، في الوقت 
الـــذي تم تقديم اقتراحات بخصم نســـبة 
30 في المئة من رواتب اللاعبين لمســـاعدة 
الأندية في حل أزماتها الناجمة عن توقف 

المسابقة.
واجتمـــع ممثلـــو الأندية العشـــرون 
اللاعبـــين  ورابطـــة  الممتـــاز  بالـــدوري 
والمدربين من خلال دائـــرة اتصال مغلقة 
لمناقشـــة الاقتراحـــات، حيـــث تم إبـــلاغ 
الحاضريـــن بالمقابـــل الذي ســـيتم دفعه 
حـــال عـــدم اســـتئناف الموســـم. وذكرت 
وســـائل إعلام أنـــه لم يتـــم الاتفاق على 

اقتـــراح خصـــم رواتـــب اللاعبـــين فـــي 
الاجتماع الذي عقد، وأن محادثات أخرى 
ستجرى الأسبوع المقبل وأن أي قرار يتم 
اتخـــاذه يحتاج أولا إلى موافقة اللاعبين 

والمدربين. 
وكانت خمســـة أنديـــة إنجليزية، من 
بينهـــا ليفربول، حولـــت موظفيها لنظام 
التوظيـــف التابع للحكومـــة البريطانية، 
والتـــي تعد بدفع أكثر من 80 في المئة من 
رواتـــب الموظفين المتضرريـــن من الحظر 

العام في البلاد خلال الأزمة الحالية.
الـــدوري  متصـــدر  ليفربـــول  وذكـــر 
الإنجليزي فـــي بيانه ”حتـــى قبل اتخاذ 

قرار بشـــأن الموظفين، كان هنـــاك التزام 
جماعي علـــى المســـتويات العليا للنادي 
-داخـــل وخـــارج الملعب- حيـــث يبحث 
الجميـــع عن حل يحفـــظ وظائف موظفي 
النادي خلال هذه الأزمة غير المسبوقة“. 

وحذرت رابطة الدوري الإنجليزي من 
خسارة المئات من الملايين في تمديد عقود 
الرعاية حال عدم استئناف المسابقة التي 
لم يتبق على نهايتها سوى تسع مراحل. 
ورجحـــت تقارير إعلاميـــة إمكانية إقامة 
المباريـــات دون حضـــور جماهيري حال 
عدم توصـــل رابطة الـــدوري لحل لعودة 

المنافسات.

 ميونــخ – فيما كان متوقعا أن تشـــهد 
الفتـــرة الحاليـــة والمقبلة أكثر الأســـابيع 
ازدحامـــا بالعمل بالنســـبة ليواخيم لوف 
المديـــر الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، 
أفسد فايروس كورونا كل خطط لوف لهذا 
الصيف وأنهى موســـم المنتخـــب الألماني 

(مانشافت) في وقت مبكر للغاية.
وبعدما كان منتظرا أن يشـــهد موسم 
2019-2020 مـــا بين 13 و17 مبـــاراة دولية 
للمانشـــافت، اقتصـــر على ســـت مباريات 
دوليـــة فقـــط كان آخرها قبل شـــهور فيما 
خلا عـــام 2020 من أي مباراة للمانشـــافت 
حتى الآن بســـبب توقف الأنشطة الكروية 
في أوروبا. وبهذا  أصبح هذا هو الموســـم 
الأصغر في مسيرة المانشافت مع لوف (60 
عاما) بانتظار محاولات الاتحاد الأوروبي 
للعبة (يويفا) لاستئناف الأنشطة الكروية 
في القارة خلال الشـــهور المقبلة مع بداية 

الموسم الجديد.
المنتخـــب  يخـــوض  أن  مقـــررا  وكان 
الألمانـــي مباراتـــين وديتين أمـــام نظيريه 
الإســـباني والإيطالـــي في الأيـــام الأخيرة 
من شـــهر مـــارس الماضي ولكـــن فايروس 
”كورونا“ حرم الفريق من خوض المباراتين. 
وبدلا من انشـــغال لوف في الوقت الحالي 
بتقييـــم أداء الفريق في المباراتين وتحديد 
انطباعاته عن مســـتويات لاعبـــي الفريق 
قبل الكشـــف في منتصـــف مايو المقبل عن 
القائمة المبدئية للفريق اســـتعدادا لبطولة 
كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020)، 
ســـيكون علـــى لـــوف الآن انتظـــار موقف 
المباريـــات القادمـــة للفريـــق ومـــا إذا كان 
ســـيتمكن من خـــوض مباريـــات ودية في 

الشهور المقبلة.

موسم منته

كان اليويفـــا قـــرر في مـــارس الماضي 
تأجيل يورو 2020 إلى صيف 2021 بســـبب 
وبـــاء كورونا كمـــا قرر تأجيـــل المباريات 
الوديـــة، التي كانت مقررة في مارس إلى 
يونيو المقبـــل قبل أن يؤجلهـــا قبل أيام 
لأجل غير مســـمى. وبهذا، يـــرى لوف أن 

الموســـم انتهى مبكرا بالنسبة للمانشافت 
حيـــث انتهى بعد ســـت مباريات فقط ولن 
يخـــوض الفريق غيرها في موســـم 2019-
2020، حســـبما أكد فريدريـــش كورتيوس 
أمـــين عام الاتحاد الألماني للعبة إلى وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة ”د.ب.أ“ ليظـــل لوف في 

فترة ”بيـــات“ موقت. وكانت أحدث مباراة 
خاض فيها لوف المانشافت عندما اكتسح 
منتخـــب أيرلنـــدا الشـــمالية 6-1 فـــي 19 
نوفمبر الماضي فيما ســـتكون أول مباراة 
مرتقبة للفريق بعد عشـــرة شهور من هذه 
المبـــاراة حيث ينتظـــر أن يواجـــه نظيره 
الإسباني في الثالث من سبتمبر المقبل في 
بداية مشاركة الفريق بالنسخة الثانية من 
بطولـــة دوري أمم أوروبـــا. وبهذا، أصبح 
موســـم 2019-2020 هو الأقصر في مسيرة 

لوف والتي تمتد الآن عبر 14 عاما.
وخلال المباريات الســـت التي خاضها 
المانشافت في الموسم الحالي، حقق الفريق 
أربعة انتصارات وخســـر مبـــاراة واحدة 
وتعادل في مباراة واحدة. وكانت الهزيمة 
الوحيدة للفريـــق أمام نظيـــره الهولندي 
2-4. وخلال هذه المباريات الســـت، اعتمد 
لـــوف على 25 لاعبا مـــن بينهم روبن كوخ 
ولوكا فالدشـــميت ونديم أميري ونيكلاس 
شتارك وسوات سيردار الذين شاركوا مع 

الفريق للمرة الأولى.

اللاعب الاستثناء

كان جوشـــوا كيميتـــش هـــو الوحيد 
من جميـــع لاعبي المانشـــافت الذي خاض 
المباريات الســـت مكتملة حيـــث لعب 540 
دقيقـــة كما كان ســـيرغ نابـــري زميله في 
بايرن هو هداف الفريق في هذه المباريات 
برصيد ســـتة أهداف. وكان لـــوف يعتزم 
استدعاء اللاعب روبن جوسينز (25 عاما) 
قلـــب دفاع أتالانتا الإيطالي لقائمة الفريق 
لمباراتي إسبانيا وإيطاليا لتكون المشاركة 
الأولـــى له مع الفريق وذلك بعد المســـتوى 
الرائـــع الذي ظهر به مع أتالانتا في دوري 
الأبطـــال الأوروبـــي قبل توقف المســـابقة 

بسبب فايروس كورونا.
ووعد لـــوف في تصريحـــات لمجلة 
”كيكر“ الألمانية، بأن يظل على مراقبته 
للاعب بمجرد استئناف الأنشطة في 
أوروبـــا متمنيـــا أن يلتقـــي اللاعب 
قريبـــا. وأعرب لوف عـــن أمله في أن تدور 
عجلة المباريات مجددا بأقرب وقت ممكن. 

قرار إداري يضع ليفربول في مرمى نيران الانتقادات
رابطة المحترفين تحذر من تقليص رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي

تحوم الشــــــكوك حول استكمال منافســــــات البريميرليغ هذا الموسم، وأكد 
ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، أن الموسم الأوروبي قد ينتهي، 
في حال لم يعد النشــــــاط من جديد بنهاية شــــــهر يونيو المقبل. وفي حال لم 
يســــــتكمل الدوري، هناك العديد من الســــــيناريوهات التي يمكن تطبيقها، 

والتي من شأنها أن تجعل اتحاد اللعبة والأندية في موقف محرج.

مشهد مأمول

انتهاء موسم لوف مع ألمانيا مبكرا
  لنــدن – طالب النجم الســـابق لبطولة 
العالـــم للفورمـــولا ١ البريطانـــي بيرني 
إيكليســـتون بإلغاء نسخة عام ٢٠٢٠ لأنه 
على مـــا يبدو لن يقام العـــدد الكافي من 
السباقات لكي تكون صالحة جراء تفشي 
فايـــروس كورونـــا. وتأجلـــت أو ألغيت 
ثماني جولات من بطولة العالم لسيارات 
فورمولا ١ حتى الآن في حين يحوم الشكل 
حول إقامة الســـباقات الــــ١٤ المتبقية في 
وقت يتفشـــى فيها وباء كوفيد-١٩ بشكل 

سريع حول العالم.
وحســـب قوانين بطولة العالم، يتعين 
إقامة ٨ ســـباقات لتكون البطولة صالحة 
لكن إيكليســـتون يعتبر بـــأن الأمر ليس 
ممكنا وقال فـــي تصريح إعلامي ”يتعين 
وقـــف بطولة العالم خـــلال العام الحالي 

على أمـــل الانطلاق مجـــددا العام المقبل 
لأنني لا أرى إمكانية إقامة العدد الكافي 

من السباقات“.
وأضاف ”يتعين إقامة ٨ سباقات 

ولا أعتقد بإمكانية إقامتها. 
إنه وضع صعب“. وكان 

البريطاني لويس 
هاميلتون يأمل 

في معادلة الرقم 
القياسي من حيث 

عدد الألقاب في بطولة 
العالم المسجل باسم 

الأسطورة الألماني 
ميكايل شوماخر، لكن 

البعض اعتبر بأن الإنجاز 
قد يكون ملطخا في حال 

العـــام  ســـباقات  عـــدد  تقلـــص 
الحالي“. وتابـــع إيكلســـتون ”لا أعتقد 
بأن الأمر ســـيختلف كثيـــرا على لويس. 
سيفوز بغض النظر 
عن عدد السباقات، 
أكانت ٨ أو ٢٠“. 
وختم ”سجلات 
بطولة العالم 
ستدون اسمه كبطل 
للعالم. الأمر المؤسف 
هو أنه في حال فاز 
بالسباقات الثمانية 
جميعها، فلن 
تكون بطولة 
عالم 
ممتازة“.

دعوة إلى إلغاء فورمولا 1 هذه السنة

 مدريد – يتمســـك البرازيلـــي نيمار دا 
سيلفا، نجم باريس سان جرمان، بالعودة 
إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل. 
الإسبانية، فإن  ووفقا لصحيفة ”سبورت“ 
نيمـــار ينوي التمرد علـــى الإدارة من أجل 
إجبارهـــا على الســـماح له بالعـــودة إلى 

برشلونة.
وأشـــارت إلـــى أن نيمـــار يصـــر على 
تحقيق تفوق رياضي مع باريس في دوري 
أبطال أوروبا، لكنه يظهر انزعاجه بشـــكل 
دائم من النادي والإدارة، بسبب اضطراره 
للبقـــاء مع ســـان جرمـــان. وأوضحت أن 
نيمـــار لا يخطط لإظهار أي تخـــاذل، لكنه 
يؤكد لـــلإدارة أن الصيف المقبل سيشـــهد 
ملحمـــة أخـــرى، لإجبارها على الســـماح 

برحيله صوب برشلونة.
وقالت الصحيفة إن نيمار ســـيبدأ في 
تفجير كل شيء عندما يصدر قرارا بإلغاء 
دوري أبطال أوروبا، لكن إذا لعبت البطولة 
بشـــكل مضغوط في أغسطس-سبســـتمر 
فإن اللاعب مضطر للالتـــزام رياضيا، مع 
تنفيذ حـــرب باردة مـــع ليونـــاردو المدير 

الرياضـــي، والرئيـــس ناصـــر الخليفـــي. 
وأتمـــت الصحيفة تقريرهـــا بأنه في حالة 
إلغـــاء الموســـم، ينوي نيمار عـــدم العودة 
مجـــددا إلى مركـــز تدريب ســـان جرمان، 
كوســـيلة ضغط للموافقة على انتقاله إلى 
برشـــلونة. يذكر أن برشـــلونة يوافق على 
عودة نيمار، لكن بشـــرط أن تشهد الصفقة 

إدراج لاعبين لخفض سعرها.
كما كشـــف تقريـــر صحافي إســـباني 
عن مراقبة برشـــلونة لثلاثي شـــاب يلعب 
فـــي الهجوم بالـــدوري الهولنـــدي. ووفقا 
الإســـبانية،  لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
فإن برشـــلونة يراقب ثلاثيا شـــابا يلعب 

في الـــدوري الهولندي، كـــي يصبح ضمن 
خياراته لدعم هجومه في المستقبل، بينما 
الهـــدف القريـــب للنـــادي الكتالوني يظل 

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.
فـــي  برشـــلونة  مســـؤولو  وراقـــب 
الفتـــرة الماضيـــة كل مـــن مايـــرون بوادو 
وكالفن ســـتينغز (ألكمـــار) ودونيل مالين 
(آيندهوفـــن)، حيث تتـــراوح أعمارهم بين 
19 و21 عاما. وأشـــارت إلى أن مســـؤولي 
برشـــلونة تابعـــوا مباريـــات للثلاثي في 
الدوري الهولندي وعلى المســـتوى الدولي 

مع منتخب الطواحين.
وقالـــت الصحيفة إن برشـــلونة يتابع 
مالين منذ الموســـم الماضي، واللاعب لديه 
مرونة اللعب في أكثـــر من مركز هجومي، 
ويقـــدر بــــ28 مليـــون يـــورو. وأضافت أن 
بـــوادو هو اللاعب المفضل في برشـــلونة، 
لاســـيما أنه يميـــل أكثر للعب فـــي العمق 
الهجومـــي وقيمته حاليا تبلـــغ 25 مليون 
يورو، ولكنها سترتفع قريبا. أما ستينغز، 
فإنه مميز بالقوة والمراوغة والتسديد، كما 

أنه يتحسن بشكل ملحوظ.

نيمار يرسم طريق العودة إلى برشلونة

نيمار يصر على تحقيق 
تفوق رياضي مع باريس في 

دوري أبطال أوروبا، لكنه 
يظهر انزعاجه  الدائم من 

النادي والإدارة

سباقات  مة ٨
متها. 
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لامبارد يتغنى بتجربته مع تشيلسي
 لنــدن – يعتقـــد فرانك لامبـــارد، المدير 
الفنـــي لتشيلســـي، أن المدربـــين باتـــوا 
يواجهـــون ضغطـــا أكبـــر في الســـنوات 
العشـــرين الماضية. وعمـــل لامبارد تحت 
قيادة مجموعة كبيـــرة من المدربين خلال 
لعبه في تشيلســـي، مؤكدا أنـــه تعلم من 

تلك التجارب. 
وقال لامبارد في تصريحات صحافية 
”المدربـــون أصبحوا تحت المجهر أكثر من 
أي وقـــت آخر في تاريخ اللعبة“. وأضاف 
”لعبـــت لمدة 13 عاما في تشيلســـي وتحت 

قيـــادة العديـــد من المدربـــين، وواجهتني 
مشـــاكل من وقت لآخر، على سبيل المثال 
مـــع فيلاش بـــواش، والـــذي أبعدني عن 

التشكيلة“.
وأوضح ”جمعنا صـــراع كبير، لكني 
الآن أراه مـــن الجانـــب الآخـــر، وبشـــكل 
مختلف عما كنت سأفعله كلاعب“. وتابع 
”مهنة المديـــر الفني اختلفـــت تماما على 
مدار العشـــرين ســـنة الماضيـــة، خاصة 
فـــي عصـــر رومـــان أبراموفيتـــش (مالك 
تشيلســـي)، حيث توجد توقعـــات عالية، 

تضـــع ضغوطـــا رهيبـــة“. وأكمـــل ”هذا 
بـــدوره يدفع المدربين إلى اتخاذ القرارات 
الصعبة، حيـــث يحتاجون لمجموعة قوية 

من اللاعبين ذوي الشخصيات القوية“.
وواصل ”لقد لعبت تحت قيادة الكثير 
من المدربين، واكتســـبت خبـــرات كبيرة، 
لقد وجهونـــي للتفكير فـــي الاقتراب من 
الوظيفـــة بطريقـــة مختلفـــة“. وأكـــد ”لا 
أعتقد أن مدرب تشيلســـي قبـــل 25 عاما 
كان ســـيحتاج إلى نفس الصفـــات التي 

يحتاجها الآن“.



 ماذا لو كان ويليم شكســــبير بيننا 
يتأمل سقوط العالم في هوة كورونا، 
هل ســــيطلب من ترامب أو بوريس أو 
ميــــركل مثلا ما طلبه مــــن الملك هنري 
الخامــــس أن يمشــــي بــــين جيوشــــه 

مخفيا هويته.
اليــــوم،  كليــــا  مختلــــف  الهــــدف 
فالنــــاس لا تموت من أجــــل الأوطان، 
بل تموت لأن لا علاج يمنع الانتشــــار 

العشوائي لكورونا.
من المتوقع أن شكســــبير بصفته 
رؤيــــوي فــــذ ســــيتأمل مــــاذا يفعــــل 
الرؤساء في زمننا من أجل أن يصنع 
نبوءتــــه عن المســــتقبل، على أي حال، 
القادة يتم تصويرهم ونشــــر صورهم 
فــــي كل مكان بحيــــث يتعــــذر عليهم 
التخفــــي مثــــل هنــــري الخامــــس، ما 
يعني أنهم في الغالب لن يتمكنوا من 
اكتشاف كيف ينظر إليهم الناس. مع 
أن التعليقــــات علــــى مواقع التواصل 
تعطي انطباعا كافيا عن نظرة الناس 

لمن يحكمهم.
هنــــاك تحــــد أخلاقــــي أكثــــر مما 
هو سياســــي في مواجهة كورونا، لا 
يمت بصلة إلــــى أنانية الاقتصاديين، 
الذين يرفعون من شأن استمرار تدفق 
الأموال على حســــاب الحياة نفسها، 
وتحــــت مســــوغ أن الأمــــوال تعنــــي 
استمرار الحياة ومكافحة الفايروس.

الزعيــــم صفة أخلاقيــــة في عصر 
كورونــــا أكثر منها سياســــية، وعليه 
ألاّ يكتفــــي بالتغريــــد، لأنــــه ليس من 
الواضــــح أن الحلــــول التــــي وضعت 
إلــــى اليوم تقــــود إلى عــــودة الحياة 
الطبيعية، بعد أن ترك كورونا المحلق 
بعالم فســــيح من عدم اليقين، كدمات 
على وجــــه الأرض. صحيــــح كان من 
المفتــــرض قمــــع الفايــــروس بقوة في 
الصين لمنع انتقال العدوى إلى جميع 
أنحاء البــــلاد. لكن هل يمكن أن تكون 
كارثة صحيــــة غير مقبولة في الصين 
مقبولــــة فــــي بريطانيــــا أو الولايات 

المتحدة أو إيران؟
قال الرئيــــس دونالد ترمب ”نحن 
فــــي حالة حــــرب بالمعنــــى الحقيقي، 
نحــــن نقاتل عــــدوا غيــــر مرئي“ وهو 
تعبير ينســــب إلى غيره من الرؤساء 
بيتــــر  إلــــى  بالنســــبة  الأميركيــــين. 
نافارو المستشــــار التجــــاري للرئيس 
الأميركي، فــــإن الفايروس يظهر ”أنه 
لا يمكننــــا الاعتماد بالضــــرورة على 
الدول الأخرى، حتى الحلفاء المقربين 
لتزويدنا بالمواد اللازمة“. الحكومات 
تتخــــذ قرارات هائلة غيــــر متأكدة من 
نتائجهــــا، لأن الفايروس خارج حدود 

التحليل المنطقي.
مــــاذا عــــن المستشــــارة الألمانيــــة 
أنجيلا ميــــركل مديــــرة الأزمات وقت 
الشدائد، لقد فعلت شيئا لم تفعله من 
قبل طيلة أعوامها مستشارة لألمانيا. 
ظهرت على شاشة التلفزيون الوطني 

لمخاطبة الأمة.
كاتب  كورنليــــوس  ســــتيفان  قال 
ســــيرة ميركل ”كان أســــلوب قيادتها 
تقليديا لفتــــرة طويلة، لكن حاليا هذا 
ما يحتاج إليــــه الناس“ مضيفا ”أنت 
تريد شخصا مثلها يتسم بالاستقرار 
والنضج. شــــخص لا يغرد كل خمس 

دقائق“.
أما بوريس جونســــون فهو يظهر 
للبريطانيــــين بأنــــه أكثــــر مــــن يعمل 
من  بالمستشــــارين  ويســــتعين  ويفكر 
أجــــل مواجهــــة كورونا، مــــن دون أن 
يتغير شــــيئا. بينمــــا تخلى فلاديمير 
بوتين عن ســــطوته السياســــية، إلى 
خبــــراء الأوبئــــة فهــــم مــــن يقــــودون 
البــــلاد اليوم، ولم يجــــد غير نصيحة 
كلاســــيكية ليقدمها لشــــعبه ”الوقاية 

قبل الندامة“.
ثمــــة ”زعمــــاء“ قبل عصــــر كورنا 
يستحقون الشــــفقة أكثر من أي شيء 
آخر، إذا افترضنا جدلا أنهم يمتلكون 
هــــذه الصفــــة المهيبــــة فــــي صداهــــا 
اللغوي، خــــذ عادل عبدالمهــــدي يقدم 
نفسه الحكيم وسط الحيرة العراقية، 
ماذا عن حســــن روحانــــي إنه أقل من 
رئيس وفق التعبيــــر المفرط بالتفاؤل 
وســــطوة  الثوري  الحــــرس  بوجــــود 

خامنئي.
مثــــل عبدالمهــــدي وروحاني، ثمة 
الكثيــــر في عالمنا العربــــي، ومن أجل 
ألا نكسر هيبة مفردة الزعيم وننزلها 
من منصة التاريخ، الأفضل ألا نتناول 

سيرهم مع كورونا.

صباح العرب

سيرة الزعماء 

مع الوباء

 عروســــان فلســــطينيان يســــتعرضان خاتميهما مرتديان أقنعة الوجه والقفازات قبل انطلاق مراسم زفافهما في قرية دورا بالضفة 
الغربية بالقرب من الخليل أثناء فرض القيود على التجمعات لوقف انتشار فايروس كورونا.

  تولــوز (فرنســا) – عادة ما يشــــتري 
ســــكان المناطق الحدودية الفرنسية مع 
إسبانيا ســــجائرهم من هذا البلد لأنها 
أرخــــص، إلا أن أحدهــــم تــــاه فــــي جبال 
البيرينيه بعدما قرر قطع المســــافة مشيا 

للالتفاف على إجراءات العزل.
ونددت كتيبة أعالي الجبال في الدرك 
الوطنــــي الفرنســــي في جبــــال البيرينيه 

الشــــرقية فــــي جنــــوب فرنســــا، بغيــــاب 
الحــــس المدني لــــدى هذا المواطــــن المقيم 
فــــي بيربينيان الــــذي عثر عليــــه ”منهكا 
ويرتجــــف من البرد وتائهــــا في مرتفعات 
بيرتــــوس“ وهي بلدة قريبــــة من الحدود 
مع إســــبانيا. ومن أجل إنقــــاذه اضطرت 
الســــلطات إلى إرســــال مروحيــــة للدفاع 

المدني.

وروى الدركيــــون ”انطلق الشــــاب من 
بربينيان بالســــيارة إلا أنه منع من المرور 
عند المعبر الحدودي بين فرنسا وإسبانيا. 
فقــــرر مواصلــــة طريقــــه من خــــلال درب 
مخصــــص للنزهات أملا بعبــــور الحدود 
عبــــر الجبــــال“. وبعد إنقــــاذه بالمروحية، 
ســــلطت عليه غرامة بمبلغ 135 يورو لعدم 

احترامه إجراءات العزل.

 رومــا – وجهــــت الممثلــــة الأميركيــــة 
شــــارون ســــتون رســــالة دعــــم إلــــى 

الصليب الأحمر الإيطالي والعاملين 
بـفعاليتهــــم  فيهــــا  مشــــيدة  فيــــه 
وتفانيهــــم فــــي مكافحــــة فايروس 

كورونا المستجد.
وقالـــت النجمـــة الســـينمائية، 
في مقطـــع مصور بث عبر حســـاب 
الصليـــب الأحمر الإيطالي عبر موقع 
تدخلـــون  فيديوهـــات  ”أرى  تويتـــر، 
فيهـــا إلى منازل النـــاس لنقل ضحايا 
فايـــروس كورونـــا. أرى تفانيكـــم في 
عملكم، أعرف أنكـــم تعرضون حياتكم 
وأضافت  مهمتكـــم“.  لإتمـــام  للخطـــر 
شـــارون ســـتون بتأثر واضح ”أريد أن 
أعـــرب لكم عن مـــدى إعجابـــي وأهمية 
مـــا تقومون به بنظـــري، أراكم تقومون 
بعملكـــم بصمـــت وفعاليـــة وبكثيـــر 
ومضـــت  والتفانـــي“.  الكرامـــة  مـــن 
تقول وهي ترتـــدي القميص القطني 

للصليـــب الأحمـــر الإيطالـــي ”أنا 
معكم، أنا أدعمكم وممتنة لكم من 
كل قلبي وأصلي لكم على الدوام“.

فـــي العام 2018، قلـــدت الممثلة 
الأميركية في رومـــا ميدالية التقدير 

الذهبيـــة للصليب الأحمـــر مكافأة على 
التزامها بالقضايا الإنسانية.

 برشلونة (إسبانيا)- حُوّل فندق مصنف 
خمــــس نجــــوم في برشــــلونة إلــــى مركز 
للحجــــر الصحــــي للمصابــــين بفايروس 
كورونا وهو يقــــدم خدمات عالية الجودة 

لنزلائه.
دخل سائق سيارة إسعاف يرتدي بزة 
واقية بيضاء إلى فندق ”ميليا ساريا“ في 
برشلونة ليعلن وصول ثلاثة ”نزلاء“ جدد 
مصابين بكوفيد- 19 نقلوا من المستشفى 

إلى هذا الحجر الصحي الفاخر.
وقــــال مديــــر الفنــــدق متوجهــــا إلى 
المرضــــى في ســــيارة الإســــعاف ”صباح 
الخير! كيف حالكم؟ اسمي إنريكي أراندا 
وأنــــا علــــى الأرجح أول شــــخص من غير 
أفــــراد الطواقــــم الطبية ترونــــه منذ أيام 
عــــدة“. وأضاف ”لا أســــمح لهم بالخروج 
من ســــيارة الإســــعاف حتى أحصل على 
ابتســــامة منهم. أريدهم أن يدخلوا بروح 
أخــــرى بحيث يرون أنهم لــــم يعودوا في 

المستشــــفى بعــــد الآن، إنه فنــــدق“. وبدلا 
مــــن الوصول بحقيبة ســــفر، يحمل نزلاء 
الفندق أكياسا تحتوي على عدد قليل من 
المقتنيات الشــــخصية إضافــــة إلى تقرير 

طبي.
ثــــم يرحب بهــــم فريق مــــن الممرضين 
الــــذي يرتــــدون أثوابا خضــــراء أو زرقاء 

وقفازات وأقنعة.
يفحص  المرضــــى،  دخــــول  وبمجــــرد 
الممرضــــون درجــــة حرارتهــــم ويراجعون 
تقاريرهــــم الطبيــــة ويســــألونهم عما إذا 
كانوا في حاجة إلى الاتصال بأي فرد من 
أفراد العائلــــة، فيما يحدد موظفو الفندق 

أرقام غرفهم.
وأمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل 
الفنادق لمحاربــــة الوباء الذي أودى حتى 
الآن بحياة 12418 شــــخصا في إســــبانيا، 
وهي ثاني أعلى حصيلــــة في العالم بعد 
إيطاليا. وحولت فنــــادق في أنحاء البلاد 

إلى مراكــــز رعاية طبية لتحرير الأســــرّة 
في المستشــــفيات التي امتــــلأت بمرضى 

كوفيد- 19.
في منطقة مدريد، وهي المنطقة الأكثر 
تضررا في إســــبانيا وأول من اعتمد هذا 
الإجــــراء، يوجد الآن ما يزيد قليلا عن 700 
مريض يخضعــــون للحجــــر الصحي في 

فنادق.
وفــــي مدينة برشــــلونة، وفر أصحاب 
الفنادق 2500 سرير. وفتح ”ميليا ساريا“ 
أبوابه للمرضى في 29 مارس ويستضيف 
حاليــــا 107 نــــزلاء وهو يتوقــــع مجيء 50 
شخصا كل يوم حتى تمتلئ الغرف البالغ 

عددها 307.
وقالت خيمــــا فانلو وهي ممرضة في 
هــــذه المنشــــأة ”إنهم أشــــخاص صحتهم 
جيــــدة وكانوا فــــي المستشــــفى وهم في 
المرحلــــة النهائية مــــن تعافيهــــم هنا في 

الفندق“.

روسي أزعجه الضجيج 

فقتل 5 تحت نافذته

الفرنسي التائه يفتش عن السجائر في إسبانيا 

رسالة أمل 

من شارون ستون 

لمصابي كورونا

حجر صحي إلزامي خمس نجوم

 دبي – اســـتغل ســـكان دولة الإمارات 
إجـــراءات تقييد الحركة ليلا، التي لجأت 
لها الســـلطات مـــع تزايد خطر انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، ليبـــرزوا 
مواهبهـــم فـــي الغناء وعزف الموســـيقى 
بالشرفات، والتصفيق ودق الصحون، أو 

ما يمكن وصفه بحفلات الشرفات.
ومـــع دقات الســـاعة الثامنة مســـاء، 
يبدأ قرار منع خروج الجمهور من المنزل، 
الحكومية  والدوائر  المؤسســـات  لتتولى 
تعقيم الشـــوارع والمرافق العامة للقضاء 
على الفايروس المستجد، فيخرج السكان 
للنوافذ لإطـــلاق الصفـــارات والتصفيق 
وترديـــد الأغاني بصـــورة جماعية تحية 
للمســـؤولين عن عمليات التعقيم ورجال 

الشرطة وللكوادر الطبية.
ومن أبرز مشاهد ”حفلات الشرفات“ 
في الإمارات، مشـــاهد ترديد الســـكان من 
مختلـــف الجنســـيات النشـــيد الوطنـــي 
الإماراتـــي بصـــورة جماعية، ليكســـروا 
ســـكون الليل، تعبيـــرا عن حبهـــم لهذه 
الدولـــة وتقديرا لجهودهـــا في حمايتهم 

من وباء الفايروس المستجد.
وانتشـــرت مقاطـــع ترديـــد النشـــيد 
الوطني الإماراتي من النوافذ والشرفات، 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 

وحققت نسب مشاهدة عالية.
وأشـــاد ولي عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيـــان بمقاطع ترديد 
النشـــيد الوطنـــي الإماراتي بالشـــرفات، 
وقال فـــي تغريدة على حســـابه بتويتر، 
”قمـــة الوفاء حين نراهم يرددون النشـــيد 
الوطنـــي الإماراتـــي فـــي هـــذا الوقـــت 
الصعب، نحن محظوظـــون بالجميع في 

وطننا“. ومع بدء ســـريان تقييد الحركة، 
يتبـــادل ســـكان الأبراج الشـــاهقة إطلاق 
الصفارات وطرق أوانـــي الطبخ وترديد 
الأغاني وعـــزف الموســـيقى، تأكيدا على 
التزامهـــم بعـــدم الخـــروج مـــن البيوت، 
وتنفيـــذا لقرارات الحكومـــة التي أطلقت 
هاشـــتاغ ”خليك في البيـــت“ على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ووســـائل الإعلام 

المحلية وإعلانات الشوارع.
وخـــلال عمليـــات تعقيـــم الشـــوارع 
والمرافـــق العامة فـــي المـــدن الإماراتية، 
يتوجب على المواطنين والمقيمين والزوار 
البقـــاء في المنازل، بينمـــا يتاح للعاملين 
فـــي قطاعات محددة التوجـــه للعمل مثل 
والاتصالات  والغـــذاء  الصحـــة  قطاعات 
والإعـــلام والتعليـــم والأمـــن والشـــرطة 

والجيش والأدوية والمياه.
وتتحرك فرق التعقيم بصورة جماعية 
لتعقيـــم الشـــوارع ووســـائل المواصلات 
العامة والحدائق والمرافق العامة، بينما 
يتابعها الســـكان من النوافـــذ، ويهتفون 

بعبارات ترحيب وشكر.
ويقـــول المصري نادر الســـعيد، وهو 
مهندس مقيم في إمارة الشـــارقة، ”طلبت 
الســـلطات الإماراتية من جميع الســـكان 
البقـــاء في المنـــزل ابتـــداء من الســـاعة 
الثامنـــة مســـاء، وقيّـــدت حركة المشـــاة 
والمركبـــات، حتى تفرغ الطـــرق من المارة 
والســـيارات لتتمكـــن فـــرق التعقيم من 

تنفيذ مهمتها بالصورة المثلى“.
ويضيف بأن نســـبة الالتزام بالقرار 
كبيـــرة جـــدا تصـــل إلـــى 100 فـــي المئة، 
حيـــث تخلو الشـــوارع نهائيـــا من المارة 
والمركبات الخاصة ووســـائل المواصلات 

العامـــة، ويســـود الهـــدوء التـــام بالمدن، 
ولا يكســـر صمت الشوارع ســـوى مرور 

مركبات الشرطة أو الإسعاف.
ويقـــول أبوبكـــر خيري، وهـــو معلم 
سوداني مقيم في دبي، إن شرفات الشقق 
فـــي الأبراج الســـكنية شـــاهقة الارتفاع، 
تتحول إلى مســـرح كل ليلة، حيث يخرج 
الســـكان مـــع الدقائـــق الأولى لســـاعات 
البقاء في المنزل، ويتنافســـون في إظهار 
مواهبهـــم فـــي الغنـــاء، والبعـــض يلجأ 
لعزف الموســـيقى وسط عبارات الإعجاب 
والتصفيـــق من الجيـــران. ويضيف بأن 
الأنبـــاء التي تنقلها وســـائل الإعلام عن 

أعـــداد الوفيات والإصابـــات بالفايروس 
بدول العالم، وانتشـــاره بصورة سريعة 
في أوروبا والولايات المتحدة، أثارت قلقا 

كبيرا بين الجميع.
ويتابـــع ”رأى كثيـــرون أن الوســـيلة 
المثلـــى للتعبيـــر عـــن الالتـــزام بالبقـــاء 
فـــي المنـــزل هي الخـــروج في الشـــرفات 
الجماعيـــة،  الهتافـــات  فـــي  والتشـــارك 
والبعـــض اتجـــه لطـــرق أوانـــي الطبخ 
لتصـــدر أصواتـــا جماعيـــة تعبيـــرا عن 
ســـريان وقت تقييد الحركة وبدء عمليات 
التعقيـــم، وهـــي مشـــاهد نراهـــا للمـــرة 
الأولـــى فـــي الإمـــارات، التـــي كانـــت لا 

تتوقف فيها الحركة والأنشطة على مدار 
الساعة“.

وتقول رانيا سكر، وهي أردنية مقيمة 
في إمارة عجمان، إن الخروج في الشرفات 
خلال الفترة المسائية أصبح عادة يومية، 
والكثير من الشـــباب والصغـــار اعتبروا 
سهرات الشرفات وسيلة لإظهار مواهبهم 

في العزف والغناء.
وتفيد بأنـــه يحدث كثيـــرا أن يختار 
أحـــد الســـكان أغنيـــة شـــائعة ويطلقها 
عبر مكبرات الصوت، ليتشـــارك الجميع 
الغنـــاء، ويصفقـــون بصوت عـــال عقب 

انتهاء الأغنية، وكأنهم في مسرح كبير.

اختار مواطنون إماراتيون ومقيمون في الدولة التعبير عن امتنانهم للجهود 
التي تبذلها الفرق الصحية والأمنية لمنع انتشار فايروس كورونا من خلال 
حفلات يقيمونها في شرفات منازلهم ويبرزون فيها مواهبهم الفنية المختلفة.

حفلات من الشرفات تترجم امتنان سكان الإمارات

الإثنين 2020/04/06 
السنة 42 العدد 11669

كرم نعمة

الحفلة تصلك وأنت في البيت

ســـ
إسب
أرخـــ
البير
للالتف
و
الوط

لأميركيــــة 
م إلــــى 
ملين
هــــم 
وس 

مائية، 
ســـاب

ر موقع 
خلـــون 
ضحايا 
كـــم في
حياتكم

وأضافت 
”أريد أن 
ي وأهمية 
 تقومون
بكثيـــر 
مضـــت 
لقطني 

”أنا 
من
م“.

مثلة 
لتقدير 
افأة على

 بر
خمــــ
للحج
كورو
لنزلائ
د
واقية
برشل
مصا
إلى ه
و
المرض
الخي
وأنــــ
أفــــر
عــــدة
من س
ابتس
أخــــر

 

تون

ونا

ا الوقـــت 
لجميع في 

حيـــث تخلو الشـــوارع نهائيـــا من المارة
والمركبات الخاصة ووســـائل المواصلات

والتص
الأنبـ

  موسكو – قتل رجل في وسط روسيا 
خمســـة أشـــخاص بإطلاق النار عليهم 
بســـبب كلامهم بصوت عـــال ليلا تحت 

نافذته، على ما قال المحققون الأحد.
وسجل إطلاق النار في منطقة ريازان 
فيما الســـكان محجورون فـــي منازلهم في 
محاولة للجم انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
وأطلق رجـــل في الثانيـــة والثلاثين 
مـــن بلـــدة يلاتما النـــار علـــى مجموعة 
ضمت أربعة رجال شباب وامرأة ”كانوا 
يتكلمون بصوت عال في الشـــارع تحت 
قرابة الســـاعة العاشـــرة مساء  نافذته“ 

السبت، على ما أوضح المحققون.
وتقـــع يلاتما قرب مدينة ريازان على 
بعـــد حوالى 200 كيلومتر جنوب شـــرق 

العاصمة موسكو.
وخرج الرجل إلى شرفته مشتكيا إلى 
أفراد المجموعة ونشـــب شـــجار فما كان 

منه إلا أن استعان ببندقية صيد على ما 
أوضحت لجنة التحقيق. 

وجاء فـــي بيانهـــا ”توفـــى الجميع 
متأثرين بجروحهم فـــي المكان“. وأوقف 
المشـــتبه فيه الذي لم يكشـــف عن اسمه. 

وفتشت شقته وصودر السلاح.
وبعد قتله الأشـــخاص الخمســـة لم 
يحـــاول المعتـــدي الهروب حيـــث انتظر 
حضـــور الشـــرطة واعتـــرف بارتكابـــه 

الجريمة. 
وأكدت تحقيقات الشـــرطة أن الشاب 
اعتـــرف بجريمـــة القتـــل وشـــددت على 

أنه في كامل قواه العقلية. 
وبرر الشاب الروسي فعلته بقوله إن 
الســـبب يعود إلى أن الأشـــخاص الذين 
قتلهـــم تحدثـــوا عـــن خطـــورة فايروس 
كورونا لمدة ثلاث ساعات متواصلة وهو 
ما أصابـــه بالاكتئاب وجعلـــه يقدم على 

قتلهم.
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